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 بسم االله الرحمن الرحیم
یكلف االله نفسا إلا وسعھا لھا ماكسبت و  لا........(

أخطأنا  أوعلیھا ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسینا 
ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملتھ على الذین من 

عنا و  أعفاقبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بھ و 
مولانا فانصرنا على القوم  آنتاغفر لنا و ارحمنا 

  )........الكافرین



  إھداء

  .دي عملي ھذا المتواضع اھ

  إلى روح اخي محمد الشریف

  ....لي دربيیإلى قند....من جوارح قلبي

  .....إلى مكامن حبي....قلبي أضواء إلى

  ...أبيو  أمي:الوالدین الكریمینإلى اعز و أفضل الناس على فؤادي 

  .االله عمرھما أطال 

  .أیوب ،أدم ،إلیاس:الأحباءإلى إخوتي 

  مریامة ،خولھإشراف ، جعلھا االله قرة عین لنا، و بنات خالي وسیلة  الوحیدة  أختيإلى 

  إبتسام: و صدیقة و رفیقة آختإلى التي كانت بمثابة 

  .عصام وحشي: إلى أخي و إبن عمي و یوم مولدي

 ، صابر، عقبة، حمزة،صلاح، بھاء الدین، عبدو، ولید :إلى إخوتي الذین لم تلدھم أمي

 ..اسامة، رضا، فریداكرم، إبراھیم، نورالدین، ھشام، نعیم، عامر، عادل،

  ".السعدیة "و جدتي " مصطفى"إلى روحي جدي 

  .إلى كل من ساھم و شاركني في عملي ھذا المتواضع 

  .جامعة جیجل 2009إلى دفعة ماجستیر 

  أمیر وحشي



  كلمة شكر
من لم یشكر الناس لم :"قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم 

  ".یشكر االله

بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الدكتور  أتوجھمن ھذا المنطلق فإنني 
والذي قدم لي ید المساعدة طوال مدة البحث " نبیل كریبش"المشرف 

  .وخاصة في توجیھي وإرشادي إلى الطریق العلمي السلیم 

اتوجھ بشكري الخاص إلى اللجنة التي تحملت عبء مناقشة ھذه كما 
الرسالة، و إلى كل الذین امدوني ید المساعدة منھم الأستاذ احمد باي ، 

  .والأستاذ رتیمة الطاھر 

من  أوانتشلنياھوي،وأنقذني و أنا اغرق،  آناو  أسندنيوشكري لكل من 
بدعاء مخلص  أوبة لحظات حیاتي بكلمة طی أحلكسلة الیأس والقنوط في 

.  

  _و روح اخي محمد الشریف إلى امي و ابي_
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 أ 
 

  مقدمة 

إحدى ابرز الظواهر المميزة للحياة السياسية المعاصرة، وأحد " المجتمع المدني"     
إفراز لحركية تعيشها المجتمعـات التـي    ه في العالم، و بالرغم من أن نشأتهأهم مقومات

، وإذا باعتباره تعبيرات اجتماعيـة  تهالدولة قلما تعترف بشرعيفإن ، عرفت تلك التجارب
فـي  " المجتمع المدني"فذلك بفضل نضالات مريرة و تضحيات جسيمة قدمها  ،اعترف به

  .مقابل تنازلات قليلة تقدمها الدولة ، و هي ميزة الحياة السياسية في تونس

آلية لتحقيق المشاركة و ك تهبرهنت التطورات الراهنة المعاصرة على أهميإذ       
  .تعبئة المواطنين و تأكيد الحقوق و المساهمة في عمليات الإصلاح و التحديث السياسي

موجـة  يرى ماشهدته من  2010و لعل المتتبع للحياة السياسية في تونس منذ      
، لم يسبق لها مثيل منذ أن حصلت البلاد على استقلالها ، حيث دخل الحركات الاحتجاجية

نظام السياسي منعطفا حاسما في مواجهة تصاعد المد الاحتجاجي ، و قد إتسـمت هـذه   ال
الحركات الاحتجاجية في بداياتها بالعمل خارج الأطر الحزبية و المؤسسـية المتعـارف   

، إذ قام بهـا الشـباب   )أحزاب ، نقابات ، و اتحادات ( عليها ، مكونات المجتمع المدني 
نجحت تلك الحركات فـي   و غير المأطر سياسيا و تنظيميا عن العمل و العاطلالجامعي 

التوسيع و اختراق معظم القطاعات، ولم تقتصر مطالبها على الحقوق الوظيفية و التشغيل، 
وإنما تطورت لتشمل المطالبة بالانفتاح السياسي و الإعلامي و محاربة الفساد، وتحقيـق  

فضل تلاحم المحتجين و طـول نفسـهم،   وب. العدالة الاجتماعية لتصل إلى إسقاط النظام
" زين العابدين بن علي"استطاعت موجة الحركات الاحتجاجية آن تطيح بالرئيس التونسي 

، و ذلك في تطور دراماتيكي لـم تشـهده   2011يناير/كانون الثاني 14مساء يوم الجمعة 
  . منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من قبل

تحلـيلا تقييميـا لمسـيرة     سنحاول بها أن نقـدم  دراسةانطلاقا من هذا، فهذه ال    
المجتمع المدني التونسي، بعد وضعه في الإطار النظري و المفاهيمي و محاولة استجلاء 
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تأثيره و أدواره، وذلك بالاعتماد على عدد من المؤشرات الأساسية المساعدة في تحديـد  
ذلك، ودوره في تحقيـق التحـول    الإطار المرجعي التصوري لدلالة و إمكانية التقييم بعد

الديمقراطي كمفهوم له مقارباته التي سيتحدد في إطارها تصور النموذج الأساسي لمجتمع 
  .مدني تونسي متطور و فاعل

التحول الديمقراطي  فيالمجتمع المدني  دور :"وإعتبار لذلك كان موضوع الدراسة
  ."في تونس

  :أهمية الموضوع -

المجتمـع المـدني فـي تـونس و فـي      بدراسة موضـوع   الاهتمامتزايد  لعل 
من خلال الأدوار التي يؤديها ، التي يكتسبها هذا المفهوم)العلمية و العلمية(الحيوية إطار

في المجال السياسي و في ظل التحول الديمقراطي التي عرفته تونس و ما رافق خاصة 
ا، و التوجه نحو المزيـد  آلياته رية في أسلوب الممارسة السياسية ذلك من تغيرات جذ

سـتعمال  من الممارسة الديمقراطية، فقد دخل مفهوم المجتمع المدني التونسي لغـة الا 
اليومية، فاصبح ينظر اليه في أشكاله التنظيمية المتنوعة بوصفه دافعا أساسيا في تحقيق 

تونس  فدراسة المجتمع المدني في، التحول الديمقراطي بأبعاده الاقتصادية و الاجتماعية
و مستوى تطوره يدفعنا الى مناقشة دوره و انعكاسـاته علـى السـاحة السياسـية و     
امكانياته، و أيضا التعرف على دور و اسهامات منظماته التي تظهر كمساحة تتبلـور  
فيها مجموعة من التفاعلات و تقوم بوظائف سياسـية عديـدة تسـاهم فـي تحقيـق      

   .الديمقراطية

هو ) مدني و التحول الديمقراطيالمجتمع ال(التفاعلية بين المتغيرينإن تحليل العلاقة 
يتميز بهـا   أفضل مقياس للبرهنة على مستوى القدرة و الكفاءة و الرقابة التي يفترض أن

وثيقا بعملية التحول الديمقراطي فهو من ناحيـة   ارتباطاالمجتمع المدني كمفهوم يرتبط 
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و من ناحية أخرى يمثل أحد  ،يعد أحد نتائج هذه العملية و من ثم يعتبر متغيرا تابعا لها
  .و بالتالي يعد متغيرا مستقلا عنها، الميكانيزمات الأساسية و المؤثرة فيها

المـدني   جتمعالمومن هذا الطرح تبرز أهمية الموضوع في إبراز دور مكونات 
التونسي في التحول الديمقراطي من خلال الوظائف التي تؤديها في جميـع المجـالات   

  .السياسية والحراك الشعبي

  :اختيار الموضوعمبررات   -

  :تنحصر مبررات إختيار الموضوع أساسا لدوافع ذاتية و أخرى موضوعية

 اهتماماتنـا الرغبة في تناول هذا الموضوع لأنه يـدخل ضـمن   : الدوافع الذاتية
بأن التغيير ينبع من الـداخل    الإيمانالخاصة المتعلقة بالتحول الديمقراطي في تونس و 
الموضوع  تفـرض علينـا تجـاوز    ومن خلال الإدراك بأن الجدية و الجدة في طرح 

ليها من قبل تلك المواضيع التي أشبعت كتابة و المواضيع الكلاسيكية التي تم التطرق إ
أهمية للمعرفة التاريخيـة عامـة و    تناولها لم يعد يضيف شيئا ذالم تتسع للمزيد لأن 

  .التاريخ التونسي بشكل خاص

الموضوع يدخل في صميم الدراسات التـي   نفتتمثل في كو :الدوافع الموضوعية
التي تقضي  التساؤلاتمن الإشكاليات و  و التي تثار بشأنها الكثير ،يتعين الخوض فيها

هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإنـه يتعـين و   ، التصدي لها و محاولة الإجابة عنها
و الحراك  الاحتياجاتالمجتمع المدني التونسي في ظل  به بدقة حدود الدور الذي يقوم

  .الشعبي من أجل التغير

  :صعوباتهالدراسة و هدف اأ–

تهدف دراسة الموضوع إلى رصد و تحليل المدني في تونس خلال نصف القرن 
مسـتوى التطـور    و تقييم دوره في التحول الديمقراطي بالإضافة إلى إبراز ،الماضي
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 هذا الأخير في ظل و تنظيماته و تحديد المكانة القانونية التي يحتلها تهالذي عرفته هيكل
  .قته بالسلطةالقوانين التونسية و علا

هي تتراوح ما بين الصعوبات المنهجية و المعلوماتية، و ف اما صعوبات البحث  
المدة الزمنية التي يحـاول هـذا    طول نهجية التي واجهتنا هيممن أبرز الصعوبات ال

تاريخ نشأة أول حركة نقابيـة وطنيـة فـي     1924تنطلق من  والتيالبحث تغطيتها، 
تخصيص مبحث نتكلم فيـه  بتونس، و قد حاولنا قدر المستطاع تجاوز هذه الصعوبة، 

  .على ميلاد الحركة الوطنية و المجتمع المدني في تونس

واجهتنا خلال إعدادنا لهـذا البحـث،    الأولى أما من حيث المعلومات فالصعوبة 
في بعض المصادر، و كذا الى الذاتية الطاغيـة فـي     ب في المعلوماتتضارالوجود 

البعض الآخر، و هو الأمر الذي يشكل عقبة أمام الباحث الذي يسعى للوصـول الـى   
  .الحقيقة

وثاني أكبر صعوبة قلة المصادر التي تتحدث عن المجتمـع المـدني و التحـول    
  .صة الأحداث جديدةخا 2011الديمقراطي في تونس خاصة بعد أحداث جانفي 

  :إشكالية الموضوع -

و عرف اوضاع و ظـروف مختلفـة   لقد تطور المجتمع المدني في تونس 
تختلف بإختلاف المراحل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية سواء خلال فتـرة  
الاستعمار او بعدها في مرحلة الاستقلال، وظهر بقوى سياسية و مهنية ونسـائية  

شكل كبير بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي و سقوط مختلفة بل و برز ب
نظامه حيث لعب كفاعل اساسي في نجاح الحراك الشعبي السـلمي و تعبئـة و   
تنظيم الاحتجاجات و المظاهرات بما يتوافق و اهداف الثورة و مطالب الفئات و 

ي و مما رشحه للعب دورا كبيرا في تحقيق التحول الـديمقراط الشرائح المختلفة 
  .ترسيخ الممارسة الديمقرطية في المرحلة الانتقالية و بعدها
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و تأسيسا على ذلك فإن إشكالية الدراسة تتمحور حول التسـاؤل الرئيسـي   
  :التالي

التحول الـديمقراطي   تحقيق إلى أي مدى يمكن أن يساهم المجتمع المدني في*
  ؟بتونس

   :الأسئلة الفرعية فتتعلق بطرح مجموعة من التساؤلات منها و

، ما طبيعة العلاقة القائمة بين المجتمع المدني التونسي و بين النظـام السياسـي  -
  ؟)بورقيبة و بن علي (في ظل العهدين استقلاليةهل هي علاقة تبعية أم 

  ؟2011ما هو دور المجتمع المدني في أحداث جانفي -

  و فاعلية المجتمع المدني في تحقيق التحول الديمقراطي؟ما مدى نجاح -

  :رضيات الدراسةف-

  :التالية الفرضيات  للإجابة على تساؤلات الدراسة المختلفة، تم طرح 

النظام السياسي التونسي في تحقيق التحول الـديمقراطي   القهر الذي مارسهإن -
  .أدى إلى ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع المدني في ذلك 

يعتبر فاعلا أساسيا في إرسـاء التحـول   ,إن المجتمع المدني التونسي بمكوناته -
  و تحقيق أهداف الديمقراطيةالديمقراطي 

إن دور المجتمع المدني التونسي و مساهمته في تحقيق التحـول الـديمقراطي   -
  .التي يتميع بها الاستقلاليةترتبط أساسا بفاعليته و مستوى 

  :حدود الدراسة-

حول المجتمع المـدني و التحـول    رحولدراسة في إطاره النظري يتمموضوع ا
بل ، و الإطار الزماني غير محدود,الديمقراطي في تونس أما الإطار المكاني هو تونس 
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ثـم   الاسـتقلال تـرة  و ف الاستعماريةأي أن الدراسة شملت الفترة  ،إن الفترة مفتوحة
و هروب  2010ديسمبر  17احداث الحركات الاحتجاجية التي عاشتها تونس في ظل 

  .2011جانفي  14في مساء الجمعة  الرئيس بن علي

  مناهج البحث-

، المقـارن  ،التـاريخي :عدة منـاهج  ب الاستعانةطبيعة الموضوع توظيف  تفرض
عموما  الاجتماعيةلكون الظاهرة السياسية و ، منهج تحليل الجماعة، تحليل المضمون 

  .ظاهرة معقدة مركبة و متعددة الأبعاد

الطريقة التاريخية  يعبر عنحد مناهج البحث العلمي الذي هو أ:المنهج التاريخي
التي تعمل على تفسير الظاهرة و الحوادث التاريخية الماضية كأساس لفهـم المشـاكل   

بدور حيوي و  فالمنهج التاريخي يضطلع، المعاصرة و التنبؤ مما سيكون عليه المستقبل
على نشأة أصيل في ميدان الدراسات و البحوث العلمية و هذا ما يساعدنا على التعرف 

 ـالمجتمع المدني و تطوره عبر مراحل تاريخية على المستوى  ، تياالفكري و الممارس
معينة بالشـكل الـذي يسـمح    انطلاقا بيئة والتعرف على خلفيات التحول الديمقراطي 

  ب المتعلقة بهبتحليل مختلف الجوان

ويظهر استخدامه في مجال المقارنة بين مختلف النظريات التـي  :المنهج المقارن
و محاولة معرفة و مقارنة ، تناولت المجتمع المدني في وحدات زمانية و مكانية مختلفة

مختلفة من مسار التحول الـديمقراطي فـي   مظاهر أداء المجتمع المدني عبر مراحل 
في الأخير الكشف عن دلالتها و من ثم القـدرة علـى تقيـيم    تونس و هو ما يستهدف 

  .مستوى تأثيرها في مؤشرات التحول الديمقراطي

، يعد هذا المنهج من أساليب البحث التي تستخدم البيانات:منهج تحليل المضمون-
  .و هو يندرج في هذه الدراسة على دراسة و تحليل مضامين المواثيق الرسمية
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الجماعة في الحياة السياسية و يستند هذا المنهج إلى بروز :منهج تحليل الجماعة-
بـل و قـد تصـبح    ,دورها الأساسي الذي يفسر التفاعلات السياسية في حالات كثيرة 

وتتنوع هذه الجماعات فمنهـا مـثلا   ، الجماعة هي مفتاح وتشخيص و تفسير الظواهر
 ـ جماعات تقليدية أو جماعات المصالح و الأ د و تثيرالجماعـات  فكار و الهـدف الواح

فإلى جانب أساس تكوين هذه الجماعات تبرزأهمية الطابع الرسمي ، قولاتمالعديد من ال
 الاسـتمرار غير الرسمي للجماعة قدرة الجماعـة علـى التماسـك و التكييـف و     أو

و  تأثيرهاالجماعة و امكانياتها و أدواتها الحركية،و مساندتها أومعارضتها للنظام، نشاط
على أعضائها و على الجماعـات الاخـرى و علـى النظـام      تأثيرهابي، دورها السل
  .الاجتماعيالسياسي و 

و يفيد استخدام هذا المنهج في المساعدة على تفسير دور منظمات المجتمع المدني 
 ـ و و توسـيع  ة على المستويين التنظيمي و العلمي، من حيث معرفة قدراتها التنظيمي

ا السياسي و توجهاتها السياسية حيث لا يتسـنى تقيـيم   و دوره تأثيرهاقوتها و معرفة 
دورها في التحول الديمقراطي الا من خلال تفسير و تحليل مستوى التطور البنيوي و 

  .المدني المجتمعالوظيفي في 

  :أدبيات الدراسة -

لقد ورد في موضوع المجتمع المدني الكثير من الادبيـات و الدراسـات نـذكر    
  :أهمها

" المجتمع المدني في الوطن العربي و دوره فـي تحقيـق الديمقراطيـة   "كتاب  -
الصادر عن مجموعة مؤلفين من مركز دراسات الوحدة العربية و الذي يعتبر مرجعـا  
مهما نظرا لتناوله لمفهوم المجتمع المدني بشكل موسع و فضفاض و بطريقة أكاديميـة  

مجال العلوم السياسية حيث أسـهبو علـى    متميزة مع شلو من المفكرين و الباحثين في
وظيفة المفهوم و مستوى تاثيره على الديمقراطية ، مع ربطهم مجال الاهتمام بشـكل  
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كبير على الواقع العزلي، و هذا ما يساعد على فهم أكثر لدلالات استعمال المفهوم في 
  .تونس

ول ولقع المجتمع لقد تنا" المجتمع المدني و النخبة السياسية "كتاب حسن قرنفل  -
المدني في الدول العربية يخص أن بروز المجتمع المدني يعـرض أهـم التحـولات    
السياسية التي عرفتها الدول العربية، كما أصبح مفهوم المجتمع دولة الحق و القـانون  

  .دلالة أكثر وضوحا و تجسيدا تماشيا مع التطورات الخارجية

فقد منح للقـارىء  " لمدني قراءة أولية مفهوم المجتع ا"كتاب علي عبد الصادق  -
و و للباحث على سواء قراءات أولية على المجتع المدني و بداياته في الفكر الغزلـي  

  .رؤية الفكر العربي للمجتمع المدني 

الـذي  " مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي" كتاب أحمد شكر الصديقي -
كان ثريا من خلال ما ورد محتواه حيث سعت الدراسة من خلال تحليل المسـارات و  
المعطيات و تقويمها الى تتبع السيرورة التاريخية للمجتمع المدني و تحليلها في البيئـة  

  .الغربية و العربية

  :الاطار النظري* 

إن هذه الدراسة من الجانب النظري تطلبت الاعتماد على مجمةعة من الاقترابات 
النظرية الخاصة فب إطار تحليلي مساعد على تفسير ة صياغة المفاهيم و الاستفسارات 
و الطرق التحليلة الملائمة لهذه الدراسة فبالنسبة لمفهوم المجتمع المدني و في ظل مـا  

جديدة تجد أهميتها في ماولات إعادة تشكيل و إعادة النظر يطرح حاليا من أطر تحليلية 
لمضمون الموروث النظري الكلاسيكي، و لكن في إطار فحص إشكال يرتبط بعلاقات 

يظهر الأهمية التي يكتسبها هذا المفهـوم  " جون كين "المجتمع مع الدولة فإن ما قدمه 
لاطـار الـديمقراطي حيـث    من حيث الامتياز في التنظيم و القدرة على الترتيب في ا
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يستعمل بهدف تاويل تحليلي لواقع سوسيو سياسي يبدو أكثر تعقيدا من أن تقدم له إطار 
  .تفسيريا في ضوء الشرحات النظرية أو الطرحات

   dominantesinterprétationsالنقدية في ظل التأويلات السائدة أو المهيمنة 

الوحدة و مشروع مؤسسـاتي، أو  إذا تعني نوعا من " مجتمع مدني " إن كلمة   
، فدراسة طبيعة تفاعلات احتماليعلى الأرجح مجموع القدرات التي لاتكون أبدا بشكل 

مجتمع مدني عرضه لمخاطر، حيث السياسـات و   احتمالاتالتحول الديمقراطي تفتح 
 Jean- Françoisالدول غير مستقرة بشكل أساسي، و حسـب فرنسـوا بيـارت   

Bayat ك بغياب أسس التنظيم للمجتمع المدني، و أيضا حسب بيتهام و يمكن تأويل ذل
فإن الهرم الديمقراطي يحوي مجتمـع مـدني قـوي و     Beethom e Boyleبويل 

حكومة مسؤولة، و الكل يجد تعبيره و صداه في نظام سياسي تعـددي يعمـل بشـكل    
مل مقاربـات  و عليه فإن الأدبيات الواسعة تأتي اهتماماتها بالمجتمع المدني تش.صحيح

أكثر تشعبا، فهي تحاول تفضيل أشكال سياسية جديدة مصممة ما وفق الدولة الوطنية، 
  .Rqwlz, Bobio, Wqlzerكما يؤكد ذلك كل من راولز،بوبيو،والزر

و هو تقديم تعاريف متوافقة المحورية المسـتخدمة فـي   : مولوجييتالاطار الا* 
  :البحث فنجد

  :المجتمع المدني -ا 

يعني أنه عبارة عن أشكال عديدة و مختلفة في الجمعيات غالبا مـب يطلـق      
عليها مجموعة تطوعية أو مؤسسات ثانوية مثل المنظمات الدينية، إتحـادات العمـال،   

الخ، و هذه التنظيمات التي توجد خارج الهيكل الرسـمي لسـلطة   ...جمعيات المساعدة
اليها و يعمل كمصدر ضـد   الانضمامحرية الدولة تشير الى حيز مستقل يوفر للأفراد 

  .سلطة الحكومة المركزية 
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فالمؤكد أن التعريف الاكثر شيوعا للمفهوم، و الذي يحظى بقبـول عـدد مـن     
شبكة التنظيمات التطوعية الحـرة  "  باعتبارهالباحثين، هو الذي ينظر للمجتمع المدني 

عاى تحقيق المصالح الماديـة و   التي تملا المجال العام بين الاسرة و الدولة، و تعمل
و الدفاع عن هذه المصالح، و ذلك في اطار الالتزام بقيم و معـايير   لأفرادهاالمعنوية 

الاحترام و التراضي و التسامح السياسي و الفكري، و القبول بالتعددية و الاختلاف و 
  ".الادارة السليمة للخلافات و الصراعات

  : التحول الديمقراطي -ب

تراث التحول الديمقراطي بالعديد من التصورات التي طرحها البـاحثون   يحفل   
من أجل تحديد تعريف مناسب للتحول الديمقراطي أو الاقتراب من معنـاه الحقيقـي و   
دلالته الموضوعية، فهناك تعريفات كثيرة و متنوعة لهذا المفهوم، و من أهمها الـذي  

القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم  عملية تطبيق"يعتبر التحول الديمقراطي بأنه 
" و أيضا " تطبق أو امتداد هذه القواعد لتشمل أفرادا أو موضوعات لم تشملهم من قبل

عملية إتخاذ قرار يساهم فيها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة و هي النظام و المعارضة 
و تحـدد  الداخلية و القوى الخارجية و يحاول كل طرف إضعاف الأطراف الأخـرى  

  "النتيجة النهائية لاحقا للطرف المتغير في هذا الصراع

  : خطة الموضوع-
و حتى يتسنى لنا معالجة موضوع البحث معالجة علمية دقيقة، و ذلك حسـب    

 إلـى  بالإضـافة المنهجية المتبعة و لأجل بلوغ الأهداف النظرية و العلمية للدراسة، و 
تقسيمه إلى ثلاث فصول إضافة إلى فصل تمهيدي عرفنا  ارتأيناالمقدمة و الخاتمة، فقد 
  .فيه الديمقراطية عموما

و يمثل الاطار النظري للدراسة، و ينقسم الى ثلاث مباحث، اهـتم  : الفصل الاول
المبحث الاول بالتأصيل النظري لمفهوم المجتمع المدني في الفكر العربـي و الفكـر   

اني فيتم تخصيصه للمدلول النظري لمفهوم الغربي و ابراز خصائصه، أما المبحث الث
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التحول الديمقراطي بتناول المصادر الفكرية لمفهوم التحول الديمقراطي و اهم المداخل 
النظرية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي، ليتم الانتقال في المبحث الثالث و الأخيـر  

 .المدني بالتحول الديمقراطي المجتمعفي علاقة 

ويشمل الدراسة التحليلية للمجتمع المدني في تونس و علاقتـه  : ثانيالفصل الأما 
من خلال تحليل نوع العلاقة و طبيعـة  ) بورقيبة و بن علي( بالسلطة في ظل العهدين

 .التفاعل مع السلطة

فقد تناولنا مساهمة المجتمع المدني في التحول الـديمقراطي مـن   : الفصل الثالث
( المجتمع المدني و الحراك الشعبي في تونس في ظل أحـداث  " خلال عنوان الفصل 

 ).2011جانفي 

تكلمنا عن أسباب و خلفيـات   الأولمباحث، في المبحث إلى ثلاث  قسمنا الفصل
ور المجتمع المدني في التعيير أثنـاء و  الحراك الشعبي، و في المبحث الثاني أبرزنا د

بعد الثورة و في المبحث الثالث فقد كانت لنا نظرة مستقبلية تنبؤيـة حـول المجتمـع    
 .المدني و دوره في تعزيز التحول الديمقراطي

  خطة الدراسة
  .مقدمة
   .الإطار النظري و المفاهيمي للمجتمع المدني و التحول الديمقراطي: الفصل الأول

  .مفهوم المجتمع المدني :المبحث الأول  
  .الجذور التاريخية لمفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي :المطلب الأول      
  .الجذور التاريخية لمفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي :المطلب الثاني      
  )تعريفه ، خصائصه ، مكوناته ( المجتمع المدني: المطلب الثالث     

  .ماهية التحول الديمقراطي: بحث الثانيالم
  .المقصود بالديمقراطية: تمهيد    

  )تعريفه، شروطه ( التحول الديمقراطي: المطلب الأول       
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  .المداخل النظرية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي: المطلب الثاني       
  .علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي: المبحث الثالث

  .المجتمع المدني كفاعل في التحول الديمقراطي: المطلب الأول       
  .دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي: المطلب الثاني       
  .تطور المجتمع المدني التونسي و دوره في الحياة السياسية: الفصل الثاني
   لمحة تاريخية عن تونس: تمهيد      

الحركـة الوطنيـة، الطـرح    ( المدني و بداية إرهاصـاته المجتمع : المبحث الأول
  )الإيديولوجي
  .الحركة الوطنية و ميلاد المجتمع المدني: المطلب الأول       
  .المجتمع المدني والصراع من اجل الهيمنة الايديولوجية: المطلب الثاني      

  )هر، التأثيرالمظا( طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة: المبحث الثاني
  .نظام السياسي التونسي و مظاهر تحديثه: المطلب الأول       
  .تأثير الدولة على المجتمع المدني: المطلب الثاني       

الـرئيس زيـن   ( الإصلاح السياسي بتونس و البناء الـديمقراطي : المبحث الثالث
  )العابدين بن علي

  .ؤثرة فيهو العوامل الم 1988دستور : المطلب الأول      
  .المجتمع المدني-طبيعة علاقة: المطلب الثاني      

  .)2011جانفي ( المجتمع المدني و الحراك الشعبي بتونس في ظل أحداث: الفصل الثالث
   في مفهوم الثورة: تمهيد

  .أسباب و خلفيات الحراك الشعبي: المبحث الأول
  .أسباب الحراك الشعبي: المطلب الأول         
  .خلفيات الحراك الشعبي: المطلب الثاني        
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مجتمع المدني التونسي كطرف فعال في التغيير و بنـاء الدولـة   : المبحث الثاني   
  ).الجديدة( الوطنية

  )أثناء الثورة(دور المجتمع المدني : المطلب الأول      
  )بعد الثورة(دور المجتمع المدني : المطلب الثاني      

  .ستقبل المجتمع المدني و دوره في تعزيز التحول الديمقراطيم: المبحث الثالث   
  ).الجديدة(التحديات التي تواجه تونس في بناء الدولة الوطنية : المطلب الأول      
  .مقومات بناء مجتمع المدني و التحول الديمقراطي: المطلب الثاني     

  .الخاتمة
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التحـول  و المفـاهيمي للمجتمـع المـدني   و الإطار النظري: الفصل الأول
  الديمقراطي 

  ،التحول الديمقراطيو المفاهيمي للمجتمع المدنيو سنتناول في هذا الفصل الإطار النظري
   :تم فيها بداية حيث قسمنا الفصل إلى ثلاث  مباحث

ن من قبيل المبالغة القـول  ، حيث لا يكوصعوبات تعريف المجتمع المدني إلى  الإشارة 
  :بان قضية التعريف تعد أولى القضايا التي تواجه الباحث لموضوع ما

يعد مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التاريخية التي شهدت تحـولات عديـدة   -1
دلالاته نشأته مارا بتشكيلات المعرفة التي تعبر و فتاريخ المفهوم هو تاريخ تحولات معاينه

 ـريخية معينة وفي كل مرحلة تاريخية يأخذ المفهوم دلالات جديدة تعبر عن ظرفية تا ي ف
أحيان كثيرة عن قطعية واضحة مع ما سبقها الأمر الذي زاد من صعوبة الاتفـاق علـى   
 تعريف واحد للمجتمع المدني في داخل المجتمعات التي عرفت تاريخا اجتماعيا مشـتركا 

  .ابهةأنماط تنظيمية متشو عاشت في ظل مؤسساتو

 بـين الصـعود   تراوحت ماو الجزر صاحبت المفهوم عبر تاريخهو فترات المد-2
الغموض عليه حيث أفرز هذا التأرجح كما هائلا من و الهبوط أضفت المزيد من التعقيدو

تنوعا كلما اكتشف المفهوم في فضـاء جديـد أو أعيـد    و التعريفات ما فتئت تزداد ثراء
  .قليديةاكتشافه في ساحة من ساحاته الت

الاجتماعي المهتمين بفكرة و الاقتصاديو طبيعة الوقع السياسيو الخلفيات الفكرية-3
المجتمع المدني كان لها دورا أساسيا في الوصول بهذا المفهوم إلـى نـوع مـن عـدم     

  ذلك انطلاقا و الوضوحو الاستقرار
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 الذاتيةهو من تأثيرا و مل تفسيرات عدةحن المصطلح في العلوم الاجتماعية من كو
  جية لوالايديوو

عودة المفهوم في العصر الحديث إلى الصعود مرة أخرى خلال العقود الأخيـرة  -4
للقرن العشرين في مرحلة انتقالية ساهمت في تشكيل الوضع العالمي الجديد أدت إسـاءة  
استخدام المفهوم إلى دخوله إلى معارك لفرق فكرية متعارضة من المفكرين الأكـاديميين  

تـوفرت للملكيـة   و بعضهم إلا أن المفهوم لا يظهر إلا حيثما وجد اقتصاد السوقفذهب 
  .الخاصة

صار المجتمع المدني مفردات اللغة السياسية اليوميـة المتداولـة بـين رجـال     -5
بسـبب  و غموض المفهوم من الناحيـة و التباس إلى غيرهم مما أدىو السياسةو الصحافة

ضده كأنه حزب سياسي ضمني أو بمثابة مواجهـة   التشويه المعتمد الذي يمارسه البعض
  )1(دائمة مع الدولة أو بمثابة اقتصار الفكرة الديمقراطية

إلى  مفهوم المجتمع المـدني، مـن خـلال الجـذور      تطرقنا في  المبحث الأولو 
  .العربي و التاريخية للمجتمع المدني في الفكرين الغربي

مكونات المجتمع المدني إنتقلنـا إلـى   و و في المبحث الثاني بعدما اعطينا خصائص
المداخل النظرية المفسرة لعمليـة  و شروطهو ماهية التحول الديمقراطي من خلال تعاريفه

  .التحول الديمقراطي 

وفي المبحث الثالث حولنا ربط المجتمع المدني بالتحول الـديمقراطي مـن خـلال    
وذلك وفقا للمباحـث   لديمقراطيدور المجتمع المدني في التحول او العلاقة التي تربطهما

  :التالية
                                                             

 الخدمات الصحافيةو مركز المحروسة: المعادي القاهرة(،1علي ، مفهوم المجتمع المدني،ط،عبد الصادق  ) 1(
  .15-14، ص2004)المعلومات و
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  مفهوم المجتمع المدني : المبحث الأول

  ماهية التحول الديمقراطي : المبحث الثاني

  .علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي: المبحث الثالث
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  .مفهوم  المجتمع المدني :المبحث الأول

  . مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي الجذور التاريخية ل :المطلب الأول   

مـن أجـل    تطوره بتاريخ نضال الشعوبو مفهوم المجتمع المدني في نشأته رتبطا
الوقت من أفضل وسيلة لعـلاج التعـارض   المساواة عبر في ذلك و الحريةو الديمقراطية

فقد مـر   لهذا نتيجة و النظامو بين حاجته لأمنو إلى الحرية للإنسانالظاهري بين حاجة 
التحولات بدء  ،مختلفة تاريخيةور مديدة تمت فيها صياغته عبر مراحل لالمفهوم برحلة تب

من عشر في أوروبا حيـث فرضـته ظـروف التحـولات     ثاالو من القرن السابع عشر
السـلطة  و جديدة بين الشـعب  علاقة إلىفي ذلك الوقت عندما ظهرت الحاجة  الاجتماعية

  )1( )البرجوازي(ظهور المجتمع الجديد و )الإقطاعي(م يالمجتمع القد

الفكر للتخلص من تأثيرات  هذا أبداهاحيث برز هذا المفهوم ليعبر عن الرغبة التي 
التخلي عن و الكنيسة،و هي العصور التي عرفت سيطرة مطلقة للدينو العصور الوسطى،

الدعوة لنظام جديد و "بالنظام القديم" ما أصطلح على تسميته  في الأدبيات السياسية الغربية
و منه يمكن التعرض لأهم المدارس الفكرية التي  )2(مغايرة تماماو يعتمد على أسس مختلفة

  .ساهمت في صياغة مفهوم المجتمع المدني في إطار الفكر الغربي

                                                             

  ابقالمرجع الس  ) 1(
صالح ، زياني، تشكيل المجتمع المدني وافاق الحركة الجمعوية في الجزائر، مجلة العلوم الإجتماعية والإنسانية،   ) 2(

  .  892، ص 2007ديسمبر 
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الأسس الفكرية الكبـرى   ةرلوبو فهناك مدارس فكرية متعددة قد أسهمت في صياغة
  )1(لحد المجتمع المدنيو توصيفالتي لا تتفق على و للمفهوم

  .عييالمدني في مقابل المجتمع الطبالمجتمع  :مدرسة العقد الاجتماعي -أولا 

الملوك بالحكم و استخدمت لمقاومة مطالب الأمراءو د الاجتماعيقظهرت مدرسة الع
قد حققـت نظريـة العقـد    و الاستبداد برعاياهم في اواخر القرن السادس عشرو المطلق

فـي   الأولكما إحتلت المكان إحلال العلاقات المدنية محل العلاقات الطبيعية  الاجتماعي
 18عشر وفي جزء كبير من القرن  17خلال القرن  ،المفكرين السياسيو تفكير الفلاسفة

مشروعيتها الدينية من الكنيسـة القائمـة مـن    و ستهاعشر، بحيث كانت السلطة تستمد قد
ة الحكم الالهية على الملك، باعتباره حاكما مطلـق  التي أضفت صيغ الإلهينظرية الحق 

بكل السلطات فأصبح ينظر إلى الملـك بأنـه   و الاحترام الديني،و هالة من القدسيةبيتمتع 
  )2(سلكات االله في السماء تظاهريبأن سلطاته و ،اصورة حي

  :المجتمع المدني هو مجتمع السلطة المطلقة) 1679-1588( توماس هوبز

عـن   اصطناعيأن الجماعات السياسية تظهر إلى العالم كشيء  "بزهو"حيث يعتقد 
لما كانت الرغبة فـي  و السلام،و اد في الأمنفرطريق عقد اجتماعي يعتمد على رغبة الأ

فان الأفراد يتنازلون  الإنسانيةالمحافظة على النفس هي الدافع الأساسي وراء التصرفات 
 مـن  ليكونوا الدولة انطلاقـا  الطبيعيةلة عما لديهم من حقوق وواجبات تحت ظروف الحا

                                                             

، )1999يناير، مارس (كريم ، أبو حلاوة، إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مجالة عالم الفكر، العدد الثالث  ) 1(
  .19ص

   
، )1999يناير، مارس (أبو حلاوة، إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مجالة عالم الفكر، العدد الثالث، كريم  ) 2(

  .19ص
منشورات اتحـاد كتـاب العربـي،     :بيروت(الدولة السياسية في الوطن العربي، و المدني، المجتمع المدني ،توفيق )2(

  .41، ص1997
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هـي تلـك   ) المجتمع المدني أو مجتمع الفطرة الأولى( بأن الحالة الطبيعية  "هوبز"قناعة 
 بأي حالـة حـر   ،ع الأفراد الآخرينيالحالة التي يكون فيها الفرد في حالة حرب مع جم

   .لجميع ضد الجميعا

للمجتمع في رأيه هـو إذا المجتمـع    فان الوجود الممكن "هوبز"و بناء على تحليل 
عندما يتعاقد الأفراد متنازلين عن كامل و يعني المجتمع السياسي المنظم في الدولةو المدني

يمثله حاكم أو هيئة لها سـلطة مطلقـة   و حريتهم ينشأ من الجسم الاصطناعي وهو الدولة
ة واحـدة هـي إدارة   متلاحقه في إدارو تمثل كافة الحريات التي تم التنازل عنها مجتمعه

  )1(صاحب السيادة

الطبيعة  منله، بل إنها مستمدة إمن  مستمدةليست أن السلطة المطلقة  "هوبز"و يرى 
اتفـاق يـتم   و لكن على أسـاس و الإلهي،فالحكم المطلق لا يقوم على أساس نظرية الحق 

 الأفـراد،  ر، فقد اتفقوا فيما بينهم على إقامة سلطة حاكمة قوية تحمي حريـة شبإدارة الب
  )2(دقان السلطة قائمة على احترام التعإبذلك فو السلام،و توفر لهم الأمنو

المجتمع المدني هو المجتمع الضامن الحقوق المتساوية ) 1704-1632(جون لوك 
  .لكل الأفراد

من أكثر مفكري مدرسة العقد الاجتماعي اهتماما بمفهوم المجتمع المدني  "لوك"كان  
بهـا   تمتعوا التيوية استلمجتمع الذي يدخله الأفراد لضمان حقوقهم الموقد قصد به ذلك ا

الطبيعي لكن غياب السلطة القادرة على الضبط في المجتمع الطبيعي كان  في ظل المجتمع
ضـمانا لهـذه    يهدد ممارستهم لهذه الحقوق لذلك اتفق هؤلاء على تكوين ذلك المجتمـع 

                                                             

  .21لمرجع، صنفس اعلي، عبد الصادق،  ) 1(
-15ص،)2005مكتبة مـدبولي،  :القاهرة(،1هوبز وجون لوك،ط حسن خليفة، المجتمع المدني عند توماس ،فريال ) 2(

16.   
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التزمت و هم العامة لسلطة جديدة قامت برضاهملو عن حقهم في إدارة شئونخثم ت ،الحقوق
  )1(التملكو الحريةو حقوقهم الأساسية في الحياة بصيانة

في أن الغاية من اتحاد الناس فـي المجتمـع   في الحكم المدني   تهحيث تبرز رسال 
 :حافظة على أملاك الأفـراد فيقـول   السلام، هي المو الأمنتحقيق  إلى ضافةلإبالمدني، 

ث يولف عدد من الناس جماعة واحدة، ويتخلى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة هكذا، فحي"
يتنازل عنها المجتمع ينشأ عندنا حينذاك فقـط مجتمـع سياسـي    و الطبيعية التي تخصه،

  )2("مدني

  :المجتمع المدني هو مجتمع الإدارة العامة) 1778-1716(جان جاك روسو  

لا تقبل التجزئة، فالعقد و موضوع تفويضلا تقبل أن تكون  "روسو"أن السيادة عند 
أن و دارة عامـة لا تتجـزأ،  إيؤسس شعبا قائما برؤسائه، ومن دونهم، ومن " عند روسو 

  .)3(الصلاحية المطلقة تكون في يد الشعب

فكرته القائمـة   من  انطلاقاموقف سلبيا من المجتمع المدني في  "وروس"حيث اتخذ 
المجتمع المدني المنظم في حالـة طبيعيـة   و م الدولةقبل قياأساس أن الإنسان عاش  لىع

شخصي قانع بهذه المعيشة وراض اكتفاء منهم  كللو م كان الأفراد متساويينليسودها الس
  .لم يستند إلى العقلو ، الذاتيةمصالحهمو فاتهم من مشاعر الفطريةتصرعنها، كما نبعث 

 اجتمـاعي ي نتيجة عقـد  يأت أن الدخول إلى المجتمع المدني  يرى روسو هو الذي
 ـو يتنازل فيه كل فرد على حقوقه الطبيعية للمجتمع بأسره،  علما كان فرد يتنازل عن جمي

                                                             

  .22عبد الصادق، مرجع سابق، ص ،علي ) 1(
ت رسالة ماجسـتير التنظيمـا  ( 1999-1989دوره التنمية السياسية بالجزائر و عبد الكريم، المجتمع المدني ،هشام ) 2(

  .15،18، ص)2006السياسية، قسم علوم السياسة، جامعة الجزائر، 
 )،2004التوزيـع،  و دار مجـدلاوي للنشـر  :الأردن (، 1عبد الواحد الجاسور، موسوعة علم السياسـة، ط  ،ناظم ) 3(

  .323ص
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لذلك فـإن  و الذي تحقق بينهم المساواةحقوقه الطبيعية فإن الشروط واحدة بالنسبة للجميع 
 ـ ي ظـل  التنازل عن الحقوق الطبيعية يجب أن يكون شاملا كاملا بلا قيود، لأن السيادة ف

المجتمع المدني نتيجة للحق الاجتماعي يكون لكل فرد فيها نصيب يساوي نصيب الفـرد  
  .الآخر

ردة الأفراد في المجتمع ليعبر عن مفهوم او لهذا دعا إلى فكرة الإدارة العامة أي إد
 ىتتجه إلو دائمة هالإرادة كما يقول عامة أولا تكون لذلك فهي على إستقامو سيادة الشعب

  )1(لعام لجميع الأفرادالنفع ا

جسـم مسـتوى التنظـيم    تو نرى من خلال ما سبق أن نظرية العقد الاجتمـاعي،  
تعمـل علـى   و تبررهـا و واكبهاتو الاجتماعية في أوروباو التحولات التارخيةو السياسي
  .مبادئهاو استمراريتها بصياغة مفاهيمهاو تبرير وجودهاو عقلنتها

  .الدولة و ز الأول بين المجتمع المدنيالتماي: المدرسة الهيجلية -ثانيا

مع بزوغ القرن السابع عشر دخلت اوروبا عصر التنوير المعروف بعصر النهضة 
 ـالحكم الاقطاعي المجتمع الأروبي فـي  و ت السلطة الدينيةقرأغبعد أن   لام التخلـف ظ

لى إ الاقطاع الزراعي،و من الاقتصادالجمود طوال العصور الوسطى حيث بدأ الانتقال و
أهمية استثنائية للدولة بقصـد تـدارك   و فقد أعطى للمجتمع المدني مفهوم جديد، الصناعة

فرنسـا،  و بالمقارنة مع بريطانيـا  ،نيا في تلك الفترةلماظاهرة التأخر التي كانت تعيشها أ
المؤسسـات  و الطبقـات و فبالنسبة لهيجل فإن المجتمع المدني هو الذي يضم كافة الأفراد

التنافس بـين المصـالح   و هو مجال تقسيم العملو تي تنظم القانون المدني،الاقتصادية ال
صـراع لتحقيـق   و هذا يعني أن المجتمع المدني هو حقل تنـافس و المتضاربةو الخاصة
تطلـب  الذاتية غير المستقرة التي تشكل تمديدا مستمرا، وعليه فهو هيئة عاجزة ت المصالح

                                                             

  .24الصادق، مرجع السابق، ص ) 1(
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 ـلص إلى أنه لا يقوم إلا عبر الدولة المؤهلة الدولة، ومن هنا خ منالمراقبة الدائمة  ل لح
  .)1(خضوعه إلى السلطة الدولةوجب  اشكالياته الداخلية، لذلك 

هجرة السكان من الريف إلـى  و اختراع الآلة بحركةو و ارتبطت الثورة الصناعية
ن انتقال العامل في المنزل او الورشة إلى المجتمع الكبير الذي يضم عددا كبيرة مو المدن

بـدأ  و التي تملك رأس المـال العمال فأصبحت هناك طبقتان أحدهما تعمل لدى الأخرى 
أن هذا التحليل يسمح بتصـور  و .نعأصحاب المصاو التعارض يتضح بين مصالح العمال

الجدلي بأنه نقيض للقضية الأولى المتمثلـة   همن خلال منطق "هيجل"المجتمع المدني عند 
كقوة مستقلة عـن  و يب آخر مرحلة،تركتأتي الدولة ك ره، في الأسرة التي تتهدم في إطا

  .المجتمع المدني

لم يبد حماسا شديدا للمجتمع المدني على عكـس أصـحاب    "هيجل"و بالنتيجة فان 
وحدة عاجزة في حاجة مسـتمر إلـى المراقبـة     بأنهنظرية الحق الطبيعي، كونه اعتبره 

  .)2(الدولةو يتموضع بين مؤسستي العائلةالدائمة من طرف الدولة كما انه ناتجا تاريخيا 

المدني المجتمع و فهو ينكر الانسجام الذي تفرضه نظرية الحق الاجتماعي بين الدولة
الحرية من تلقاء نفسه حيث تكون الدولـة  و تحقيق العدالةو عجز الأخير عن إقامة مؤكدا

غيـاب الدولـة هـو     في الاطار القوي القادر على تحقيق هذه الغاية لأن المجتمع المدني
المتعارضـة  و للأفراد التمزق لتجسيده المصالح الخاصةو الصراعو مجتمع يسوده الفرقة

  .الوحدة إلا في وجود الدولةو راريتحقق له الاستق لهذا لاو في الكثير من الأحيان

                                                             

  .20ص )،2000دار افريقيا الشروق،  :بيروت(كامل، النخبة السياسية، اقصاء أم تو المجتمع المدني ،قرنفل ،حسن ) 1(
، 2003النشـر  و دار المدى للثقافة :سوريا(، 1المجتمع المدني،طو عبد رشيد، ، التحول الديمقراطي ،عبد الوهاب ) 2(

  .65ص
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أنه و مجتمع المدني بهذه الصورة نابع من تأثره بظروف مجتمعه خاصةلل هتصور و
 حقيق وحدة ألمانيا، وهذا لن يتم إلا في ظل دولة قوية تتجـاوز صـراع  كان يترع نحو ت

  .المجتمع البرجوازي

الدولة، وهو يتكون من التنظيمات التي و يتموقع بين الأسرة، على انه هووفقا لأفكار
يعتبر هـذا المفهـوم   و الدولةو تقوم على أساس تعاقد حر بين الأفراد خارج اطار العائلة

سطيا بين العائلة، باعتبارهـا  و حديثة تحتل مركزاو مؤسسات تقليديةو مفتوحا ليشمل بنى
النظام القيمي فـي المجتمـع مـن    و ينهض عليها البناء الاجتماعي، التيالوحدة الأساسية 

   )1(أجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرىو مؤسساتهاو الدولةو ناحية،

كونه ينفي العناصر التقليدية واضـعا  و لهذا المجتمع المدني يختلف عن العائلة في 
تختلف الدولة عن المجتمع المدني في و اشباع الحاجات،و اساسا للتبادل الخاصةالمصالح 

في  استوعبتإنما كجماعة أخلاقية و لكن ليس كما هيو التقليدية العناصركونها تعيد انتاج 
   .داخلها حقوق الأفراد وواجباتهم

المصالح الخاصة في منظور و ال المبادرات الخاصةفالمجتمع المدني كمج ةومن ثم
 عنده مشروطا في وجـوده أو الدولة، بل يبقى المفهوم لا يطابق المجتمع السياسي  "هيجل"
ا، ومن هذه النزعة الهيجليـة التـي   هيجد خلاصة إلا ب لاو حركته بكثافة حضور الدولةو

الارتقاء و ولة فوق المجتمعالفكر الذي وضع الد ىأكسبت الدولة شرعية غير مسبوقة تغذ
 موكلا إليه أسباب الخـلاف  ونيةالمجتمع المدني نظر دبها إلى مصاف المطلق ناظرا إلى 

                                                             

ديمسـبر   الانسـاينة، و بلعيور، المجتمع المدني كبديل سياسي في الوطن العربي، مجلة العلوم الاجتماعية ،الطاهر ) 1(
  .208، ص2005
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مما أدى إضافة  ،الانقسامات الاجتماعية التي لا يمكن تجاوزها بغير آية الدولةو التناحرو
  )1(صفة سلبية على مفهوم المجتمع المدني لصالح تقديس متزايد لمفهوم الدولة

إلى آن رؤيته الخاصة للمجتمـع المـدني    "هيجل"فلسفة أشار كثيرون مما درسوا  و
عشر قبل أن تحقق وحدتـه،   19عكست تقييما لأحوال المجتمع الألماني في بداية القرن 

ان خروج المجتمع الألماني من أزمته يرتبط بظهور الدولـة الواحـدة    "هيجل"وقد أعتبر 
   .الانقسامات ترشده على طريق التطور التقدم تقوده إلى القضاء على التي

   .المجتمع المدني هو ميدان الصراع المؤسس للدولة: المدرسة الماركسية -ثالثا

 ،المفكر الذي وضع القواعد العلمية الثورية لتحقيق الاشتراكية "كارل ماركس"يعتبر 
لطبقة العمال في حيث تأثر ماركسية بالأوضاع المأسوية  .فكرية الماركسية هي مدرسةو

أن  مـن آو التي كانت تشهد أثار التحول السريع نحو الثورة الصناعية الأوربيةالمجتمعات 
  السبب المباشر في الأزمة التي يعاني منها العمال في النظام الرأسمالي 

التي تقوم على أساس ايمان عميق و في التاريخ "هيجل"بفلسفة  هذا الأخيرحيث تأثر 
فعل الصراع بين الأفكار أن تاريخ البشرية يتحرك بو حركة تغيير مستمربأن التاريخ في 

لكنه رأى أن تاريخ البشرية يتطور نتيجة الصـراع القـوى   و تبنى ماركس نظرية هيجل
غـدا  و أفضل من أمس ، فاليومالمادية وبفعل هذا الصراع يتحرك تاريخ البشرية متطورا

   )2( ه حتمية لا يستطيع أحد ايقافهان حركة التاريخ عندإأفضل من اليوم، كذلك ف

ليفسر تاريخ البشر ان أي مجتمع مثله مثل أي  فكرة الجدلية "ماركس"كيفية استخدام 
بناء أي مجتمع هو بناء له قاعدة مادية تتكـون مـن   و .بناء له قاعدة ترتكز عليها عمارة

                                                             

  .26علي عبد الصادق، نفس المرجع ص ) 1(
العلوم و الثقافيةو المنظمة العربية للتربية :القاهرة( ،عبد العزيز أبو زيد، محاضرات في النظرية السياسية ،علا ) 2(

  .74ص )،2009، 2008
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ها إلـى سـلع قابلـة    التكنولوجيا المستخدمة في تحويلو قوى الانتاج التي هي المادة الخام
قوى الانتاج تؤدي إلى صعود علاقات الانتـاج وهـي شـبكة العلاقـات     و ،للاستهلاك

المجتمعية التي يحددها عناصر الملكية، أي هي منظومة طبقية تتكون من طبقـة الـذين   
هـذه  و طبقة الذين يشتغلون قوى الانتاج من جانـب آخـر،  و يملكون قوى الانتاج جانب

الطبقة التـي تشـغل   و تقودو علاقة السيد بالعبد، فالطبقة المالكة تامر العلاقة الطبقية هي
تنفذ، الطبقة المالكة تعمل على تشييد البنـاء الفـوقي    تنقادو لا تملكها تطيعو لانتاجقوى ا

الذي يتكون من عناصر غير مادية أهمها نظام الحكم، القوانين، الدين، الفنون، و للمجتمع
   .الخ..المنظومة الأخلاقية

إلى تاريخ الجماعات البشرية على أنه تاريخ للصراع بين  "ماركس"ومن ثم فقد نظر 
الطبقات داخل المجتمع إذ توجد في المجتمع طبقتان رئيسيتان تتصـارعان همـا طبقـة    

فقد ظهرت ) العمال(طبقة البروليتاريا و )الأعمالو أصحاب رؤوس الأموال(البرجوازيين 
تمكنت بعد ذلك من أن يكون لها اليد العليـا فـي   و الاقطاعالبرجوازية كقوة ثورية ضد 

لكن بمرور الوقت تخلق البرجوازية بسبب ايديلوجيتها القائمة علـى الملكيـة   و المجتمع،
 . )1(التي تهدف فقط إلى الربح الذي يتحقق نتيجة ما يبذله العمال من جهدو الخاصة

مستقبله، حيث و حياتهو ت المجتمعو بقيام البروليتاريا تسيطر هذه الطبقة على مقدرا
ان أكبر قدر من القهر تمارسه طبقة البروليتاريا إزاء الطبقة الرأسـمالية   "ماركس"يؤمن 

استمرار القهـر سـتذوب   و لكن مع مرور الوقتو سيكون في بدايات المرحلة الانتقالية،
التاريخ فـي  عند ماركس هي المرحلة التي تسعى إليها حركة و تنتهيو طبقة الرأسماليين

المرحلة الحالية من تاريخ البشر، إلى مرحلة الرأسمالية ووصول المجتمع البشري اليهـا  
  :لها سمات تحددها المنظومة الماركسية في التاليو حتى

                                                             

(1)  Frederich Engels, Luduig Feuerbach et le fin de la philosophie classique allemonde (Paris, 

Edition Sosioles, 1968) p 52,53. 
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تشـغل  و حيث لا يعرف المجتمع الشيوعي إلا طبقة واحدة تلـك  مجتمع اللاطبقة-أ
توزيع و ساواة في المجتمعمتسود قيمة ال هذا فقطو قوى الانتاج ووسائله هي طبقة العمال،

  لكل حسب حاجتهو الفرص وفقا لمبدأ من كل حسب طاقةو الخدماتو السلع

لأن الدولة من الإطار الذي يؤخر منظومة طبقية تستخدم أفات  مجتمع بلا دولة-ب
طالما أنه لا توجد طبقة متسـيدة  و يدةسالدولة السلطوية من أجل تعظيم مصالح الطبقة المت

  .إلى الدولة فلا حاجةفي المجتمع الشيوعي 

فملكية السلعة لا يصبح له قيمة في ذاته مادامت حاجـات   مجتمع غير استهلاكي-ج
  .لكل حسب حاجتهو الأفراد يتم اشباعها وفق مبدأ من كل طاقته

يصبح هناك  الخاصة فمع اختفاء المنظومة الطبقية لا مجتمع بلا مؤسسة الملكية-د
علم من معالم العملية الانتاجية التي تحتاج فيها الطبقـة المتسـيدة المالكـة    داعي لهذا الم
  .لوسائل الانتاج

متقدمة من و درجة عالية فهو مجتمع على مجتمع متقدما صناعيا، راقيا ثقافيا-ـه
اسـهامه   عندهمالرأسمالي  المجتمعو ، فلا ارتداد لعجلة التاريخ عند الماركسين،التصنيع

  .لصالح قلة في المجتمع استخدامهالكنه أساء و يا راقية على عملية الانتاجبإدخاله تكنولوج

الطبقة تظهر الطبيعـة  و ، فمع انتهاء الدولةمجتمع يقوم على التعاون لا التنافس-و
   )1(الصراع جانباو ينحنون التنافسو الخيرة للبشر فيتعاونون على الكمال

أشمل من الدولة فهو الـذي  و اوسعهو  "كارل ماركس"لدى و لهذا المجتمع المدني 
ؤدي إلـى  من تاريخ الصراع بين الطبقات وهو أيضا الذي ي يقيم الدولة في مرحلة معينة
علاقـات  و بحسب طبيعة التكوين الطبقي في المجتمع المدنيو تلاشيها في نهاية الصراع،

                                                             

  .80علا أبو زايد، المرجع نفسه، ص ) 1(
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و قسم منها فرض القوة السائدة بين الطبقات تتحدد علاقته بالدولة فإذا تمكنت طبقة معينة أ
للطبقـة المسـيطرة    تـابع فإن الدولة تصبح مجـرد  ارادتها على سائر الطبقات الأخرى 

اقتصاديا التي خرجت عباءة المجتمع المدني أما إذا تعذر على أي طبقة أن تستحوذ على 
كنصب نفسها قوة و ن الدولة تظل في مواجهة المجتمع المدني بلإهذا القدر من السيطرة ف

  )1(تمع المدنيفوق المج

 

  .المجتمع المدنيو "غرامشي"–رابعا 

التنظيمات غير الحكومية التي تمارس الهيمنة الثقافية يتبين من تصـور كـل مـن    
لمفهوم المجتمع المدني رغم الاختلافات الموجودة بينهما أن هناك تخليا  "ماركس"و "هيجل"

 لـوك و هـوبز " صـياغات   عن مرادفة المجتمع المدني بالدولة أي المجتمع السياسي في
  .المجتمعو فقد أصبح المفهوم يشير إلى درجة التوسط بين الدولة "روسوو

حيث يرتبط لفظ الهيمنة في الفكر الفلسفي السياسـي المعاصـر باسـم الفيلسـوف     
فمع هذا الفيلسـوف اكتسـب    )1937-1891( "أنطونيو غرامشي"الماركسي الايطالي 

مفهومـان   تطور في الوقـت ذاتـه،   هذه الدلالة الجديدةمع و اللفظ دلالة مفهوميه جديدة،
يأتيان من الكيفية العجيبة التي  هذه الجدةو وهذا التطور،)المجتمع المدني)(المثقفون:(إثنان

بـين  و مـن جانـب أول،   الهيمنةو تحليلاته بين الثقافةو ربط فيها غرامش في نصوصه
هذه الجدة قـد ارتبطـا   و ذا التطورالحق ان هو ،يالمجتمع المدني من جانب ثانو الهيمنة

  )2(بالنظرية الماركسية

                                                             

  .28عبد الصادق، المرجع نفسه، ص ،علي ) 1(
، 2دوره في تحقيق الديمقراطية، طو المجتمع المدني في الوطن العربي: آخرونو بن السعيد العلوي، ،سعيد ) 2(
  .62ص )1992الوحدة العربية،مركز دراسات  :بيروت(
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ضد الانقطاع مـن نهايـة الحـرب     فترةبعد و لقد عاد المفهوم إلى ساحة التداول 
الاجتماعية التي شهدتها أوروبـا  و بالتحولات الثورية "يشغرام"لقد تأثر و العالمية الأولى

 النازيـة و ر الحركـات الفاشـية  بعد ظهـو و ،1917بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا 
يستدعي  "غرامشي"السؤال الذي جعل و ألمانيا،و استيلائها على مقاليد السلطة في ايطالياو

ما هي الشروط الاجتماعية التي مكنت الطبقـة العاملـة مـن    : مفهوم المجتمع المدني هو
 روبـا؟ الاجتماعية عن أو على السلطة في روسيا رغم خصوصيتها الاقتصادية الاستلاء

من مؤسسات المجتمع المدني لمواجهـة المجتمـع   كيف يمكن تكوين جبهة مدنية واسعة و
  .اقامة مجتمع شيوعي تحريريو الفشاي الشمول في ايطاليا

بين مجتمعين المجتمع السياسي، وهو الجهاز قمعي أو قهـري،  " غرامشي" لقد فرق 
أن و القانون،و و يشمل الشرطةموجها أساسا لجعل الجماهير متطابقة مع يشمل الانتاج وه

هو يشـمل  و هذه الوظيفة يقوم بها مجموعة من الموظفين المتخصصين، المجتمع المدني،
التنظـيم  و الايديولوجيـة بواسـطة الكنيسـة    الهيمنةمجموعة من المنظمات، تعمل على 

  )1(تنظيمات الصحافةو المدرسي

إلى السيطرة على مقاليد للحزب الشيوعي الطامح  "غرمشي"وفي هذا الصدد يبلور -
الأمور في أوروبا استراتجية جديدة تقول إن من الممكن البـدء فـي معركـة التغييـر     
الاجتماعي المنشود أي الشيوعي من استراتجية تركز على العمل على مستوى المجتمـع  

تعبئة المثقفين لكسب معركة الهيمنة الايديولوجية التي ستلعب دورا كبيـرا فـي   و المدني
ومن هنا جاء  دة الحزب على عبور الخطوة الثانية وهي السيطرة على جهاز الدولةمساع

بين ) دفاتر السجن(تمييز غرامشي أهم أعماله وهو في سجن الحكومة الفاشية في إيطاليا 
الاثنـان فـي   المجتمع السياسي أو الدولة من جهة أخرى فبينما يشترك و المجتمع المدني

                                                             

  .209نفسه، ص رجعبلعيور، الم ،الطاهر ) 1(
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فبينمـا  يعمل المجتمع السياسي أو الدولة من جهة أخـرى   عملية السيطرة على المجتمع
يشترك الاثنان في عملية السيطرة على المجتمع السياسي لتحقيق هذا الهدف عن طريـق  
السيطرة المباشرة من خلال أجهزة الدولة المختلفة أما المجتمع السياسي لتحقيقا هذا الهدف 

مـا  و ة المختلفة اما المجتمع المـدني عن طريق السيطرة المباشرة من خلال أجهزة الدول
دور عبادة مدارس، بمـا يعـين ان   و جمعيات ووسائل اعلامو نقاباتو يمثله من أحزاب

للهيمنة الثقافية ووظيفة الهيمنة هي وظيفة توجيه تمارس مـن  المجتمع المدني هو ميدان 
 لتعليميـة المؤسسـات ا و النقاباتو خلال التنظيمات التي تدعي أنها خاصة مثل الأحزاب

مسـتوى  : يمكن أن نميز في البنية العليا بين مستويين كبيرين" الثقافية المختلفة و الدينيةو
يعني مجموع المؤسسات التي تقول عنها فـي  " المجتمع المدني" أول ذاك الذي يعبر عنه 

المجتمـع السياسـي أو   " مسـتوى أخـرى هـو    و ،)خاصةو داخلية" اللغة المعتادة إنها 
  .)1("الدولة

  المجتمع المدني في الفكر العربي: المطلب الثاني

  :إشكالية المفهوم-أولا

مظاهره في التاريخ العربي، او الاسـلامي علـى   و إن الحديث عن المجتمع المدني
  التحفظاتو التساؤلاتبداية عددا من و وجه أهم يثير بداهة

ابن و رابيفالإن استخدم التعبير في التراث الفكري العربي عند و فالمصطلح حديث
  )2(خلدون على سبيل المثال

                                                             

(1)  Antonio Gramsci, la formation des intellectuelles, dans antoniogramsci Gramsci dans le 

texte (paris, Editions sosciales, 1977) pp606.607.  
عن السياسة و اسة المحكومة بوازع الحاكم المستند على شرع منزلعن السي) االسياسة المدنية(يميز ابن خلدون  ) 2(

إنما معناه عند الحكماء ما يجب ان يكون عليه و و ما تسمعه من السياسية المدنية فليس من هذا الباب: )بقوله( العقلية
  "خلقه حتى يستغنو عن الحكام رأساو كل واحد من ذلك المجتمع في نفسه
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إشكالا مفاهميا في اللغة العربية ففي حين   )Sociétécivile(تشير ترجمة المصطلح 
المفاهيمي معـا بـين   و تدرجا في الاشتقاق اللغويو تجد الغات الأجنبية الأوروبية تطابقا

التراث و عربيةإن كنا نجد في اللغة الو civil-civipue-citoyen, cité-مصطلحات 
المدنية، فـإن تعبيـر المواطنـة الـذي شـاع اسـتخدامه لترجمـة        و مصطلح المدنية

citoyemmeté يستعبر تعبير المواطن كأساس للاشتقاق،و المدنيو )المدينة( يخرج عن 
إنما أيضا إشكالا مفاهميا في المصطلح ذلك أن و هذا أمر لا يعكس، فحسب اشكالا لغويا،و

ن تعبيران إرتبطا بنشأة الدولة القطرية الوطنية المرتبطة بدورها بحدود المواطو المواطنيه
في لحظة من  انتسبت إلى دولة نشأتو بجماعة سكانية تأطرتو قطرا او إقليم أو منطقة،

أما التعبيـر   الثانيةو لحظات العلاقات الدولية في النظام العالمي بعد الحرب العالمية الأول
 المسلمين عبر تاريخ علاقـاتهم الاجتماعيـة  و تراث العربالاصطلاحي الذي تردد في 

كلها تعابير تنم تصـدر عـن   و الأخوية، الإخوان، الأهل،و الثقافية فهو الأخ،و السياسيةو
او الجماعة القائمة علـى  ) إلى الأمة(إلى الإسلام، أو الولاء  الانتماءسياسي سمته  اجتماع

 راحل وسمة الخطاب الثقافي السـائد، العقيـدة  تبعا للم متجاذبين تبعاو عنصرين متداخلين
اللغة، كذلك تبقا لتدرج مراتب ذاك الولاء، بدأ في أهل الحارة في المدينـة، إلـى أهـل    و

  .)1( )ديار الاسلام(الطوائف، إلى أهل الأمصار في و الحرفو الطرق

و لتجنب هذا الإشكال فقد اقترح المتهمون بهذا الاختصاص مصطلحا يـتلاءم مـع   
روف الخاصة بالثقافة العربية، هو المجتمع الأهلي لتوصيف مظـاهر العلاقـة بـين    الظ

                                                                                                                                                                                              

هو و المدينة الفضالة،(بالنموذج المثالي الذي تصوه الفلاسفة حول ) سياسة المدينة(يربط  و هذا يعني أن ابن خلدون
أنظر زيد عبد الرحمن بن محمد بن ) السياسة المدنيةو )يشمر بذلك ضمنا إلى كتابات الفرابي حول المدينة  الفاضلة

  .303، ص]د،ت[دار إجياد التراث العربي، : بيروت(خلدون، المقدمة 
 
مناقشات الندورة و دروه في تحقيق الديمقراطية، بحوثو كوثراني، المجتمع المدني في الوطن العربي ،جيهو ) 1(

 .119، ص) مركز دراسات الوحدة العربية،  :بيروت( 1ط ،الفكرية
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 المجتمع العربي في التاريخ، حيث له جذور لغوية عميقة، كما أنه لا يقيم تمييز بين الريف
 التكوينات الاجتماعية الحديثة، خاصـة و لا بين التكوينات الاجتماعية التقليديةو المدينة،و
بالتكوينات الاجتماعيـة، ذات الامتـدادات   العربية هي بنية ريفية، متصلة أن بنية المدن و

هنا يجدر الاستدراك حيال هذه المقارنـة  )1( المناطقية أو العائلية او الريفية أو خليط منها
المجتمع الأهلي التقليدي بالتنبيه إلى أن المقارنـة لا تحمـل   و بين المجتمع المدني الحديث

مؤسسـات  و الحـديث او المفاضلة بين مؤسسات المجتمع المـدني  هما معنى الاستبدال 
  المجتمع الأهلي القديم

كما أن علم الاجتماع الاسلامي يؤكد على أن مضمون المجتمع المدن لـيس جديـدا   
الممارسات في الإسلام و الحكومة وفقا للنصو المجتمعو على الحضارة الإسلامية فالدولة

  )2(لا قدسية لأحدو هي مدينة

ا يبقى هذا المصطلح في الفكر الإسلامي يواجه صعوبات منهجية على إخـتلاف  لهذ
الاتجاهات الفكرية العربية، وهو ما يدفع على تجنب الغوص في هـذا الجانـب، تفاديـا    

التي تتعلـق  و للصعوبات التي تعتر به، وما يتطلب التركيز على نقطة تبدو غاية الأهمية
ترقية نسق الحكم الصالح، بمعنى و المدني في تكريس بالدور الذي يقع على عاتق المجتمع

        )3(التركيز على الجانب الوظيفي لهذه المنظمات

  .المجتمع المدنيو الفكر العربي الإسلامي -ثانيا

                                                             

 مركز دراسات :بيروت(، 1الاتجاهات الحديثة في دراستها، طو توفيق ابراهيم، النظم السياسية العربية ،حسن ) 1(
 .164ص )،2005الوحدة العربية 

صادر الفكر، العدد و دوره في بناء الديمقراطية، الجزائر مجلةو المجتمع الأهلي: محمد مورد ،وشكر  ،الغفار بدع ) 2(
 .17، ص2004يوليو . 147

 
، 2006/2007مذكرة ماجستير، الجزائر / بن عبد العزيز، دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد ة،خير ) 3(

 .24ص
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 يشير التاريخ العربي الاسلامي إلى أن المجتمعات العربية كانت تتشكل من علمـاء 
 الطوائـف و بصـورة ملحوظـة كالقبائـل    ةاجتماعيتكوينات وقيادات و تجارو حرفيينو
التي كانت تدير شؤونها بنفسها، كما كـان الأفـراد   و الدينية، المذاهبو الأقليات العرقيةو

هذا عـن طريـق   و الوفاء باحتياجاتهم الأساسيةو يعتمدون عليها في الحفاظ على هويتهم
الإداريـة داخـل   و ليهم أمن السلطة القضـائية إزعماء منتخبين أو معنيين، بحيث يستند 

ما سمعه من السياسة  :إذ نقرأمقدمته  هذا ما عبر عنه ابن خلدون فيو جماعتهم الخاصة،
معناه عن الحكماء مـا يجـب أن   و  )مقابل السياسة المحكومة بوازع الحاكم(المدنية في 

  )1(خلقه حتى يستغنوا عن دور الحكامو يكون عليه كل واحد من ذلك المجتمع نفسه

التحديث منذ القرن الثامن عشر قضية جوهرية مـن القضـايا   و لتقدممثلث قضية ا
   لا تزال كذلك حتى يومنا هذاو عليها جهود المفكرين العرب انكبت التيالأولويات 

التكافل الاجتماعي و الاجتماعيو الوعي الطبقيو و هذا ما يدل على مستوى التنظيم
 بقدر ما كانت هذه الحركـات منظمـة   المذهب، إلا أنهو الدينو القائم على أساس المهنة

 ـ بقدر اسهامها في احداث و الانـدثار فـي   و هنوالتاريخ، بقدر ما أصاب الكثير منهـا ال
الدولـة   مارسـته  الـذي  ، وهو ما يعزي بالدرجة الأولى إلى الاسـتبداد اللاحقةالمراحل 
إلـى  و انحدار حضاري شامل ادى إلى ضـعف و الذي ينتج عنه جمود فكري،السلطانية 

 الأوروبيركائزه الأساسية، ووصل الضعف أشده حتى تغلغل الاستعمار و تدهور المجتمع
إنه هو مـن  و ما تركه من تأثيرات على المجتمعات العربية خاصةو في المنطقة العربية،

  .)2(قام بإنشاء الدولة العربية، بل غرسها غرسا

                                                             

 .26المرجع نفسه، ص ) 1(

 .25بن عبد العزيز، المرجع نفسه، ص ،خيرة ) 2(
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ين العـرب، خاصـة   رو لقد كان دورا كبيرا للنموذج الغربي في التأثير على المفك
 مبدأ الفصـل بـين الدولـة   و تأثر بنظام الحكم الأوروبي،و الذين عايشوا التجربة الغربية

التي تستطيع إدخال  المبادئو لذلك حاولوا العمل بالأسسو بالقانون المدني العام،و الدين،و
     )1(النظرية السياسية الأوروبية في إطار النظرية السياسية الاسلامية

مشـروع   عرض من خلال دراسة محاولات بعض الرواد فـي صـياغة  و سوف ن
سيادتها فـي  و القوانينو الأنظمةو يؤكد تبني المواثيق الدستورية حديثي اسلامي نهضو
 .الدولة

المفكرين الذين وضـعوا   أوائلمن )  1873-1801( الطهطاوي رفاعية-1-ثانيا
المعلم الـذي اصـل   و التراث،و بين الحداثةمركب ثقافي جديد يجمع على  الأولىالمعالم 

حيـث تبنـى   الأجيال اللاحقة  أفكار صياغةاسهم في و لكثير من العلوم الحديثةالأصول 
أوضح أن فلسفة الحكم في الدولة و الطهطاوي في نظريته السياسة فكرة الدولة الدستورية،

الإطـار  ان الميثاق الدستوري يحدد و الحديثة تقوم على أساس أن الأمة مصدر السلطات،
القانوني لممارسة هذه السلطات، لذلك كانت قناعته الثابتة بضرورة اقامة الحكـم علـى   

  .يلتزم به الحاكمو أساس الميثاق الدستوري الذي يرتضيه المجتمع

سـاواة،  مالو الحريـة : و ان أهم مقومات الحقوق المدنية للمجتمع عند الطهطـاوي 
للحقوق المدنية في الدولة الحديثة، وهـو   فالحرية عند الطهطاوي هي احد الأسس العامة

الحقوق العامـة فـي الدولـة    و يعد اول مؤلف عربي حديث حاول تأصيل فكرة الحريات
وهي مصدر حقوق المواطنين، كما ربط  المتمدنةالحرية لا تكون إلا في الأمم و الحديثة،

                                                             

 .56ص) ، 2005مكتبة مدبولي،  :لقاهرة(، ا1صبري شكر، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ط ،أحمد ) 1(
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خصوصـا إذا  و ،السعادة معتبرا أنها الوسيلة العظمى في اسعاد المـواطنين و بين الحرية
  )1(قامت على قوانين حسنة عدلية

التضييق عليـه  و )المجتمع(و الحرية عنده هي حق لكل عضو من أعضاء الجمعية 
بهـذا  و المباح، عهمن ذلك بدون وجه، سلب منه حق تمت..فمن (فيها هو حرمان من حقه 

الحريـة علـى أشـكال عـدة عـن      و )طنهو مخالفات لأحكامو كان معتديا على حقوقه
حرية التملك وهـي ملازمـة   و الحرية السياسةو حرية الدين، حرية الرأي،: الطهطاوي

الديمقراطيـة  و كلتاهما ملازمة العدل، وهذا يعني في التعبير الحديث أن الحريةو للتسوية
تؤمان اما على صعيد المساواة، فقد شدد على مبدأ المساواة بين المواطنين إذ أن الحريـة  

لـم تكـن المسـاواة فـي     و تعامل مع المواطنين على قدم المساواة،التفرض على الدولة 
الواجبات المفروضة على المواطنين تتضمن المساواة في المعاملة الضريبية على أسـاس  

  .القواعد نفسها دون اية إعفاءات فردية او فئوية أو اسرية

سر نجاح  أن الحرية هي أحد الأسس العامة للحقوق المدنية في الدولة الحديثة، وهي
بحيث يرى أن ليس حق القوة الحاكمـة أن   ،كما دافع عن حقوق الانسان ،التقدمو التمدن

المواطن الحر يطمئن علـى  و تنقص حق المواطنة في ممارسة حريته إلا ضمن القانون،
من هذا  انطلاقايسعى لرفع شأن مجتمعه ووطنه، حماية القانون لحريته هو المواطن الذي 

المسـاواة  و الحريـة  سـيادة المطمئنة بفعل لمدني بأن مجتمع المواطنة تعريف المجتمع ا
  )2(الاستقرار الداخلي في الدولة الحديثةالمساواة هما أساس و القانونية فالحرية

  .سياسي إصلاحخير الدين التونسي رائد 2-ثانيا
                                                             

ة قدمت على المجتمع المدني في رقو الدولة في الفكر النهضة العربية الحديثة،و المجتمع المدني ،زيادة ،عينم ) 1(
مناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها مركز دراسات الوحدة و دروه في تحقيق الديمقراطية بحوثو الوطن العربي
 .161العربية، ص

 .57أحمد صبحي، المرجع نفسه، ص ) 2(



  التحول الديمقراطيو المفاهيمي للمجتمع المدنيو الإطار النظري                              :الفصل الأول

 

40 
 

في الحث و حديثهسار على خطى الطهطاوي في المطالبة بتحقيق اصلاحات تجديدة 
لاستفادة من التجربة الأوروبية في الوصول إلى ذلك، حرص التونسي على ملازمة على ا

سير مشاركة هؤلاء في تت حتى ذلكو لسيادة القانون في الدولة،) حرية المواطنين(الحرية 
فالحرية في نظره بدورها او أهميتها هي أساس ازدهار المجتمـع وقـوام    .أمور دولتهم

بين المعرفـة  و العلاقة بينهماو ة للإنسانية في كل المجتمعاتالسعادة الدنيوية وهي المبري
   )1(البشرية متأصلة

  :وقسم الحرية الى نوعين

كسبه، مع أمنه علـى  و إطلاق تصرف الانسان في ذاته"...وهي : حرية الشخصية
لأبناء جنسه لدى الحكم بحيـث إذ الانسـان لا يخشـى     مساواتهو عرضه وماله،و نفسه

قـوانين الـبلاد    تقتضـيه لا يحكم عليه بشيء لا و  في سائر حقوقه،لاو في ذاته هضمية
تقيد الدولة كما ) 2("بالجملة فالقوانين تقيد الرعاة كما تقيد الرعيةو المجالس،لدى   المقررة

  .تقيد المجتمع

هو  ابداء الرأي في ماو وهي مشاركة المواطنين في سياسة الدولة،: حرية السياسية
ليه بقوله عمر بـن  إالتونسي هي ما أشير  السياسية التي يطمح اليها ، الحريةالأصلح لها

  "قومه رآى منكم معافي اعوجاجا في"خطاب 

يجـب أن  و الانفراد بهـا، و فيرى انه لا يجوز بحال من الأحوال الاستبداد بالسلطة
 ـو الأنظمة المقيدة،و القانون الضابطبتقييد تصرفات الحاكم في الدولة،  ر لا يسوغ أبدا أم

 المسـاءلة و المملكة لإنسان واحد، فهو بهذا يطالب بالنظام الديمقراطي القائم على التداول

                                                             

 .165زيادة المرجع السابق، ص عينم ) 1(

 .المرجع نفسه ) 2(
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القانون ووجود المعارضة لذلك يؤكد على وجود مثـل هـذه العناصـر فـي دولتـه      و
   )1(الدستورية

مبادئ الشورى، و فأن المجتمع المنشود عند التونسي هو المجتمع الذي تسوده الحرية
  .لمجتمعات التي تنال الحريةومن واجبات ا

  :محددةو محاولات غير مكتملة -ثالثا

فقد ظهرت بعد هاتين المحاولتين لتقديم مشروع اسلامي نهضوي متكامل للنهـوض  
  مواكبته التقدم الحضاري الذي بلغته البلدان الأوروبيةو بالمجتمع العربي

اهتم بالجانب  قدو كان معاصر للتونسيو )1897-1839( جمال الدين الأفغاني-1
لعل الدافع إلى ذلك خشية مـن وقـوع   و ،السياسي أكثر من اهتمامه بتقديم فلسفة متكاملة

فريسة للضغط المتزايد من الغرب، فالإشكالية عنده تكمن فـي تقليـد الشـعوب     قالشر
  الاسلامية للغربيين في مظاهر الأمور، 

خضعت لتأثيرات و لسياسياو عن مسارها الأخلاقي انحرفتفالبنية الفكرية عنده قد 
إن مجموعـة  : " ....جـذوره و خلية على الفكر الاسلامي تبعده عن أصـوله ادو غربية

 ومن هذه الأمـراض التخلـف   الإسلاميةالشعوب و الأمراض السياسة قد أصابت العرب
بعـث الهمـم   و الحل كامن في العودة إلـى الايمـان  و الجبن السياسي،و الوهمو الجهلو

  )2("النهي عن المنكرو بفريضة الأمر بالمعروف الاسلامية للقيام

على مرونته الأولى  بالإسلاملوجي يكمن في العودة وو رأى أن الحل السياسي الايدي
  .التي استطاعت استيعاب الثقافات السابقة

                                                             

 .166نفسه، صن زيادة المرجع يمع ) 1(

أطروحة دكتوراه، بيروت، ) (1935، 1810،  الحديثفي الفكر الاسلامي  السياسيةالمشكلة (منيمنة،  ،جميل ) 2(
 )1985العربية،  الآدابفرع  الإنسانيةالعلوم و الآدابجامعة القديس، يوسفي، كلية 
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لم يخرج و طى الأفغانيخسار على  الذي  :)1905-1849: (شيخ محمد عبده-2
الذي يقوم على  الإيديولوجيتماده على الحل السياسي اع عن الاطار العام الذي رسمه في

  .إلى مرونته التي مكنته من استيعاب الثقافات السابقة بالإسلامالعودة 

السـلطة المقيـدة   و من رواد الاصلاح يدعو إلى حكم القـانون "محمد عبده "و كان 
في صفوف  خاصة خلال انخراطهو إبانهاو بالدستور، وظل على موقفه قبل الثورة العربية

  .الثورة

ات العربية إلـى مواقـف أقـل    ورتحول مع فشل الثو تخلى عن موقفه هذا  هإلا أن
 ليبرالية، فكان يرى أن تأخير اعطاء الشعب حقوقه السياسية إلى أن يعد إعـداد تربويـا  

 عندئذ يمكن العودة إلى المطالبة بالحكم الدسـتوري و هذه الحقوق، لإعطاءسياسيا يؤهله و
ينظر محمد عبده إلى المجتمع على أنه أشبه بالجسد الانسـاني  و .قوانينلمقيدة بالالدولة او

يتأثر بعضها ببعض تأثرا شديدا ينتظم أمر هـذا  و عضويا ترابطاالواحد، تترابط أطرافه 
 يختل امره عندما يقوى العضو علـى حسـاب  و المجموعالجسد عندما يقوى العضو بقوة 

  )1(المجموع

 قوة  من موقـف الطهطـاوي  و موقفه الفكري اقل تماسكاو امةوقد جاءت رؤيته الع
  .التونسيو

يأتي موضوع الاستبداد فـي مقدمـة   ) 1902-1854(كبي اعبد الرحمن الكو-3
الموضوعات الأساسية التي عالجها الكواكبي في مؤلفاته، إذ رأى أن الاستبداد المستشري 

 الانصـاف و تميـزت بالعـدل  العربي التـي   الازدهارفي الأمة الاسلامية بعد عصور 
  .العرب خصوصاو في تخلف المسلمين عموماأساسي  سبب  الشورىو المشاركةو

                                                             

 .169ن زيادة المرجع نفسه، صيمع ) 1(
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الموضوعات الأخرى التي و من خلال عرضه نظريته في الاستبداد "الكواكبي"أظهر 
مـا هـي   و ما هو الشعب؟ .يبشر بمرحلة فكرية قومية جديدة كأنهتعمق في دراستها ، و

خلوقات نامية، أم جمعية عبيد لمالك متغلب؟ أم هي جمع جمعـت  و هل هي ركام م" الأمة
  )1("اختياريةجامعة سياسة و حقوق مشتركةو لغة ووطنو جنس روابطبينهم 

و بناء عليه فإن مفهوم المجتمع المدني لم يحظ باهتمام كبير كما حدث فـي الفكـر   
تي تناولـت هـذا   الو ديثسهامات بعض المفكرين العرب في العصر الحإالغربي، إلا أن 

 الأخير انطلاقا من خصائص تثبته، وصولا إلى محاولة تكيفه مع التغيرات الحاصلة فـي 
عليه فإن المجتمـع المـدني   و .العالم كشفت عن مدى أهميته في الدول العربية الاسلامية

 النقابـات و القبيلة العائلة، الكنيسـة، (على هذا النحو هو عبارة عن شبكة من المؤسسات 
في الوقت نفسه تصل او تـربط   التيو الفردو التي تقع بين الدولة) الجماعةو اداتالاتحو

  )2(تحميه من السيطرة الشاملةو بالسلطةالفرد 

اهتمام الفكر العربي المعاصر على ضرورة احياء المؤسسات المدنية  انصبفقد  إذا
ا مع الشكل الجديد تكيفها مع المتغيرات الجديدة، تماشيو تشكيل مؤسسات حديثةو التقليدية

  .البيئية للنظام السياسيالخصائص و انطلاقا من المقومات الذاتية الحديثةللدولة العربية 

  ).تعريفه ، خصائصه ، مكوناته (المجتمع المدني : المطلب الثالث

بدأ الاختلاف و تثير جدلا بين الكتاب،و المجتمع المدني من أكثر المفاهيم التي أثارت
 ،المفكرين الذين ساهموا في تطور استخداماته خلال مراحل مختلفـة و فةحوله مع الفلاس

  .بما ينسجم غالبا مع حاجة كل مرحلة عاصرها هؤلاء
                                                             

العامة  المصريةالهيئة : القاهرة(ال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي، تحقيق حمد عمارة الكواكبي، الأعم ،عبد الرحمن ) 1(
 .218، ص1970للتأليف او النشر، 

مركز دراسات الوحدة العربية  :بيروت(، 1الدولة في البلدان العربية، طو الديمقراطيةو الفاتح، المجتمع ،متروك ) 2(
 .281، 21ص ص) ، 2002
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فلا يوجد بين الكتاب حول ماهيته، أي ما هو تحديد المقصود بالمجتمع المدني، فلـو  
عـاريف  عـدة ت  نجـد  عن تعريف له، فلن نجد تعريفا واحدا، بلحاولنا ان نبحث و أردنا

مختلفة، حيث لا يوجد اتفاق بينها، حتى لو وجد بعض التقاطع، الأمر الذي حذى بـبعض  
لا يقتصر اختلاف الكتـاب  و "ضبابي" ، أو مفهوم "زئبقي"الكتاب إليه  وصفه بأنه مفهوم 

كذا حـول المصـطلحات التـي يـتم     و إنما كذلك حول مكوناته وشروط،و حول تعريفه
استخدامات المفهـوم   فتعددختلاف حول دوره أو استخداماته، إلى الا إضافة ،واستخدامها

 Benيزيد من فوضى معانيه، وهو ما عبر عنه بعض المؤلفين، مثل بنـامين دابـارت   
jamine Part كلما ازداد  استعمال مفهوم المجتمع المدني فـي السـنوات   " :عندما  قال

  )1("الأخيرة، يقل فهمه

  :المجتمع المدني تعريفاته-أولا

مـدني، سـنتناول كـل    و مجتمع: بما أنم مصطلح المجتمع المدني يتكون من شقين
التعريفات المختلفة التي قدمت المجتمع المـدني مـن قبـل     ثم تناول ،تعريف على حدى

  :الباحثينو المفكرين

  :المجتمع-

 الاجتمـاع المجتمع هو مكان  اصطلاحو يجمع، جمع  كلمة مجتمع مشتقة  من فعل
يورد معنى المجتمع كهيئة اجتماعية، هي الحالة الحاصلة من  المحيط، محيطفي قاموس و

  )2(قوم لهم صوالح يشتركون فيها اجتماع

                                                             

دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنيل " دور المجتمع المدني في بناء الأمن المعلوماتي في العالم العربي أوشن ،سمية،  ) 1(
-2009حكومات مقارنة، و العلوم السياسة، فرع سياسات عامةو ماجستير، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق

 .36ص)2010

 .123، ص1983لبنانبستاني قاموس محيط المحيط، بيروت، مكتبة  ،بطرس ) 2(
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جماعي من البشر، تقوم فيما بينهم أثناء عملية الانتـاج الاجتمـاعي    المجتمع كيان 
 االتفاعلات الضرورية، علاقات مستقرة نسـبي و لحياتهم شبكة كاملة من العلاقات المعينة،

التي تطابق مستوى معـين مـن    الإنتاجمستقلة عن إرادتهم، وهي علاقات و ضروريةو
بشـكل مجمـوع   و الاستهلاكو تطور القوى الاجتماعية المنتجة، وشكل معين من التبادل

 الصناعيةو التي تضم كل الحياة الزراعية ،الاقتصادية للمجتمع البنيةالعلاقات الانتاج هذه 
  .حقوقيةو لتحتية، التي تقوم على أساسها بنية فوقية سياسيةالتجارية أي البنية او

مجموعة مـن البشـر مبنـي    : يعرف المجتمع بأنه" عامر مصباح" و إن الدكتور 
نسـق  و النسق الثقافي،: وجودها على إقليم من الأرض على أنساق اجتماعية مختلفة مثل

 نسق العلاقـات الاجتماعيـة  و المكانات الاجتماعية،و نسق الأدوارو المعايير الاجتماعية،
وهـي   ،التقسيم الطبيعي للعمل، كما تتحكم فيه نظمة اجتماعية تنظم العلاقات بين الأفرادو

 الاتباعو يخضع لظاهرة القيادةو .غيرهاو الدينيو الأسريو الاقتصاديو النظام السياسي
 علاقات الـدم  جماعاتهو تشد أفرادهو .الأفراد يميلون طبيعيا إلى الرغبة في العيش معاو
  )1(الانتماءات المختلفةو المواطنةو المعاشرةو المجاورةو

التي تشـير إلـى   و civilsفهو مشتق من الكلمة اللاتينية  civilو اما تعبير مدني، -
أنظمـة داخـل   و التي لها علاقة بالمواطن، أي كل ما هو غير مدرج في قواعـد  الأمور
   )خارج المؤسسات الحكومية(ي هو خارج عن المجتمع الرسم كل ماو الدولة،

رسمي عسكري، ديني، إضافة إلـى  : و ان تعبير مدني يتناقض مع تعبيرات التالية
  )2(تعبير متوحش أو وهمجي

                                                             

المكتبة الجزائرية، بوداود،  :الجزائر(، 1العلاقات الدولية، طو مصباح، معجم مفاهيم العلوم السياسية ،عامر ) 1(
 .141،142ص )،2005

 .37نفسه، صأوشن نسيمة، المرجع  ) 2(
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" المجتمع المدني" و لقد ورد معنى المجتمع المدني كفكرة منذ قدم، إلا أنه كمصطلح 
ه، إذ أنه يعبـر عـن   ورظهقد وجد الباحثون صعوبة في البحث عن تاريخ و فانه حديث

الدولة او بعبارة أدق تميز الدولة عن المجتمع، حيث نجد أن و العلاقة بين الفرد، المجتمع
إن ظهرت و ،civil Societyالعلوم الاجتماعية لم يرد فيها مصطلح و موسوعات الفلسفة

 civilلتعبير عن معان اخرى، أم معجم تاريخ الأفكار فقـد حمـل مصـطلح     civilكلمة 
Disobédience   المسـلوبين  بمعنى العصيان المدني او المقاومة الحضارية للمـواطنين

للعلوم الاجتماعية مفـاهيم  " نماكيملا" حملت موسوعة  .حقوقهم مصطلح المجتمع المدني
المجتمع المدني مما  لم تتطرق لمصطلحو القانوني،و الحرب الأهلية، جهاز الدولة المدين:

  .)1(حديثا على المستوى المفاهمي كان يعني ان ظهور المصطلح

  

  .مفهوم المجتمع المدني-1-أولا

يوجد اجماع شبه تام على أنه توجد صعوبة في ايجاد تعريـف متفـق عليـه بـين     
هـو الحـال بالسـنبة    و ،ن حول المفاهيم في العلوم الانسانيةحلليالمو المفكرينو الباحثين

القـراءات  و العلميـة،  المعرفة اكماتحيث أن التفحص لبناء لتر ،لمفهوم المجتمع المدني
الـذي  و لوجي، تكشف لنا التعدد في تناول مفهوم المجتمع المدني،والمتأنية للتراث السوسي

يضـم عـادة مجموعـة    و ،اللغة الانجليزيـة في  1954مرة سنة  لأوليرجع استخدامه 
 لتركيبيةبيد أن هذا المفهوم يقتصر اهتمامه بالجوانب ا .يقطنون في مجتمع محليأشخاص 

 بيان الدور المناط لهذا النوع مـن المجتمعـات،  و يهمل الجوانب الوظيفية،و الجغرافيةو

                                                             

الانسانية ديسمبر، و ماعيةالطاهر بلعيور، المجتمع المدني كبديل سياسي في الوطن العربي، مجلة العلوم الاجت ) 1(
 ، ص2006
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الكثير من  إهتمام سع ليشكلتاخذ مفهوم المجتمع المدني ي في التداول، صورقنتيجة لهذا الو
  )1(المفكرينو الباحثين

تحادات بأنه شبكة الا Raymond A.hinnebuchريموند، هينيبوش " أخذ مفهوم  
لكنها فـي الوقـت   و الجماعات الأولية،و التي تبدو مستقلة عن الدولةو الطوعية التكوين،

 تشكيل منطقة عازلـة بـين الدولـة   و الانقسامات الاجتماعية احتواءالذي تعمل فيه على 
  .)2(على ربطها بالدولة وسلطتها تعمل المجتمع، فإنهاو

اصر السابق ذكرها، ألا وهـو أن  حيث يضيف هذا التعريف عنصرا جديدا إلى العن
كما يعمل على تحقيق  ،الانقسامات الناشئة بين المجتمع احتواءالمجتمع المدني يعمل على 

عـالم ذو علاقـة   " :يعرفه مفكر بريطانيو ايصال مطالبهم إلى السلطةو مصالح الشعب
لالية في العائلة، تشغلها مؤسسات منفصلة عن الحكومة، تتمتع استقو طة بين الحكومةيوس

من أعضاء في المجتمع لحماية أو زيادة  طوعيأنها تتشكل بشكل و علاقتها مع الحكومة،
مجتمعاتهـا،  و هذا العالم يختلف بشكل كبير في معظم دول العـالم و او قيمهم، اهتماماتهم

 التي تتكون من جماعات تختلف بين جماعات الاهتمامات الحديثة مثل الاتحادات المهنيـة 
مبنية على علاقة القرابة او العرقية او الحضـارية   مؤسسات تقليديةو المهنية،الجمعيات و

شبكات اجتماعية غير رسمية ترتكـز علـى   و تختلف بين مؤسسات رسميةو أو الاقليمية
تختلف بين تلك المؤسسـات ذات الأمـور السياسـية    و ولاءات طائفية دينية، او للعملاء،

                                                             

 .38أوشن نسيمة المرجع نفسه، ص ) 1(

الديمقراطية في البلدان العربية، دراسة مقارنة للاشكالية المدني في ضوء تريف المدن و المجتمع، الفالح ،متروك ) 2(
 .27ص )،2002مركز الدراسات الوحدة العربية، : بيروت( ،1ط
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تلك المؤسسات التي يبقى نشـاطها خـارج   و عينة،الجماعات الضغط أو الدعاية لقضايا م
  .)1("النظام السياسي

، باعتبار انه كل ما يوجد في دولة معينـة خـارج   ":"مصطفى كامل السيد"و يعرفه 
مؤسساتها، أي كل ما ليس جزءا من التنظيم الحكومي، سواء على المستوى المركزي او 

ت المنتخبين سواء كانوا أصحاب تنظيماو ،المهنيةو المحلي، أي أنه ينظم النقابات العمالية
الصناعة أو الخدمات كما يضم المؤسسات و الصغيرة أو الكبيرة في الزراعةالمشروعات 

  .اليهوديةو ي تشمل المؤسسات الدينية، المسيحية،تالو الشبه التقليدية،

  )2(الطائفةو بنانيون كلا من القبليةلالو الكتاب اليمنيون فيضيو حيثما وجدت،

 هناك من يعرف المجتمع المدني على نحو اجرائي بأنه جملة المؤسسات السياسة و
تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عـن   التيالثقافية و الاقتصادية الاجتماعيةو

اغراض سياسية كالمشاركة في صنع القـرار علـى   : متعددة منهاسلطة الدولة لأغراض 
ات نقابية كالدفاع عن المصـالح  يغا:حزاب السياسية منهاومثال ذلك الأ المستوى الوطني،

التعبير عن مصالح أعضـائها،  و المهنةبمستوى  والارتفاع النقابة  لأعضاء الاقتصادية 
الجمعيات الثقافية التي تهدف إلى و المثقفينو الكتابومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات 

   .نشر الوعي وفقا لاتجاهات كل أعضاء كل جمعية

و إذا حللننا هذا التعريف امكننا من ان نستنتج بان جوهر المجتمع المدني، ينطـوي  
  على أربعة عناصر أساسية

                                                             

التطوعية في المجتمعات و ورقة مقدمة إلى المؤتمر السابع حول المؤسسات الأهلية" انيةالحكم" الكايد،  ،زهير ) 1(
 .11، ص2002ديسمبر -18-17المعاصرة، الشارقة 

كمال السيد، المجتمع المدني في الوطن العربي معالم التغير منذ حرب الخليج، ملاحظات حول أدوار  ،مصطفى ) 2(
 .02، ص)2004القاهرة، (المتعددة 
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ى يتمثل بفكرة الطوعية، او على الأصح المشاركة الطوعية التي تميز تكوينات وبن-
  .المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت أي اعتبار

أما العنصر الثاني فيشير إلى فكرة المؤسسة التي تطال مجمل الحياة الحضـارية  -
  .الثقافيةو الاقتصاديةو تشمل مناحي الحياة السياسية التيو تقريبا

 تقوم بـه هـذه التنظيمـات    التي" الدورو بالغاية" في حين يتعلق العنصر الثالث -
  دولةهيمنة الو الأهمية الكبرى لاستقلالها عن السلطةو

و أخر هذه العناصر يمكن ضرورة النظر إلى مفهوم المجتمع المـدني باعتبـاره   -
الفرديـة، المواطنـة، حقـوق    " جزء من منظومة مفاهمية اوسع تشتمل على مفاهيم مثل

مجموعـة  " أما عبد الغفار شكر فيعرف المجتمع المدني بانه  الإنسان، المشاركة السياسية
الأسـر القبيلـة   (، أي بين مؤسسات القرابة ...عن الدولة ةالمستقل، التطوعيةالتنظيمات 

مجال في عضويتها، هذه التنظيمات التطوعيـة تنشـأ    مؤسسات الدولة التي لاو )العشيرة
  لتحقيق مصالح أعضائها

  المنظمات غير حكوميةو الحركات الاجتماعيةو الاهليةكالجمعيات 

  .المدني و هناك العديد من الخصائص التي يستم بها المجتمع

  المدنيخصائص المجتمع  

 وهي قدرة المجتمع المدني على التكيـف مـع المتغيـرات،    القدرة على التكيف-1
يعمل بها المجتمع المدني، لأن المجتمع المدني يقوم  التيث في اليبئة دتح التيالتطورات و

  .)1(الجمود لا على التفاعل

                                                             

 ) مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت( ،1،ط،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،الصبيحي  احمد، ) 1(
 .32ص
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المجتمع المدني استقلالية فـي  أي يكون لمؤسسة  .التنظيميو الاستقلال الاداري-2
  .إدراة شؤونها الداخلية وفق القانون الداخلي لها

 القـوى و مـن الأفـراد   بمبـادرات حيث تنشأ تنظيمات المجتمع المدني في الأصل 
 الإداريةو يفترض فيها أن تتمتع بالاستقلالية في النواحي الماليةو التكوينات الاجتماعية،و
لهامش من حرية الحركة لا تتدخل فيه الدولة على نحو لا  ضلا عن امتلاكهاف، التنظيمةو

  .ترضيه التنظيمات المعينة

 الذي يأثر على نشاطهاو ضرورة عام وجود صراعات داخل المؤسسة: سناجالت-
فكلما كانت طريقة حل الصراع كان هذا دلـيلا علـى    )1(تطورها في المستقبلو عملهاو

سم بالضرورة بالتجانس، بل قـد يكـون بمثابـة    يت لاو المجتمع المدنيو تطور المؤسسة،
 مع هذا كلما تزايدت أنماط العلاقة القائمة على أساس التعاونو الاختلاف،و ساحة للتنافس

  التنافس على حساب الصراع، أعتبر ذلك مؤشرا على حيوية هذا المجتمعو

يضـم  فالمجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات، كل تنظيم فيها : التنظيم الجماعي-
شروط يتم التراضـي  بلكن و ،ةبمحض إدراتهم الحر ضويتهأفراد او أعضاء، إختاروا ع

هذا مـا يميـزه عـن    و يؤسسون التنظيم او ينظمون اليه فيما بعد، ممن  ولهاببشانها او ق
  )2(المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسيكي

 ـو ينطوي على قبول الاختلاف،: الركن الأخلاقي السلوكي-  وع بـين الـذات  التن
تدافع و تحميو منظمات مجتمع مدني تحقق افي أن يكونوعلى حق الأخرين و الآخرين،و

الخلاف بين منظمات المجتمع المدني الالتزام في إدارة و المعنويةو عن مصالحهم المادية

                                                             

 .33نفسه، ص رجعأحمد صبحي الم ) 1(

 .42نفسه،ص رجعالمأوشن سمية،  ) 2(
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 أي بقيم المجتمع المـدني بين الدولة بالوسائل السلمية المتحضرة و بينهاو بعضها البعض،
  )1(الصراع السلميو التنافسو التعاونو التسماحو ه المعيارية، وهي قيم الاحترامضوابطو

لا بناء للمجتمع المدني مـن دون بنـاء   و بدون دولةوجود المجتمع المدني لا  ومنه 
مستقلين المجتمع المدني ليس آمرين و دراكها هي ان الدولةإلابد من  التيالحقيقة، و الدولة

ان يكون هناك  ليس بالضرورة و متلازمانو ما واقعان مرتبطانلكنهو الأخر عن هماأحد
العلاقة بين الطرفين يجب ان تحكمهـا   الآنالدولة و عداء او تناقض بين المجتمع المدني

  )2(تستند على الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني عن الأجهزة الحكوميةقاعدة رئيسية 

  :مكونات المجتمع المدني-ثانيا

 ح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعـة كبيـرة مـن المنظمـات،    يشير مصطل
 تسهم كلها في تفعيل الدور الذي يؤديه على مختلف الأصـعدة  التيو المؤسسات الهامة،و
  :أهم هذه المؤسسات هيو المجالات،و

 ليس عـن المجـال العـام   و تقع في حالة منفصلة عن الدولة التيالمؤسسات وهي 
 شبكة من العلاقات الاقتصادية،و السياسية بـين الأطـراف   تنشئ هذه المؤسسات بفعلو
مـن مؤسسـات    الأحزاب هي جزءو المهنيةو على هذا يمكن اعتبار ان النقابات العاليةو

  )3(المجتمع المدني

                                                             

 الإنمائية،دون للدراسات مركز ابن خل: القاهرة( 1الديمقراطي، ط لالنحوو ،المجتمع المدنيسعد الدين  إبراهيم، ) 1(
 .12،13، ص)1995

 .77المصدر نفسه، ص الصادق،عبد  ،علي ) 2(

المعلومات و ، توظيف واسادة توظيف مفهوم المجتمع المدني، القاهرة، مركز الدراسات1997ميكسنزوود، ألين،  ) 3(
 .15ص الإنسانلحقوق  القانونية
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فهي احد مكونات المجتمع المدني، قد أثار جدلا كبيرا وسط : الأحزاب السياسية-1
بر أن الأحزاب السياسية لا تـدخل فـي تشـكيل    المفكرين حيث أن الكثير اعتو الباحثين

  السياسي )*(إنما تدخل في إطار المجتمعو المجتمع المدني،

أن ما يميز المجتمع المدني ليس فقـط   Larry diymondلاري د يمون " و يرى 
إنما كذلك عن المجتمع السياسي وهو ما يعين في جوهره النظـام  و استقلاليته عن الدولة

  .الحزبي

اب السياسية تشكل جزء من المجتمع المدني لأنها تسعى إلا إحـداث حالـة   و الأحز
اليت تعتبر و العلاقات ما بين القوى المختلفةو الاقتصادية للمجتمعو الاجتماعيةو التركيبة

إن : يقولفي ذلك و السير نحو التحول الديمقراطي،و الأساس نحو بناء حجر الديمقراطية
لكن إذا مـا  و المدني يمكن أن تشكل تحالفات مع الأحزابشبكات التنظيمات في المجتمع 

تفقـد  و وضع نشاطها الأساسي في المجتمع السياسـي، تفقد  فإنهاهينت عليها الأحزاب، 
تعزيـز بنـاء   و بالتالي معظم قدرتها على أن تقوم بأداء وظائف الفريـدة مـن التوسـط   

  .)1(الديمقراطية

 قليلة على القرار السياسي...ن سيطرة مو لكن بالرغم من ذلك فإن الأحزاب تعاني 
توفير و في الوصول إلى الجمهورتعاني من ضعف التنظيم الاجتماعي من خلال ضعفها و

  .مطالبهم 

السياسية عن المجتمع المـدني، غلـى    للأحزابويعود سبب اقصاء ثلة من مفكرين 
ى بـالمجتمع  هدفه وهو الوصول إلى السلطة، ومنه صنفت الأحزاب السياسية فمن ما يسم

                                                             

يعبر عن سلطة الدولة، أي كل ماله علاقة بالنشاط و السياسة المؤطرة،المجتمع السياسي هو المجتمع المدني النخبة  )*(
صـلاحية  و هو يتمتع بخصائص عديدة منها، سلطةو السلطة العامة،و التعبير عن السيادةو السلطوي في اتخاذ القرارات

  .الاكراه
 .27الفالح، المصدر نفسه، ص ،متروك ) 1(
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أن تكون آليات تكاملية عبر قدرتها على جميع العوامل المتباينة  للأحزابالسياسي، يمكن 
مستقرة كما يمكنها ان و تشكيل اختلافات سياسة موسعةو او المتنازعة في المجتمع المدني

  )1(تعمل على توضيح او تكثيف الانقسامات المتأصلة في المجتمع المدني بدلا من ذلك

بعض الأحزاب قد تنحرف عن روح المجتمع المدني حينما تمـارس قيادتهـا    ثم إن
 .)2(في بناءها تداول السلطةفي عروقها فيتوقف أو تتجمد الديمقراطية أبوية، وفق معايير 

بـي فـي بنيـة    زغير أنه على النقيض من ذلك، ثمة من يحاول اقحام المكـون الح 
 عاش الكثير من الجوانب الحياة الاجتماعيـة الفعال الانو المجتمع المدني، لدور المحوري

المساهمات، كما و تقديم مختلف الانجازاتو ،الثقافية من خلال تنظيم العديد من الأنشطةو
الاجتماعي باعتبارها مدرسـة  و تقوم الأحزاب بدور تبشيري واسع، لنشر الوعي السياسي

المطلـوب   التفاعـل ما يحقق تكوينه، تشكيله بو إنارة الرأي العام،و الشعبمفتوحة لتعليم 
كما قلنا سابقا فان و الشعب في اتخاذ القرارات الصحيحة لحل المسائل التي تهمه لإشراك

تعـاني ضـعف التنظـيم    و الأحزاب تعاني من سيطرة نخب قليلة على القرار السياسـي 
  .توفير مطالبهمو الاجتماعي من خلال ضعفها في الوصول إلى الجمهور

  :العماليةو النقابات المهنية-2

ذلك لعدة اعتبارات منهـا  و ، بمثابة العمود الفقري للمجتمع المدني،)*(تعتبر النقابات
بالتالي فهي تمتلك الذرة علـى اصـابة   و الخدمية،و موقعها المركزي في العملية الانتاجية

                                                             

 التحديات، مركز بحوث برفهوف للادارةو الامكانياتو التجاذبات: اتمعالجة النزاعو المجتمع، مارتينا فيشر ) 1(
 12/11/2011لوحظ يوم book.net(2009) hand-www.berghofيوسف حجازي : البناءة ترجمة و

التحديات، مركز بحوث برغهوف و الامكانياتو المجتمع المدني، معالجة النزاعات التجاذبات ،ماريتينا، فيشر ) 2(
 book,net (2009) hand-www.bethofالبناء للنزاعات ترجمة يوسف حجازي و للإدارة

عرف بعض المفركين النقابة، إنطلاقا من وظيفتها بانها مؤسسة خاصة تجمع بين مجموعة من الأشـخاص بهـدف    )*(
تشمل نقابـات  و لا الوصل إلى السلطة، بل الدفاع عن مصالحهاو فهذه النقابات لا تهدف إلى الربح الدفاع عن مصالحهم

  غيرها...ين،لالأطباء، المنهدسين، الصيادلة، المحامين، الصحافيين، المعطي
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عام، هذا فضلا عن العضوية فيهـا، حيـث    بإضرابالدولة بالشلل، غذا ما قررت القيام 
ر الشرائح تعليما في المجتمع، كما ان لهذه النقابات بعدها القومي على المسـتوى  تضم أكث

الاقليمي، إضافة إلى علاقاتها الخارجية، مع التنظيمات المماثلة على الصعيد العالمي، مـا  
  )1(الدعمو يمنحها المزيد من القوة

ني فـي  في كتابه مستقبل المجتمـع المـد  " أحمد شكري الصبيحي" و يذكر الأستاذ 
ان النقابات في الوطن العربي تعاني مـن  " العربيان النقابات في الوطن " العربيالوطن 

  :مشاكل حددها فيمايلي

قاعدة الاقتصاد العربي، مما يسمح بتنظيم الطاقات البشرية الواعية، الأمر الـذي  -1
  .جعل دور النقابات يتقلص

ما اختلفت اتجاهاتها، حظها ضعف المناخ الديمقراطي الذي لا يعطي للنقابات مه-2
  .خاصة الاقتصادية منها ،العامةكشريك فعلي في صنع السياسات 

  .تجديد النقابات العمالية بعد سيطرة حزب ما على النقابةو ظهور ظاهرة تأسيس-3

  :المنظمات غير الحكوميةو الاتحاداتو الجمعيات-3

أحيانا قبل نشـوء   قد ظهرتو غنما تأخذ شكلا أخرا،و سياسية أحزابو هي ليست 
هذه الاتحادات القدرة علـى   أهميةتكن و شكلت نواة المجتمع المدنيو الأحزاب السياسية

  )2(أو العرقيالتعبئة ومنع الدولة من التفتت الديني 

و الجمعية هي تعبير سياسي اجتماعي يطلق عامة على تجمع عدة أشخاص للـدفاع  
قـد تزايـد   و ن حدود معينة واضـحة عن مصالحهم المشتركة أو تحقيق فأن مشركة ضم

                                                             

 .46أوشن نسيمة، المرجع نفسه، ص ) 1(

 .98أحمد الصبيحي، المصدر نفسه، ص ) 2(
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الإنسـانية  و تنوعت نشاطاتها بين الجمعيات المهنية، الخيرية،و عددها بشكل ملفت للانتباه
شرائح اجتماعية معينة، مثل الأطفال، الشباب، كبار السـن،  و وهناك جمعيات تخدم فئات

  .المرأة المعوقين المرضى المسجونين

شأة المجتمع المدني من أن البعض يطلقا عليهـا  و تلعب الجمعيات دورا رياديا في ن
وهي أكثر أشكال المجتمع المدني انتشارا، حيث أنها تعني  )1("جمعيات النفع العام" تسمية 

 الـدفاع عـن حقـوقهم   و حماية أمـوال الجماعـة،  و البرامج الاجتماعية،و بتنفيذ الخطط
   .حرياتهمو

را مهما في تعزيز دور المجتمـع  و منه يمكن القول أن مثل هذه المنظمات تؤدي دو
تكريس عملية التحرك الديمقراطي، شريطة أن تتبنى قضية الدفاع عـن حقـوق   و المدني

الحصول على تمويل و ليس كمصدر لربحو رسالة سياسية أخلاقية،و الإنسان كهدف نبيل
  )2(من جهات أجنبية، على غرار ما تفعله بعض المنظمات بحقوق الإنسان

القطاع الحكومي من ناحية وفي و قوته في مواجهة الدولةو له وزنه فهي تشكل تكتلا
تشـكل نـواة    أنواعهـا فإن النقابات بمختلـف   ،أخرىمواجهة القطاع الخاص من ناحية 

أو المجتمع المدني نظرا لأنها ليست كالأحزاب مدعوة في لحظة ما للمشاركة في السلطة 
ا عـن روح المجتمـع المـدني، مقارنـة     تعبير أكثرالنقابات  أناقتسامها، ويرى البعض 

ذلك لأن الحزب السياسي يستند إلى عقيدة سياسـة تختلـف فيهـا    و بالأحزاب السياسية،
لكن في التنظيم النقابي  بالتعديديةالمذاهب، لذلك لابد من الاعتراف و المدارسو الاتجاهات

أي أن حركـة   ومن خارجها، المهنيون الذين هم من داخل جميع الأحزابو يجتمع العمال

                                                             

 171النظم السياسية العربية، الاتجاهات الحديثة في دراستها المرجع نفسه، صإبراهيم حسين توفيق،  ) 1(

 .47أوشن نسمية، المرجع السابق، ص ) 2(
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التنظيم النقابي هي أكبر حركة مؤطرة تعبر عن مجمل القوى الوطنية أو الشعبية أكثر من 
  )1(أي إطار أو تنظيم آخر

من الواضح أنه إذا كان الأساس الوحيد للعضوية، هو اكتساب نوه محـدد مـن   و 
أو اللغـوي أو  دون اعتبار للانتماء العرقي أو الديني  معينة منالتدريب أو مزاولة وظيفة 

متجانسة  أوعلى ذلك فان المجتمع المدني ليس كتلة واحدة و المهنية تصبح وحدته الإقليمي
انقسامات فوجود النقابات يشعر الأفراد بأن لـديهم قنـوات    أوتوجد بها أي اختلافات  لا

بطريقة سـلمية ودون الحاجـة   و مفتوحة لعرض آرائهم ووجهات نظرهم بأسلوب منظم
  .عنف طالما أن البديل السلمي متوافر ومتاحال لاستعمال

غيـر ذلـك مـن    و التي تقدم الخدمات التعليمية الصحية الرعايةو هناك المنظمات 
تسعى إلـى تحويـل    التيالجمعيات التنموية و الحاجات الأساسية للبشر، لإشباعالخدمات 

 ت الدفاعية،البشر إلى منتجين من خلال صيغة المشروعات الصغيرة، إضافة إلى المنظما
مسـاءلة الدولـة   أكثر قدرة علـى  و يدخل في إطارها جملة المنظمات غير الحكومية،و

تحقق  أوحاجات بأعضائها  لإشباعتنشأ  التيالعلمية و ، ثم أن الجمعيات الثقافية)2(القومية
ذلك المعايير و تعبر المنظمات غير الحكومية بامتياز عن روح المجتمع المدني،و أهدافهم،

  :)3(اسية التاليةالأس

يستند عادة إلى الإدارة لأعضائها، سواء انطبق ذلك علـى   التنظيماتهذه تشكيل -1
لعضويتها، وفـي العـادة يكـون الأعضـاء      انجذبواالذين  أوالمؤسسين لهذه المنظمات 

                                                             

 .27الدليل الاستشاري لتنظيم، منظمات المجتمع المدني، القاهرة ص" قتديل، أماني  ) 1(

 .29قنديل، المرجع نفسه، ص ) 2(

التحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون للدراسات و تمع المدني،سعد الدين، التقرير للمج ،إبراهيم ) 3(
 .14-13، ص2000القاهرة،  الإنمائية،
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المنظمات ذوي توجهات خيرية، ومن ثم فهم يتحركـون   الفاعلون في هذه أوالمؤسسون 
  و لتدريبهم على إشباعهاأ لإشباعهاطواعية 

التنظيم الجماعي وهو ما يعني أن المنظمة غير الحكوميـة تميـل إلـى الإدارة    -2
المختلفة، لتحقيق ذلك فاكية الانتخاب هي الآلية المعتمدة لتولي مناصب الإدارة و الجماعية

 ـ  ذ هذا بالإضافة إلى المشاركة الجماعية سواء فيما يتعلق بصياغة القرارات أو فـي تنفي
  السياسات 

استناد السلوكيات على مستوى الأفراد أو على مسـتوى المنظمـة إلـى البعـد     -3
  .الأخلاقي أو السلوكي الذي ينطوي قبل الاختلاف

المنظمات غير الحكومية عادة ما يكون إما الشكل الرسمي المقنن إلى حد ما، إن -4
  المؤقتة للأفراد  تالمجتمعاديمومة يميزها عن مجرد و بمعنى لها كيانا له ثباته

بمعنـى أن  مؤسسيا عن الدولة  انفصالهامعايير المنظمات غير الحكومية  أهممن -5
 كـذلك لهـا ميزانيتهـا   و سياستها التي تحددها منفصلة عن الدولةو مجالاتهاو لها أهدافها

  مصادرها في التمويل المنفصلة عن الدولة و

إذا كانت بعض المنظمات و ربحإن المنظمة غير الحكومية مؤسسة لا تستهدف ال-6
الأرباح، فأن هذه الأرباح ينبغي أن تكون في الحدود الـدنيا  غير الحكومة تحقق قدرا من 

  .بالنسبة لمستوى التكلفة

تسيطر إدارتها عادة على توجيه أنشطتها، ومـع  و أن تدار المنظمة إدارة ذاتية، -7
 ضوع تحكم أي قـوى خارجيـة  تكون مو أنأنشطتها لا يجب توجيه و إدارة المنظمة أن

 عنها،دون أن يكون لهذا العون أ المساعد أي تأثير على استقلالها فـي صـياغة أهـداف   
  سياستها ووضعها موضعها التنفيذ و
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لا تكون المنظمة ذات طبيعة حزبية، أي لا تـرتبط أسـاس  بأعمـال     يجب أن -8
يكون مـن بـين    يعني ذلك أن لا لاو محددة مثل مساعد مرشح لمنصب سياسي،حزبية 

العمل من اجل تغيير المجتمع و الأنشطة المنظمة التعليم النوعية السياسية بقضايا المجتمع
  إلى الأحسن

تشمل على درجة معقولة مـن المشـاركة    أنمن طبيعة المنظمة غير الحكومية -9
  بها أو في داخلها أو في إدارة شؤونهاتقوم  التيالتطوعية، إما في الأنشطة 

نقصـد  و الفاعليـة، و الاتساعو وفر للمنظمة غير الحكومية إمكانية الدوامأن تت-10
  البشريةو على تطوير مصادرها الماديةتعمل المنظمة  أنبالدوام 

ذلك أن المعايير التي تمت الإشارة إليها تشكل في مجموعها المرجعية التي يقـاس  
عته الأساسية، وفي ثم يقاس أداء المجتمع المدني لكون هذه المعايير تشكل طبيعلى أساسها 

على أساس هذه المرجعية مدى التزام مكونات المجتمع الأخرى بهذه المعايير أو انحرافها 
للمجتمع المدني لأنـه نسـيج   المنظمات غير الحكومية نواة أخرى  أنأخيرا نرى  )1(عنها

علاقات  ، وهيأخرىبينهم من جهة و تقوم بين أفراده من جهة، التيمتشابك من العلاقات 
 الحقـوق و الاخـتلاف و التفـاهم و التراخيو التعاقدو المنافع،و تقوم على تبادل المصالح

يسـتدعي فيهـا المـر     التـي محاسبة الدولة في كافة الأوقـات  و المسؤوليةو الواجباتو
 نضج مؤسساته كما يقوم به من دور في تنظيمو المجتمع المدني أهميةثم تزداد )2(محاسبتها

 الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر فـي معيشـتهم  تفعيل مشاركة و

                                                             

 .13.14ابراهيم المرجع نفسه، ص ) 1(

المجتمع المدني في و الإقليمية على تطوير حقوق الإنسانو الراشد سعيد النيادي الأثر المتغيرات الدولية ،عبد االله ) 2(
جامعة الدول العربية، مذكرة لنيل ماجستير جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا كلية العلوم الإنسانية قسم العلوم  إطار

 .66ص) 2007-1990(السياسية 
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ما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافية بنـاء  و تزيد من افتقارهمو
         .المؤسسات وهو الدور الرئيس للمنظمات غير الحكومية

و من ميل إيديولوجي و على هذا يمكن أن نستخلص أن مفهوم المجتمع المدني لا يخل
بهذا يمكن القول أن المجتمع المدني بمثل نمطا مـن التنظـيم   و ومن غايات عملية سياسية

الثقافي خارج سلطة الدولة، سواء قليلا او كثيران فهو ذلك الهامش و السياسيو الاجتماعي
  مقاوماتهالضيق الذي يعبر فيه الفرد عن ذاته  أوالواسع 

النظر في صياغة مفهوم المجتمع المـدني مـن طـرف    بالرغم من تعدد وجهات و 
عليها أغلب الذين تحدثوا عن هذا المفهوم، الغرب، نجد أن هناك عناصر مشتركة يوافق 

فكرة الطوعية، احتواء المجتمع المدني على عدة تكوينات منها : من بين أهم هذه العناصر
ي ضرورية لاستقرار المجتمـع  و ه...كالنقابات، الأحزاب السياسية،: الانتماءات المهنية

لوظائفه بفعالية، إضافة إلى تمتع المجتمع المدني باستقلالية  أدائهو تمتعه بالوحدةو المدني،
فإنها تجسد قدرة الأفـراد   المنطق،، ووفقا لهذا التنظيميةو الإداريةو من النواحي المالية،

  .هيمنتهاو على تنظيم نشاطاتهم بعيدا عن تدخل الدولة

  

  :وظائف المجتمع المدني-ثالثا

سواء كان بناء المجتمع المدني له فعالية على المستوى القـومي أو العـالمي أم لا،   
على الصعب القومي أو العالمي أو بـالنظر  فهما لا شك فيه أنه يقوم بأداء وظائف محددة 

  :معا، وظائف المجتمع المدني في أربع إليهما

  :وظيفة التنشئة السياسية للبشر-1
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ن ينتمون له أو يقوم بخدمة احتياجاتهم، من خلال تدريبهم على أسس المشـاركة  الذي
تتحكم هـذه المشـاركة علـى مختلـف      التيطبيعة القيم الديمقراطية و السياسية السلمية،

مواقـف   أوتأخذ شكل البشر ليطور اتجاهـات   أنالمستويات هذه التنشئة السياسية يمكن 
حدات المجتمع المدني سـواء علـى   و قوم بهذه الوظيفيةي أنيمكن و أحداث بعينها، باتجاه

تـدريبهم علـى أسـس    و أتهبـيلهم أو العالمي، بالإضافة إلى  الإقليميأو  الصعيد القومي
علـى مسـتوى وحـدة    السليم و الأداء السوي يضمنواو أصول المساءلة حتىو المراقبة

  .المجتمع المدني

ذلك من خلال تنشئتهم و ينتمون إليه الذي: تعميق انتماء البشر للبيان الاجتماعي-2
على هذا النحو قد يتباين أداء المجتمـع المـدني بـين    و لهذا السياقوفق القيم المحورية 

العالمي، إذ نجده على الصعيد القومي يعمل باتجاه التأكيد علـى قـيم   و الصعيدين المدني
المرجعيات القيمـة ذات   المواطنة باعتبارها منظومة القيم المحورية، التي تتجاوز القيم او

ابـراز قـيم   و في هذا الصدد بمدى تعميـق الطبيعة الاثنية، بحيث يقاس المجتمع المدني 
المواطنة لتشكل المعاني الضابطة للتفاعل الاجتماعي في المجتمع على حساب تأكل القـيم  

 أوزيـق  بينما تعمل الثانية في اتجاه التم موحدةالاثنية، فالأولى ذات طبيعة ذات الطبيعة 
وحدات المجتمع المدني ذات الطبيعة العالمية تعمل فـي  التشتيت، وبنفس المنطق نجد أن 

إنسـانية عامـة تتجـاوز    و اتجاه غرس منظومة غرس منظومة قيم ذات طبيعة عالميـة 
  )1(العصيات الاثنية أو القوميةو النزاعات

لك يحـدث  ذ: تأكل مساحات الصراع الاجتماعي: تتحدد في العمل باتجاه فرض 3
على الصعيد القومي أو العالمي على السواء، فعلى الصعيد القـومي نجـد أن وحـدات    

قيام الصراع الاجتماعي عن طريـق ضـم    احتماليةالمجتمع المدني تضيق الخناق على 

                                                             

 . 55عبد االله راشد سعيد النياوي، المرجع نفسه، ص ) 1(
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البشر من سياقات اجتماعية إلى عضويتها، الأمر الذي يدفعهم غلى العمل بداخلها وفـق  
 أنإلـى   بالإضافةليس الاختلاف، هذا و وضعا للاتفاق بينهممنظومة قيمة جديدة تكون م

الاجتماعي لبعض الفئـات أو الشـرائح    سعي منظمات المجتمع المدني لمواجهة التهميش
الاجتماعية من شانه أن يقطع الطريق على الصراع الاجتماعي، يحدث نفس الأمر علـى  

باتجاه حالة  تعملانالعولمة مطيتها و من أن الرأسمالية العالمية فالبر غمالصعيد العالمي، 
الثراء و ، حيث يزداد تركز الغنىالاستقطاب على الصعيد العالمي بين الفقراء أو الأغنياء

اتساع مساحة الفقر، من بلوغ الفقر المدقع من ناحية مقابلة، على هـذا  مواجهة في ناحية 
إلى جيوب الأغنياء في  خامات الجنوب الفقيرو الأرباح من أسواقو النحو تتدفق المكاسب

القومي، نعمل و الشمال، همن هنا نجد أن وحدات المجتمع المدني على الصعيدين العالمي
حتى لا يؤلماه الفقر فيسعى إلى ساحة " لتسكينه" باتجاه تدفق معونات الشمال إلى الجنوب 

يقوم عادة  الصراع الاجتماعي أو العالمي، بالإضافة إلى ذلك فان المجتمع المدني العالمي
  )1(المستضعفينو القهر من الفقراءو الظلمو بقيادة الاحتجاجات في مواجهة  التسلط

توفير الظروف الملائمة من اجل تمكين البشـر  و :السعي لتبني الآليات اللازمة-4
ثقافيا، حتى يندمجوا أو يتدفقوا في المجرى العالمي الشامل و سياسياو اقتصاديا ،المهمشي

  )2(القهرو الاستغلالو عادل ينتفي فيه التسلطو الم شفافسعيا باتجاه ع

و منه يتضح أن مفهوم المجتمع المدني مر بالعديد من المراحل حتى وصـل إلـى   
 الإنتاجعشر مع ظهور علاقات  18وم فقد نشأ لأول مرة في القرن يمفهومنا الذي نتبناه ال

للاحق للدفاع ضـد مخـاطر   الحركة الجماعية هي التنسيق ا أنطرحت فكرة و الرأسمالي
 عشر تأكدت في الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص الدولة 19في القرن و السياسيين،

                                                             

حول المجتمع المدني في الدول  ليميةالإقبشارة، تعزيز المجتمع المدني، ورقة عمل قدمت على الندوة  مي،عز ) 1(
 .283-282، ص2004، الإسكندرية الإصلاحالعربية في 

 .91-93أبو حلاوة المرجع السابق، ص كريم،  ) 2(
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فقد طرح جرامشي مسـألة المجتمـع    20في القرن  أمايدير المجتمع المدني نفسه،  أنو
المجتمع المدني ليس ساحة للتنافس الاقتصـادي بـل مسـاحة للتنـافس      أنالمدني وهي 

 إطاراعالميا جديدا شكل  فضاءتطور التكنولوجيا و هكذا خلقت الدولةو كذلك جيالإيديولو
  .المجتمع مدني من نوع جديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ماهية التحول الديمقراطي: المبحث الثاني

  الديمقراطية ب المقصود 

  اللغو يفي حكم الشعب نفسه بنفسه  بمعاناهاو الشائع إن الديمقراطية في مفهومها-

الأساسـية  و لمؤرخين أن الديمقراطية اليونانية هـي النـواة الأولـى،   إذ يقر جل ا
 الفلاسفة الأوروبيون بعد النهضة الأوروبية،و المفكرونللديمقراطية الحديثة التي نادى بها 

 تطبيـق مبـدأ تقييـد السـلطة    و إلى من سلطة الكنيسة،و للوقوف ضد الملكية المطلقة،و
ه الأفكار فيما بعد على أثر حـرب الاسـتقلال   ظهر تطبيق هذو وننخضوع الحاكم للقاو



  التحول الديمقراطيو المفاهيمي للمجتمع المدنيو الإطار النظري                              :الفصل الأول

 

63 
 

المساواة بين و دساتيرها مبدأ سيادة الأمةو ، وكذا على أثر إعلاناتها1775الأمريكية سنة 
  )1(المواطنين أما القانون الذي يعكس الإدارة العامة للشعب

فالمبدأ الأساسي المتحكم في مسألة الديمقراطية هو المبدأ القائل بـأن الشـعب هـو    
بالتالي الحكومة مسـؤولية أمـام ممثلـي    و صاحب السيادة، ومصدرا السلطة، والشرعية

تتضمن مبادئ الديمقراطية ممارسة الشـعب حقـه فـي    و المواطنين، وهي رهن إرادتهم
  )2(حرياتهم المدنيةو مراقبة تنفيذ هذه القوانين بما يصون حقوقهم العامة

عـن  و Démosن من اللغة اليونانية و تتكون كلمة الديمقراطية من مقطعين مستمدي
بمعنى الحكم أو السلطة أي أن الكلمة تعني حكم الشعب أو سلطة الشعب،  catosالشعب، 

  )3(وبصفة عامة الديمقراطية هي الحكومة التي يساهم فيها أكبر عدد من الأفراد

و لدراسة الديمقراطية تتطلب دراسة عدة مفاهيم لها، فالديمقراطية فـي العصـور   
قديمة، التي تعتبر أساس الديمقراطية الحديثة، كما تعني السيادة الكاملة للشـعب، ولقـد   ال

لكن لم يكن كل أفراد الشعب يساهمون في و كانت الديمقراطية القديمة ديمقراطية مباشرة
أن العبيد كانوا لا يعتبرون مواطنون هم الحق في التصويت في المسائل و الحياة السياسية،

  .ن الديمقراطية القديمة لم تكن ديمقراطية ليبراليةالعامة كما إ

و إذا انتقلنا إلى العصور الحديثة فان الدول الغربية لديها مفهوم عـن الديمقراطيـة   
 المسـاواة و الحريـة : الديمقراطية تقوم على ركيزتينو يختلف عن مفهوم الدول الشرقية،

الية فان المساواة لها الأولوية فـي  لكن بينما تغلب الحرية على مفهوم الديمقراطية الليبرو
  .مفهوم الديمقراطية الماركسية
                                                             

-2003أطروحة لنيل شهادة الدكتوراء " التجربة الديمقراطية الوطن العربي الجزائر نموذجا : لونيسي ،ابراهيم ) 1(
  .16الجزائر ص 2004
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   .128ص) 2007مركز القاهرة للنشر : القاهرة ( 1ط ،في العالم المعاصر السياسيةالنظم  ،الشرقاوي ،سعاد ) 3(
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 الليبراليـة الديمقراطية الغربية التقليدية هي الديمقراطية  :الديمقراطية الليبرالية-1
هذا المفهـوم   الأول وفيوهي صورة من وصر الديمقراطية التي تضع الحرية في المقام 

  .فرد من أفراده التنمية نفسهحكومة الشعب توفر الحرية للشعب، لكل 

وفي ظل الديمقراطية الليبرالية تتمتع الحرية بحماية على مستويين علـى مسـتوى   
  .نشاط الحكومة، وعلى مستوى علاقة الحكام بالمحكومين

 سائدة بمفردها قرابة قـرن  الليبراليةظلت الديمقراطية : الديمقراطية الماركسية-2
لكن منذ أثر الفكر و رونها المفهوم الوحيد الديمقراطيةنصف من إن المفكرين كانوا يعتبو

هو الديمقراطية الماركسية أو الديمقراطية و الماركسي في النظم السياسية ظهر مفهوم آخر
الديمقراطية الماركسية التي بدأت في الظهور منـذ الثـورة البلشـفية سـنة     و الاجتماعية

تحرك الحكومة وفي نفـس  و ق بنشاطالإجماع في كل ما يتعلو ، تركز على التسلط1917
 ـتنبأ  التيالوقت تستند على المساواة الواقعية في علاقات الموطنين هذه الديمقراطية  ا به

  )1(تلاميذهو روسو ثم طورها ماركس

 laهذه الديمقراطيـة توصـف الـبعض بالديمقراطيـة المسـتبدة أو التحكميـة       
démocratie jutoritaire توصف البعض وla démocratie ou populaire    

  :صور الديمقراطية-1

يطلق على نظام الحكـم  و قد يباشر الشعب سيادته بطريقة مباشرة فيحكم نفسه بنفسه
  في هذه الديمقراطية المباشرة

 ،)أعضـاء البرلمـان  (وقد يلجأ الشعب في ممارسة للسيادة إلى انتخاب نواب عنه 
 توصف الديمقراطية في هـذه النيابـة  و ممارسة السيادة نيابة عنه،و يترك مقاليد الأمورو

                                                             

  .130الشرقاوي، مرجع السابق، ص،سعاد ) 1(
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بل يشترك معه و لكن لا يترك له حرية التصرف كاملةو أخيرا قد ينتحب الشعب برلمانا،و
  )1(هذه الديمقراطية الشبه المباشرةو في مباشرة بعض الأمور العامة،

و يمكن تصنيف أشكال الديمقراطية من منطلق علاقـة الشـعب بالسـلطات إلـى     
أخيرا صـورة لـم   و غلى ديمقراطية نيابة، وديمقراطية شبه مباشرةو ة،ديمقراطية مباشر

  .يعالجها الفقهاء إلا في السنوات الأخيرة وهي الديمقراطية شبه النيابية

  : الديمقراطية المباشرة-1-1

يقرر و يشرع مباشرةو في هذه الصورة من صور الديمقراطية بناقش الشعب أموره
  .)2(دون وساطة الحكومة

ذه العصور القديمة، حيث وجدت المدن اليونانيـة القديمـة، وقـد وصـلت     كانت ه
 siécie deالديمقراطية المباشرة إلى أفضل صورها في أثينا فـي عصـر بيـريكليس    

periclés  تقاربـا كانت الاجتماعات تتم بصفة دورية كل شهر تقريبا ثم في فترات أكثر ،
إذا كان النشاط الاقتصـادي مشـروكا   الاجتماعات مناسبة للظروف السائدة  كثرة وكانت

العبيد وهم ليسو مواطنين حيث يجتمع الأفراد الذين لهم حق مباشـرة الحقـوق   و للأجانب
تعيين المـوظفين  و تعديلها،و السياسية في هيئة جمعية شعبية يقرون فيما بأنفسهم القوانين

يقومون أيضا بالفصل في  تسيير المرافق العامة، كماو الذين يعهد إليهم بتنفيذ هذه القوانين
الخصومات القضائية فالديمقراطية  المباشرة لم تعرف إلا تطبيقات نـادرة إذ اقتصـرت   

  .تطبيقها على بعض المدن اليونانية القديمة خاصة أثينا

  Le Régine Représentatif: اليدمقراطية النيابية-1-2

                                                             

  .287ص) 2007دار الكتاب الحديث : القاهرة( 1لمبادئ الأساسية للنظم السياسية، طا ،السيد عليسعيد،  ) 1(
  .135الشرقاوي، المرجع السابق، ص ،سعاد  ) 2(
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دور الشعب  يقتصرو نوابهفي هذا النظام يقوم الشعب باختيار ممثلين الذين يعتبرون 
لكن هذه العملية لا تجعل النائب خاضـعا  و على عملية قانونية محددة وهي انتخاب نوابه،

  إنما يتمتع باستقلال مستمد من مركزه الدستوريو للشعب،

فهذا النظام لا يتولى فيه الشعب ممارسة السلطة بنفسه كما هو الحال في الديمقراطية 
ع البرلمان في ذلك كما في حالة الديمقراطية شبه المباشرة، إنمـا  لا يشترك مو المباشرة ،

يرتكز على وجود، برلمان يتألف من أعضاء اختيروا بواسـطته أي بواسـطة الشـعب    
  .)1(السلطات باسمه لفترة محدودة بمباشرة

  

  

 la dénocratié sémi-Dirécteالديمقراطية شبه مباشرة -1-3

صور الحكم الديمقراطي تقع في مركز وسـط   الديمقراطية شبه مباشرة صورة من
غير المباشرة، حيث يقتصـر دور  و بين الديمقراطية المباشرة حيث يتولى السلطة نفسه،

الشعب على اختيار ممثلين له ينولون الحكم نيابـة فهـي تحـاول الجمـع بـين هـذين       
ء للديمقراطية شبه مباشرة مظاهر تسمح للعشب بالاشـتراك مـع أعضـا   و )2(الصورتين

  ست ممارسات: البرلمان في ممارسته شؤون الحكم وهي

   )référendum popuiaire(الاستفتاء الشعبي -1

  )le veto populsire(الاعتراض الشعبي -2

  )initiative populaire(الاقتراح الشعبي -3

                                                             

  .288المرجع نفسه، ص ،السيد علي،سعيد  ) 1(
  .المرجع السابق ) 2(
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   (Révacation recall) حق الناخبين في إقالة نائبهم-4

  (dissolution populaire) الحل الشعبي-5

  )1(()طلب عزل رئيس الجمهورية-6

 la démocratié Représentative:  الديمقراطية شبه نيابية-1-4

في السنوات الأخيرة بدأ في ظل النظم النيابية المتقدمة أن الشعب يلعـب دورا فـي   
إن ظل النائب حرا، فالرأي العام إذا كان معارضـا للـرأي   و التأثير النفسي على النواب

لة قانونية للاعتراض كما في حالة الديمقراطية الشبه ياه البرلمان فانه لا يملك وسالذي يتبن
غنما تملك توقيع جزاء عند إجراء انتخابات جديدة يوضح الفقهاء هذه الصورة و مباشرة،
الهيئـة التشـريعية الممثلـة للشـعب، أي أن     و تتميز بثنائية هيئة النـاخبين  بأنهاالجديدة 

لا تمس نتائجـه  و الأساس القانوني للديمقراطية النيابيةو نيابة لا تكسرالديمقراطية شبه ال
الأساسية، إذ تحترم الديمقراطية تشبه نيابة وظيفة البرلمان الذي يمثل الشعب في مجموعة 

لا و لا تسمح بعزل النائـب، و كما تبقى عدم جواز إجبار النائب على اتحاد موقف معين،
  )2(تخضع قراراته لتصديق نائبيه

 الولايـات الأمريكيـة  و و إن الديمقراطية شبه النيابة هي السائدة اليوم في انجلتـرا 
  .فرنساو

  :الاهتمام العربي بهاو الديمقراطية-2

مما لاشك فيه ان بدايات الاهتمام العربي بالقضية الديمقراطيـة كـان مـع بدايـة     
أن اسـتعمال   الباحثينإذ يذكر  رعش 19الاحتكاك العربي بالعالم الغربي في أوائل القرن 

                                                             

  .297المرجع نفسه، ص ،السعيد علي،سيد  ) 1(
  .144الشرقاوي المرجع نفسه، ص ،سعاد ) 2(
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، حيـث  1798كلمة الحرية بمعناها السياسي تحديدا لم يظهر في الأدبيات العربية إلا بعد 
 اكتشف العرب كان يجري في العالم الغربي تغيرات على جميع الأصعدة فكريا سياسـيا 

المصلحين بما ورد في فكر النهضـة  و اجتماعيا وهو الذي أوحى للمستنيرينو اقتصادياو
  )1(تجلياتها المؤسسيةو مشاريع تتضمن اعجابا صريحا بمبادئ السياسةمن 

 التـي العرب أبداء اعجابهم الشـديد بالنتـائج    المصلحينفها كله دفع من المفكرين 
خيـر  و حققتها نظم الحكم في الغرب ومن أوائل هؤلاء المعجبين رفاعة رافع الطهطاوي

  )2(الدين باشا

انفسهم وجه لوجه أمام سلسلة من  يجدوارب إلى أن هذا الاعجاب أدى بالعو التونسي
الوافدة من أوروبا بأسماء غربية لأنها نابعة و المؤسسات السياسية الغربية عنهم،و المفاهيم

صـياغة هـذه    يعبـدوا من تجارب أوروبية فوجد العرب أنفسهم أنه كان لزاما عليهم أن 
عرب اعتمدوا في تحقـيقهم لهـذا   يشير برنا لويس أن الو المفاهيم وفق الظروف العربية

  )3(الغرض على عدة طرق أبرزها

  استعارة اللفظ الأجنبي 

  إيجاد لفظ جديد 

  إعادة الشباب للفظ قديم

                                                             

  .26لونسي المرجع السابق، ص ،ابراهيم ) 1(
بعد التحاقه بالجيش أصبح اسمه يبرز على الساحة السياسية و كان مملوكا) 1899- 1810(خير الدين باشا التونسي  ) 2(

كذلك في الاستانة أبرزها توليه رئاسة الوزراء لمدة أربعة سنوات و حيث تولى الكثير من المناصب السامية في تونس
  1873ة سن

(3)   -  lewis (bernstd) Islamim History, Ideds, Merand Events in the middle Ejst (londo n 

1973)p 282. 
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إن المنطلق الأساسي الذي انطلق منه جل المهتمين بالمسألة الديمقراطية خلال القرن 
، هي بعض آيات القرآن خاصة بعـد أن قـارنوا انجـازات    20أوائل القرن و عشر 19

غيرها من المؤسسات التي ساهمة فعالة في التطـور  و الغرب في مديان الحريات العامة
التي امتـازت بجـور   و الأوروبي بأحوال المجتمعات العربية التي كان يعيشون في ظلها

ق خطير ومن الآيات القرآنية التي اتخذوها تسلطهم على الرعية، مما أدى إلى تخلو الحكام
منطلقا لهم تلك التي كانت تحث المسلمين عن التشاور في قضاياهم المختلفة مثـل قولـه   

و شـاورهم فـي   "تعالى و كذلك قوله سبحانو )1("أمرهم شورى بينهمو "سبحانه وتعالى 
  )2("الأمر

دائمـا فـي   و بين النـاس المساواة  العدلفالشورى في الاسلام تنظيم دائم في خدمة 
الاجتماعي، حيث أن هناك آيات أخرى و الاقتصاديو مراقبة الكلام في سلوكهم السياسي

المساواة بين المتخاصمين بل هو عدل يشمل العلاقـات بـين النـاس،    و تدعوا إلى العدل
 المحكومين إذ يقـول االله و بين الحكامو الأبناءو الرجال، وبين الآباءو العلاقات بين النساء

إذا حكمتم بين الناس أن تحكمـوا  و إلى أهلها الأماناتإن االله يأمركم أن تؤدوا " تعالى 
  )3("بالعدل

 خير الدين باشا التونسـي و إن كل هذا جعل رواد النهضة العربية أمثال الطهطاوي
الكواكبي ينتظرون إلى الممارسة الديمقراطية في الغرب بنظـرة إيجابيـة،   و محمد عبدهو

تأصيله إسلاميا من أساسا مبادئ الشورى في و ستجلاء منهج الغربي في الحكمسعت إلى ا
  الإسلام

                                                             

  .38سورة الشورى، الآية  ) 1(
  .159سورة آل عمران الآية  ) 2(
  .58سور النساء الآية  ) 3(
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و بعد خير الدين باشا التونسي من المفكرين الوائل الذين اهتموا بالمسألة الديمقراطية 
الذي تصدى و 1867الذي أصدره سنة " أقوم المسالك في معرفة أهوال الممالك" في كتبه 

شدد كثيرا على المطالبة بالدولة الدستورية التي يتم و بلدان العربية،في القضية إصلاح بال
تقييد السلطة في نظرة " المنظمة و الضابطةو تصرفاتهم بالقوانينو فيها تقييد سلطة الحكام
يـرى ان المشـورة فـي ذاتهـا     و قبول المعارضةو تبادل الرأيو يعزز العمل بالتشاور

و خير الدين التونسي يقسم الحرية إلـى  "التمثيلو لرآيالديمقراطية بكل أبعادها من حيرة ا
حرية سياسية وهـي مشـاركة   ) 2( "التملكو ية شخصية وهي حرية التصرفحر)1(نوعين

  .المواطنين في سياسة الدولة

فلقد أردنا إعطاء لمحة تمهيدية عن الديمقراطية عند العرب ولو أعطيناها حيزا كبير 
  . رسائل عدةفلا يمكن أن تنتهي في 

  )تعريفه شروطه (التحول الديمقراطي: المطلب الأول

اصـطلاح  و السياسـية و من الأدبيات التي راح استخدامها في الأواسط الأكاديميـة 
التحول الديمقراطي أو عملية التحول عن النظم السلطوية نحو النظم الديمقراطيـة، التـي   

  )3(شروط قيامهاو درجة حدوثهاو تباينت التفسيرات حولا

ا في ذلك شأن مختلف المصطلحات السياسية الأخرى التي عادة ما تستخدم في شانه
شكل مجموعة منوعة من الكلمات أو المعاني دون إعطاء تعريف محدد لها على حد تعبير 

لقد خضع للتأهيل المفاهيمي، تبدت من خلال الاهتمام المتنـامي لمختلـف   و روبرت دال،

                                                             

الدار التونسية (تحقيق المنصف الشنوفي و الك، تقديمأقوام المسالك في معرفة أحوال المم) خير الدين باشا(التونسي  ) 1(
  .158ص) 1972للكتاب تونس

  .34ابراهيم لونسي نفس المرجع، ص ) 2(
الخارجية، أطروحة لنسل شهادة و أبعاده الداخليةو معيقات التحول الديمقراطي في الطرقو دوافع ،كريبش ،نبيل ) 3(

 .32، ص2008/2007الدكتوراه جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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ة أن مختلف الدراسات رغـم اهتمامهـا بالعديـد    تجدر الإشارو الأدبيات بهذا الموضوع
الشمول إلى جانب و بالمواضيع، إلا أن طبيعة مفهوم التحول الديمقراطي الذي اتسم باتساع

  )1(ضرورة صياغة تعريف إجرائي له فرض المزيد من الاهتمام بتأهيل هذا المفهوم

المصطلحات وفي إذ، عادة ما تستخدم في سياق التعبير عن هذه الظاهرة العديد من 
السياسي، التحـول الـديمقراطي، الانتقـال     الإصلاح: مثلبعض الأحيان بشكل مترادف 

 اصطلاحا تقضيلعملية التحول نحو الديمقراطية، وهي العملية التي  كإشارة...الديمقراطي
  .ما يتطلبه من بناء ديمقراطي حقيقيو تحولا النظام السياسي القائم أو

ي الذي يندرج ضمن عدة مفاهيم تتمحـور حـول عمليـة    فمفهوم الإصلاح السياس
  )2(التغيير بمعنى التحويلو التحويل السياسي كالتغيير بمعنى التحول

و لهذا عادة ما يطلق على عملية الانتقال من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي 
ظام إلى نـوع  للإشارة إلى انتقال من الن" التحول الديمقراطي" بالمفهوم الغربي، اصطلاح 

برز الحديث حوله بصفة خاصة منتصف الثمانينات من القرن الماضي، بناء على و آخر،
 شرقي أسياو أمريكا اللاتينيةو التحولات السياسية التي عرفتها العديد من البلدان في إفريقيا

  .)3(أوروباو

  :حول الديمقراطيتعريف الت -اولا

                                                             

حديثة في  اتجاهاتالمعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالث من كتاب  الاتجاهاتميتيكس،  ،هدى ) 1(
 .135، ص1999العامة،  الإداريةو علم السياسة القاهرة اللجنة العلمية

السياسـي   الإصلاحو ديمقراطيةالسياسي، ورقة قدمت إلى أعمال ندوة ال للإصلاحمفهوم الاشتراكي  ،جفال ،عمار ) 2(
أبحاث و العلوم السياسية، المركز العالمي لدراساتو في الوطن العربي نحو رؤية عربية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد

لـوحظ يـوم    http.//www.Arabe remewel.comطرابلس، ليبيا في موقع التجديـد العربـي   (الكتاب الأخضر 
10/03/2012 . 

، 1ترجمة سمية فلوعبود، ط ،ميا، الثورة الديمقراطية، النضال من اجل الحرية التعددية في العالم الندايمون ،لاري ) 3(
 .9ص )،1995دار الساقي، : بيروت(
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لطوي لصالح نظام حكـم تعتمـد علـى    و هذه العملية تعني جمع أشكال الحكم الس
 شفافية الانتخابات كبديل عن حكم الفردو المؤسسات السياسية الشرعيةو الاختيار الشعبي

سياسات تؤكد هذا التحول  أوالدستور أي، تقتضي تطبيق عدة خطوات و انتهاك القوانينو
  )1(أهمها

  سيادة القانون و احترام الدستور-

  نزيها و تخابا حراوجود مجلس تشريعي منتخب ان-

  الإعلامو حرية الصحافةو استقلال القضاء-

  احترام حقوق الإنسانو الحزبيةو التعددية السياسية-

و إذا، محاولة التأهيل المفاهيمي للتحول الديمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصول 
لـة  انتقاله عن حاو اللغوية للمصطلح، فكلمة التحول لغة تعبر عن تغير نوعي في الشيء

  غلى أخرى 

و يشير لفظ القول الديمقراطي إلى لغة التغير أو النقل فيقال حول الشيء أي غيـره  
  Transitionأو نقله من مكانه، وكلمة التحول تقابلها في اللغة الانجليزية 

و يقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الانتقالية بين نظـام غيـر   
اطي، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطـي يمـر بهـم    نظام ديمقرو ديمقراطي

  )2(بمرحلة ديمقراطية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي

مـن ناحيـة   و و تتحدد هذه التحولات من ناحية ببدء عملية تحلل النظام السلطوي،
كال النظام السـلطوي أو  شكل من أشعودة  أوشكل من أشكال الديمقراطية  بإرساءأخرى 

                                                             

 .23كريبش، المرجع نفسه، ص ،نبيل ) 1(

 ستراتجية،الإو مركز الدراسات السياسية :القاهرة (،التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي ،حسنين ،أحمد ) 2(
 .295ص )،2004
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ومن الجائز أيضا تنتج هذه التحولات نظاما هيجنا أو تنحدر بالكامـل  ظهور بديل ثوري 
  نحو الفوضوية

بأنهـا عمليـة   " شـميتر " فيعرفها  Democratzationأما التحول إلى الديمقراطية 
تشـمل  تطبيق القواعد الديمقراطية سواء في مؤسسات لم تطبق أو امتداد هذه القواعـد ل 

يتم اتخاذها للتحول  إجراءاتو أفرادا أو موضوعات لم تشملهم من قبل، إذن هي عمليات
عملية اتخاذ  بأنها" روستو" يعرفها و من نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي مستقر،

القـوى  و المعارضة الداخليةو مقرار يساهم فيها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة وهي النظا
تحدد النتيجة النهائية لا حقـا  و اول كل طرف إضعاف الأطراف الأخرىالخارجية  ويح

  .)1(لطرف المتغير في هذا الصراع

كما يمكن الإشارة إلى أن التحول الديمقراطي هو مجموعة من المراحل المتميزة تبدأ 
تعكس هذه و بزوال النظم السلطوية يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها،

إعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل نصيب الدولة منه لصالح مؤسسـات المجتمـع    العملية
المجتمع، مما يعني بلـورة مراكـز   و المدني يضمن نوعا من التوازن بين كل من الدولة

   )2("قبول الجدل السياسيو عديدة للقوى

و عليه فالتحول الديمقراطي هو عملية تهدف إلى إعادة النظر في خارطة القوة على 
العمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية المتمثلة في الدول و مستوى النظام السياسي

  المؤسسات غير الرسمية متمثلة في منظمات المجتمع المدني 

                                                             

بلاد أخرى، مكتبة و ، على اليمينتطبيقيةالتحول الديمقراطي، دراسة و أحمد منصور، الأحزاب السياسية ،بلقيس ) 1(
 .29-28ص )،2004مكتبة مدبولي للنشر،  :صنعاء، اليمن(

 .242، ص2005، الإسكندرية ،الحديثدراسة تطبيقية، المكتب الجامعي : السياسةو نصر مهنا، الدستورية ،محمد ) 2(
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وهذه العملية تتضمن مجموعة من المراحل تتابع فيما بينها بشكل تطـويري، تبـدأ   
م أخرى، تحاول في مرحلتها الانتقالية مرحلتها الابتدائية بزوال النظم السلطوية لصالح نظ

إلى مرحلة الرسوخ الديمقراطي، ومن ثم نهايـة  الحديثة وصولا  الديمقراطيةأسس  إرساء
  )1(الغاية كما يقول علي خلفية الكواريو عملية التحول كبديل عملي محكم الوصاية

 إنمـا هـو شـرط للوصـول غليهـا     و فالتحول الديمقراطي لا يعني الديمقراطيـة 
 مرحلة الانتقالية بـين نظـام  ال الديمقراطي هيالمراحل التي يتطلبها النظام و لإجراءاتاو
 كتحول مرحلي لإصلاحات تبدأ مع تغيير النظـام  "...آخر، بحيث يمكن تعريف الانتقالو

تأسيسـه  و تركيب المجتمع: من الممكن أن تشمل على اثنين أو أكثر من التطورات التالية
الأنشـطة  و الاقتصادية، دسترة الممارساتو النظم  الاجتماعية على أسس سلمية، تحرير

  )2("أجهزة الدولة ديمقراطيةو السياسية، تحرير

تسلطية إلى  أنظمةعملية الانتقال من " و أيضا من تعريفات التحول الديمقراطي فهو
أي انتهـاج   التنميـة و الهويـة و المشـاركة و أنظمة ديمقراطية، ثم حل أزمة الشـرعية 

، فالتحول الديمقراطي يعني تغيير جـذر  راطية كأسلوب ممارسة الأنشطة السياسيةالديمق
   )3(علاقات التراتب في الحقل الاجتماعيو العلاقات السلطة في مجال السياسي

 التحول من نظام إلى نظام أخرن أي التغيير القائم" بأنه " تشارلز أندريان" و يعرفه 
عليه التحول يعني و يسميه التغيير بين النظم،و نظام،أسلوب صنع السياسة الذي يتنباه الو

 تغيرات عميقة في الأبعاد الأساسية الثلاثة في النظام، البعـد الثقـافي، البعـد الهيكلـي    
                                                             

: بيروت (الديمقراطية نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية، و الخليج العربي ،خلفية الكواري ،على ) 1(
 .25ص)، 2002مركز دراسات الوحدة العربية، 

سة تحليلية مقارنة الأسبان فهل سينج اللبيون؟ دراو الطريق إلى الدمقرطة تجمع الألمان" الحداد،  ،صلاح ) 2(
nona.com http://Libya.wata  23/09/2011لوحظ يوم 

، 2005ديمسبر  01طبيعة التحول الديمقراطي، في كراسات التحول الديمقراطي في الجزائر، " نايت سعيدي الهام ) 3(
 .79ص
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وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة، مما يـؤدي  هذه التغيرات ناتجة عن و السياساتو
   )1("الأسلوب القديمو الإطارفي ظل  إلى عجز النظام القائم على التعامل معها

و في إطار التعريف أن التحول الديمقراطي يركز على تغيير جذري فـي جميعـي   
تعـود   إنمـا يتضح أيضا من خلال تعدد التعاريف المقدمة الديمقراطي و مستويات النظام
عموما و تركيزه على متغير معين للتعبير عن عملية التحول الديمقراطيو لنظرة كل مفكر

تتحكم فيه العديـد مـن   و التحول الديمقراطي هو مسار قد يتعرض لانتكاسات عديدة،فان 
  .الخارجية أوالعوامل من البيئة الداخلية 

  :المفاهيم المرتبطةو التحول الديمقراطي-ثانيا

  التحول الديمقراطيو التحول الليبرالي-1

لى التمييز بين فقد حرصت مختلف الأدبيات في تناولها لمفهوم التحول الديمقراطي ع
التحول الديمقراطي، حيث يختلف التحول الليبرالي عن معنى التحـول  و الليبراليةكل من 

الديمقراطي، في كون الأول يشير إلى مختلف التغييرات التي تحد من سلطة الدولة فـي  
بحرية المعارضة، أي الليبرالية تتضمن أهداف متواضعة و تسمحو التدخل في حياة الناس

الجماعية داخل النظـام  و توسع نطاق الحقوق الفرديةو ي التخفيف من حدة القيودتتمثل ف
إن كانـت  و لتحول ديمقراطـي  إرسائهاضرورة  لإطارالسلطوي، وهي لا تعني في هذا 

تسهم في حفز هذه العملية أما التحول الديمقراطي فيتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل مـن  
سياسية تعكس قـدرا أكثـر    إصلاحاتإلى تحقيق  الجماعية حيث يهدفو الحقوق الفردية

                                                             

أثره على الحريات العامة و ن، التحول الديمقراطي في الجزائرشرون، ع الحليم بن مشري، شبل بدر الدي ،حسينة ) 1(
 .123، ص2005ديمسبر  11: في كراسات التحول الديقراطي في الجزائر
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صياغة آليات عملية صـنع القـرار فـي إطـار مؤسسـي      و اتساعا من محاسبة النخبة
  .)1(ديمقراطي

و أيضا يشير التحول الديمقراطي بصورة خاصة إلى عملية التغيير تجاه المشـاركة  
 ـ و نزاهة الانتخاباتو حريةو العشبية ة أنظمـة الحكـم   عادة ما يتم عندما تتراخـى قبض

  السلطوية

إن التحول السياسي بالأساس هو انتقال نوعي في طبيعة النظام السياسي التغيير تجاه 
 أنظمـة عادة ما يتم عندما تتراخى قبضـة  و نزاهة الانتخاباتو حريةو المشاركة الشعبية
  .)2(الحكم السلطوية

آليـات  و لسياسـي إن التحول السياسي بالأساس هو انتقال نوعي في طبيعة النظام ا
كل ثورة سياسية بيضاء أو عنيفا حينما يتعذر تحقيقه بالطرق شعمله قد يكون سلميا على 

حينما لا يكتفي ) جذريا(أو شاملا ) محدودا(السلمية، أما من حيث الدرجة فقد يكون جزئيا 
  )3(الاقتصادية على النظام السياسي القائمو بإجراء بعض التعديلات السياسية

أشكال العملية التحـول  و الإطار يميز صاموئيل هانتنغتون بين أربعة أنماطوفي هذا 
  :الديمقراطي في النظم التسلطية هي

أو  )Transformation(من الـنظم التسـلطي ذاتـه     مبادراتالتحول الذي يتم -
 (transplacement)المعارضة و بمبادرات مشتركة بين النخب الحاكمة

أو يكـون نتيجـة    (replacement)المعارضة و طالتحول الذي ينتج عبر الضغو-
  ) Foreing intervention(ضغوطات أجنبية و خلاتلتد

                                                             

 .136هدى، ميتيكس، المرجع نفسه، ص ) 1(

 .http://www.eleghond.joحسن أبو هينية، مخاوف غير ديمقراطية من الاسلام الديمقراطي،  ) 2(

 .35يبش، المرجع نفسه، صكر ،نبيل  ) 3(
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وهو ما يعني أن التحول الديمقراطي يكون نتيجة مجموعة من الـدوافع يعـددها   -
الأستاذ معتز عبد الفتاح انطلاقا من مختلف التجارب السياسية التي مرت بها العديد مـن  

  )1(الدول

  الديمقراطي الذي يتم في أعقاب الثورات الاجتماعيةالتحول -1

التحول الديمقراطي الذي يحدث تحت سلطة الاختلال أو بالتعاون معه كما تسعى -2
  الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحقيقه في العراق

  غدارة نخبة ديمقراطية و التحول الديمقراطي الذي يأتي بعد انهيار النظم استبدادية-3

نفتاح السياسي التكتيكي الذي يؤدي إلى مطالب ديمقراطية غير متوقعة من قبل الا-4
  قوى المعارضة 

  تكلفة القمع ازديادالانسحاب من الحياة السياسة بعد -5

  :الانتقال الديمقراطيو التحول الديمقراطي-2

التحـول الـديمقراطي، حيـث    و يميز الكثير من المفكرين بين الانتقال الديمقراطي
يعد من أخطر و ون أن الانتقال الديمقراطي هو أحد مراحل عملية التحول الديمقراطييعتقد

النظام في هذه المرحلـة   أنلانتكاسات، حيث ا تعرض النظام فيها لإمكانيةالمراحل نظرا 
يشارك كل و الحديثو يكون ذو طبيعة مختلطة حيث عايش كل من مؤسسات النظام القديم

لديمقراطية في السلطة سواء عن طريق الصـراع أو عـن   او ذوي الاتجاهات السلطوية
  )2(طريق الاتفاق

  :الترسيخ الديمقراطيو التحول الديمقراطي-3

                                                             

 .36المرجع نفسه، ص ) 1(

 .136ميتيكس، المرجع السابق، ص ،هدى ) 2(
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الترسـيخ  و تميز الأدبيات العامة للديمقراطية بين التحول الـديمقراطي مـن جهـة   
 لاو تعزيـزه و فحدوث التحول الديمقراطي لا يعني استمراره أخرىالديمقراطي من جهة 

ما عنـدما يقبـل جميـع الفـاعلين     اعتبار أن الديمقراطية قد ترسخت في مجتمع يمكن 
التي تـتم فـي   تمللا التفاعلات و العمليات الديمقراطية هي التي تحدد أنالسياسيين حقيقة 

  )1(داخل النظام السياسي

جدلا واسع النطـاق بـين    الديمقراطيو قد أثارت محاولات تأصيل مفهوم الرسوخ 
اث لضـمان  سعى كل منهم إلى تحديد مؤشـراتهن ومحاولـة اسـتحد    ينالدراسيمختلف 

 .الديمقراطية

تغيرا " ...الانتقال الديمقراطي تتطلب حسب عبد الإله بلقزيز إستراتجيةو إذا كانت 
  )2("الاجتماعيالعلاقات التراتب في الحقل و جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي

 إستراتجيةمقراطية يقتضي حسب برهان غليون وضع فان التغيير التدريجي نحو الدي
الفئات ذات لمصلحة بـالتغيير الـديمقراطي،   و طبيعة القوىو تبين حجم"...عملية للانتقال

المرحليـة  توحيدها، ورسـم الأهـداف   و بلورة الصيغ التنظيمية التي تساعد على تعبئتها
  )3("بعد الآخرالمواقع التي ينبغي احتلالها الواحد و الديمقراطيةللحركة 

تفسير تجارب التعددية السياسـية  و و لهذا برزت بعض المفاهيم التي تحاول وصف
الـنظم  إلى طبيعة  للإشارةذات الهامش الديمقراطي المحدود أو الانفتاح السياسي المقيد، 

                                                             

المن الداخلي، المركز الدولي و الهلالي، حلقة نقاشية، انعكاس عملية التحول الديمقراطي على حال الاستقرار ،نشأت ) 1(
 .17/05/2012لوحظ يوم  http://www.infsthinktonkالدولية، نقلا عن الموقعو للدراسات المستقبلية

الممكنات في المسألة الديمقراطية في الوطن و بلقزيز، الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي العوائق ، عبد الإله ) 2(
 .136العربي ص

حدة بيروت، مركز دراسات الو(حقوق الانسان في الوطن العربي دراسة نقدية و أزمة الديمقراطية ،غليون ،برهان  ) 3(
 .128، 127، ص2004العربية، 
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في بعض البلدان مما فيها العربية، كمفهـوم التعديديـة   قيوده المتنوعة و السلطوية للحكم
 التـي غيرها من المفاهيم و النظم شبه السلطوية،و السلطوية، الليبراليةو ،النقدية السياسية

  تختلف عن مفهوم التحول الديمقراطي الحقيقي 

  .أنماط التحول الديمقراطي-اثالث

التـي   الإجراءاتو و يقصد بها تلك الأشكال التي اتخذها عملية التحول الديمقراطي
لغة في تبيان كل حالـة مـن   اقراطي، ومع الصعوبة الببالنظام غير الديم للإطاحةاتبعت 

خصائصـها  و حالات التحول الديمقراطي منفردة بالوصف كل أن كل حالة لها مسـارها 
المستقبلية، تسعى الدراسة في هذا التمييز بين ثلاث مسارات رئيسية للتحول، مع العلم بأن 

يمكـن  و النظـري،  سـتوى حالة واحدة قد تتضمن مزيجا أكثر من مسار للتحول على الم
التحول من أعلى، التحول من خلال التفاوض، التحول من : التمييز بين ثلاث مسارات هي

  خلال الشعب

  التحول من أعلى: المسار الأول-1

و يتضمن تحول النظام نحو الديمقراطية بمبادرة من قادة النظـام أنفسـهم الـذين    -
يعني أن قـادة النظـام السـلطوي أو    الذي و يلعبون دورا حاسما في إجراء هذا التحول
تحويله إلى نظـام  و نظاما غير ديمقراطي إنهاءالشمولي هم الذين يلعبون دورا حاسما في 

   )1(آخر ديمقراطي

القيـادة العسـكرية للنظـام غيـر     و و يمكن التمييز بين القيادة السياسية المدنيـة -
  ومن ثم يمكن التمييز بين مسارين فرعيين ديمقراطي

  يتضمن مبادرة من قبل قيادة سياسة مدنية لأول -1

                                                             

 .37المصدر نفسه، ص: كريش ،نبيل ) 1(
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  ضمن مبادرة من جانب عسكرية حاكمالثاني يت-2

  التحول من خلال التفاوض: المسار الثاني-2

يحدث هذا التحول عبر مسار التفاوض عندما ينخرط النظام السلطوي فـي حـوار   
نحاء النظام ذلك رغبة في وضع أسس لإو الاجتماعية المختلفة،و مثمر مع القوى السياسة

  .إقامة نظام ديمقراطي بديلو لطويالس

وضات ادخول في مفالومن بين العوامل المهمة التي تدفع قادة النظام السلطوي إلى -
التـردي  و أو أفول نجم ايديولوجية، نظام السياسينجم مع القوى المعارضة احتمال أفول 

  )1(ايدةالاقتصادي التي قد يحصل إلى حد إفلاس أو ضغوط خارجية متز

الاجتماعية المعارضة إلى الدخول و التي قد تدفع بالقوى السياسية أما بالنسبة للعوامل
في الحوار فقد تتمثل في إفقادها للقوة الكافية للإطاحة بالنظام القائم قسر، مما قد يـدفعها  

  إلى قبول التفاوض على أمل التوصل إلى ميثاق يرضي كافة الأطراف ذات الثقل

أبرزها وضوحا حالة جنوب إفريقيا و الحالات التي شهدت هذا المسار وقد تعددت-
  بعد سنوات من كفاح ضد العنصرية 1990-1989كمثال للتفاوض خلال عامي 

و لضمان نجاح الميثاق الذي يتم التوصل إليه عبر التفاوض ينبغي بالضرورة أن -
، فيصبح الميثاق بمثابـة  الثقل يكون ميثاقا شاملا لا يستبعد أيا من الفاعلين السياسيين ذوي

يشتمل و بالمصالح أي طرف، فهو بناء هرمي يعتمد أعلاه على أسفلهسياج لعدم الضرر 
هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية و على عدة مكونات، فثمة اتفاق بين القيادات العسكرية،

تنظيمات رجـال  و إقامة اتفاق بين أجهزة الدولةو على التنافس وفقا لقواعد الحكم الجديد،

                                                             

 .96،98،99،50احمد منصورن مرجع نفسه، ص ،بلقيس ) 1(
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 إقامـة مـن ثـم   و إعادة توزيع المنـافع، و الاتحادات التجارية لاحترام الحقوقو الأعمال
  .الإطار الديمقراطي المرغوبو ترتيبات مؤسسية جديدة تشفق

  التحول من خلال الشعب: المسار الثالث-3

أعمـال  انتشـار  و يقصد بذلك التحول الديمقراطي بأني في أعقاب صراعات عنيفة
قيام بعـض  و الإضرابات العامة غير المنظمة،و حتياجات من جانب التنظيمات الشعبيةالا

الأعمال العنف من جانب القوى الاجتماعية الرافضة للوضع القائم، فتستسـلم القيـادات   
تبدأ الإصلاحات المطلوبة منعا لتفاقم الموقف سعيا لاحتـواء اللازمـة التـي    و السلطوية

  فجرتها المطالب الشعبية

قد تعددت النماذج التي شهدت اضطرابات مسبقة عملية التغيير السياسـي منهـا   و 
مالي، الجزائر كما قد تعج تنجح الحركات الاجتماعية الغاضبة في إقصاء قيادة لا تحظى 

أجبر فيه الرئيس جوزيف ايسـترادا   التيالفلبين  شهدتهما  الشرعية على غرارو بالقبول
التظاهرات الشعبية العارمة التي تطالب بملاحظته قضائيا على التنازل منصبه تحت وطأة 

  .ارتكابهاارتكابها أو شارك مع قيادته في  الإنسانكانت الحقوق  أنتهاو على مخالفات

تجدر الإشارة إلى أن سائر عمليات التحول و و هكذا تعدد أنماط التحول الديمقراطي،
داخل أكثر من مسار مـن المسـارات   تعدد المراحل قد تشهد وقعيا تو مع تميزها بالتعقد

  أو البد فيها السابقة لإحداث عملية التحول الديمقراطي

  ..المداخل النظرية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي: المطلب الثاني

الانتقال إلى الديمقراطية  أنماطمقاربات نظرية رئيسية لتفسير  أوهناك ثلاث مداخل 
  .البنيوي، المدخل الانتقال لالتحديثي، المدخ للمدخا: باتفاق الكثير الأدبيات وهي 
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  :المدخل التحديثي -اولا

يؤكد على عدد مـن المتطلبـات   ) التحدثي(بداية تجدر الإشارة إلى أن هذا المدخل 
التنميـة  و الليبراليـة يربط بين الديمقراطية و الاقتصادية التحول الديمقراطيو الاجتماعية

  الاقتصادية 

أدوات الحياة العصرية مثـل  و استجلاب رموز الحاضرة الحديثة: يثو نعني بالتحد
المنظمـات ذات المسـميات الحديثـة وسـلع     و المعدات الآليةو التجهيزات التكنولوجية

  )1(الرفاهيةو الاستهلاك

يؤكـد  و التقدم الاقتصادي،و الليبراليةوهو أيضا المدخل الذي يربط بين الديمقراطية 
  )2(ة التحول الديمقراطيالاجتماعية لنجاح عمليو تصاديةعلى عدد من الشروط الاق

من خـلال   الاتجاهباعتباره أول من عبر عن هذا ) أدم سميث(ممثليه  أهمو لعل من 
السياسية  الليبراليةالليبرالية باعتباره أول من عبر عن هذا الاتجاه من خلال دعوته دعوته 
النمو الاقتصادية، و المنافسةو الفرديةتحقيق الحرية و ضروري لفاعلية أداء السوقكشرط 

   )3(فالحكومة التي تحكم أقل هي التي تتيح مجالا أكبر للحرية الفردية

                                                             

 .127نصر مهنا، المرجع نفسه، ص ،محمد ) 1(

)2 ( Léawent goba, l’état do droit la démocratie et développement économique en afrique 

subsaharienne (paris) : editions l’hramatton,2000)pp57,63. 
: علوم سياسية (محاضرات القيت على طلبة السنة الثالثة / بخوش، دراسة في ادبيات التحول الديمقراطي ،مصطفى ) 3(

 .2007-2006جامعة محمد خيضر، ) تخصص علاقات دولية
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قدم و )s.M.Lipsetليبست (عالم الاجتماعي السياسي لأمريكي  مطروحاتو كانت 
بعـض الاشـتراطات   " في مقالة تحـت عنـوان    1959ليبست أطروحته لأول مرة في 

  السياسيةو الشرعيةو التنمية الاقتصادية: قراطية للديم الاجتماعية

الـذي يعتبـر     Potiticolكتابه الرجل السياسي  1960و لتأكيد أطروحة نشر في 
  )1(أوهم كتاب حول هذه الأطروحة أشهر

 الاجتماعيـة و و حسب ليست فإن الديمقراطية ترتبط بمستوى التنميـة الاقتصـادية  
لت البلدان الأوروبية الناطقة بالإنجليزية في أمريكـا  لإثبات هذه العلاقة قام بدراسة شمو

  استراليا حيث صنفها و الشمالية في أميركا الشمالية

  ديمقراطيات مستقرة

  ديمقراطيات غير مستقرة، 

  دكتاتوريات 

لا نتطور إلا فـي ظـل المجتمعـات المنضـمة     و حيث النظم الديمقراطية لا تنشأ
 التحضـر و و التصنيعو بصفة خاصة بمستوى الدخل أن التنمية الاقتصاديةو )2(اقتصاديا

  الاستقرار السياسي و الاتجاه نحو المزيد من المشاركةو التعليمو

رن هذه البلـدان مـنخلا   اقو دكتاتوريات مستقرة،و وصنف بلدان أمريكا اللاتينية- 
توصل إلى أن البلـدان الأكثـر ديمقراطيـة مـن بـين      و التعليمو مؤشر درجة التصنيع

  .)1(اجتماعية عاليةو عتين كانت تتمتع بمستوى تنمية اقتصاديةالمجمو

                                                             

-http//exprince مراجعة عامة للأدبيات من الإصلاح السياسي و ربي الديمقراطيةيبشري المغ ،محمد زاهي ) 1(

reforme, info/moudules/news/articl, php§stoyiol=2.  16/06/2012لوحظ يوم 

التنمية  الديمقراطيةفي مجموعة مؤلفين بين ) دراسة نقدية(التنمية و لاقة بين الديمقراطيةالع" االله معوض  ،جلال  ) 2(
 .9- 8، ص199 7جامعة القاهرة ،في أسباب مركز الدراسات الأسيوية ب
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  جوان نيلسون إلى القول بوجود علاقة سببية و و ذهب كل من صامويل هانتغتون

  )2(بين المشاركة السياسيةو التطور الاقتصاديو ترتبط بين التحديث

 مستوى الدخل فكما توفر التنمية الاقتصادية ما تتطلبه المشاركة السياسية من ارتفاع
تطور التنظيمات الجماعية، يكاد يتفق معظم البـاحثين علـى وجـود    و الحراك الوظيفيو

  أربعة أساسية للتحديث السياسي 

  ترشيد بناء السلطة من حيث بناء سلطة الدولة على أسس عقلانية-

  الوظائف السياسية و البنيتمايز -

   الإبداعو تدعيم قدرات النظام السياسي على التكيف-

  .الواجباتو إشاعة روح المساواة في الحقوق-

إلى اثبات مدى التأثير الايجابي للديمقراطية على التنمية  آخرونوفي المقابل، ذهب 
هالبرين على أساس أن الميزة التنمويـة تتحقـق   و فايتر شتاين،و الاقتصادية أمثال سيغل،

 من خضوع الحاكمين للمسـألة تتضو الموازنةو بالديمقراطية التي تعقد على مبدأ المراجعة
غيرها من و التأييد الشعبيو المصلحة العامةو تفرض وضع السياسات العامة بما يتماشىو

   )3(ةيمقرطيالشروط التي تتطلبها عملية الد

منها دراسة قام بهـا  و عديدة للتأكد من أطروحة ليست الأصليةكما قامت دراسات -
مـن  من خلال تحليل إحصـائي لمجموعـة    توصلا على نفس النتيجةو )جامكانو بولين(

                                                                                                                                                                                              

 بخوش ، المرجع نفسه ،مصطفى ) 1(

 .المرجع نفسه ) 2(

 المستقبلاولية في عملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي،  مرحلة ،زيادة الديمقراطية التوفقية ، رضوان ) 3(
 .86-85، ص2007، ديسمبر 334العربي عدد 
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اكتشـاف أن المحـدد   و العوامل التي تعتبر عادة من المحددات الأساسـية للديمقراطيـة  
  )1(الاقتصادي أكثر أهمية من غيره

التحديثية التأكيد على أن النمو الهوية الوطنية المشـتركة  عموما تحاول المقاربة و  
 يؤدي إلى قبول شرعيتها في ممارسة السـلطة ) دولة المؤسسات(في ظل الدولة التحديثية 

مع بروز مؤشرات تدل على زيادة  أن ثقافة القبول بالشرعية السياسية و تطبيق القانون،و
 النقل الحديثةو استخدام أدوات الاتصالو الحراك الاجتماعيو انتشار التعليمو دخل الفرد،

زها بالرغم من عـدم إمكانيـة   تعزيو غيرها من شانه المساعدة على ولادة الديمقراطيةو
  )2(تطبيق هذه المعايير على تجارب اجتماعية مختلفة

  المدخل البنيوي -ثانيا

دراسة عمليات التغييـر الطويلـة المـدى    و يركز أصحاب هذا الاتجاه على تحليل
 توازناتهـا، و البنى الاجتماعية في إطار علاقـات القـوى العالميـة   و للتشكيلات الطبقية

بـروز علاقـات   و سلطة الدولةو ات الداخلية الدائرة بين البنى الاجتماعيةبخاصة العلاقو
 الفلاحينو التفاعل بين ملاك الأرض الكبارو الإنتاج الرأسمالية أي دراسة طبيعية العلاقة

طور الاقتصادي الحـديث  كيفية تغيير هذه العلاقة وفقا لحركية التو الدولةو البرجوازيينو
    .في المجتمع

المدرسة يتم اكتساب السلطة السياسـية مـن طـرف كـل الفـاعلين      فحسب هذه 
فـي   الديمقراطيـة تبدأ و محدداتهم البنيوية،و الاجتماعيين بناء على مصالحهم الاقتصادية

    .الظهور كمصلحة لتحقيق

                                                             

 .نفسه غيربي المرجعمبشير ال ،محمد زاهى ) 1(

 .35كريبش المرجع نفسه، ص ،نبيل ) 2(
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  )1(بروز الطبقة الوسطى في المجتمعو نوع من توازن القوى

 السلطة المتغيرة،و مفهوم بين القوةو و تفسير عمليات التحول الديمقراطي وفقا لفكرة
حصر النخب السياسة، على اعتبار ان المسار التاريخي أي شـكل سياسـي   و ليس يفعلو

 القوى الدولية المتأثرة بنمط الرأسمالية،و الدولةو للطبقةأخر يتشكل أساسا بالبنى المتغيرة 
 إلا من خلال القيـود  أن خيارات او مبادرات السياسية في هذا المجال لا يمكن تفسيرهاو
  )2(الفرص المحيطة بهاو

فمن حيث الافتراض الرئيسي الذي يقوم عليه وه ان المسار التاريخي لأي بلد نحـو  
خيـارات  و ليس عن طريق مبادراتو يتأثر بنمط التنمية الرأسماليةو الديمقراطية يتشكل

  النخب

علات المتغيرة تدريجا ومنه يستند الافتراض الأساسي للمدخل البنيوي على أن التفا 
توفر فرصا تـدفع النخـب   و القوة اقتصادية اجتماعية سياسية تصنع قيوداو لبنى السلطة

غيرهم، في بعض الحالات في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية اللبيراليـة،  و السياسية
 القوة إلى مسارات سياسية أخـرى و فيما في الحالات الأخرى تقود التفاعلات من السلطة

بما ا نبنى السلطة تتغير تدريجيا عبر فترات تاريخية طويلة، فـان تفسـيرات لمـدخل    و
  )3(البنيوي للعملية التحول الديمقراطي طويلة الأمة

 Brington(و تتمثل الدراسة الكلاسيكية للمدخل البنيوي في دراسة بارنجقون مور 
motte ( الولايات و اتخذته انجلتراالمسار السياسي الذي  اختلافالذي قدم محاولة لتفسير

                                                             

مركز دراسات الوحدة  :بيروت(العربي نظرة تاريخية  الوطنالدولة في و الشوي، القومية العربية، الأمة ،يوسف ) 1(
 .55،ص)2002العربية 

 ..بشير المغيربي المرجع نفسه ،محمد زاهي ) 2(

 .بخوش، المرجع نفسه ،مصطفى ) 3(
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 ألمانيـا و عن المسار الذي اتبعته اليبـان ) الليبراليةمسار الديمقراطية (المتحدة الأمريكية 
  ) الثورة الشيوعية(روسيا و عن مسار الصين) مسار الفاشية(

إنما في إطـار العلاقـات   و و استندت المقاربة مورليس بناء على مبادرات النخب
الفلاحـين،  : السلطة ثلاث منها طبقات اجتماعية وهيو متغيرة للقوة المتفاعلة لأروع بنى

توصل إلـى أن  و البينة الرابعة هي الدولة،و طبقة سلاك الأراضي، البرجوازية الحضرية
  كان نتيجة لتفاعل مختلف هذه البنى  الليبراليةشكل الديمقراطية 

في  عبر القومية و وليةالتفاعلات الدو تحليلات حول دور العلاقات لإغفالو بالنظر 
ضـمنوا هـذه   و زملاؤه بتدارك هذا الـنقص و لذا فقد قام ديترك روشمايرو ذلك الحرب

 ةيمقرطيعرقلة عملية الد أوفكما تعمل التحالفات الطبقية على تدعيم  العوامل في تحليلاتهم
ضعيفة جدا فـي مواجهـة القـوى     أوتعزز فرض التحول حينما لا تكون الدولة قوية و

نمو أحزاب سياسـية  و قية، يمكن أن تؤدي التنمية الرأسمالية إلى بروز مجتمع مدنيالطب
  )1(موازنة لقوة الدولة

مصدر عملية التحول الديمقراطي هـو   أنالمدخل يركز على  أنو مما سبق يتضح 
  .بلد إلى آخر الفروضتختلف طبيعة من نظام و السلطةو ذلك التفاعل بين مختلف القوة

  الانتقالي المدخل -ثالثا

يعتب هذا أكبر تحدي واجه المدخل التحديثي، حيث يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلـى  
بـين كيفيـة   و إبراز التمايز بين المسار للانتقال إلى الديمقراطيةو تفسير عملية المتغيرة،

تعزيزها، أي دراسة آيات الانتقال نحو الديمقراطية الليبرالية عوض العوامل أو الشروط 

                                                             

(1  ) Voit : Frances Fukyomd, the primaey of culture journal of democray, volume6 number 1 

jannuary 1995,pp7.11 
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حيـث أشـار الباحـث السياسـي دانكـورت روشـو        )1(د الطريق أمام نشوئهاالتي تمه
DRNKWART RUSTO   في مقالتهTRANSITION TODEMOERACY    فـي

 التـي بين الديمقراطيـة  و الاقتصاديةو ، إلى أن الارتباطات بين التنمية الاجتماعية1970
 ي إلى اسـتمرارية أساسا باهتمام العوامل التي تؤدغيره كانت مدفوعة و افترضها ليست

ترسيخ الديمقراطية بيد أن اهتمام رستو وغيره من الباحثين هو كيفية تحقيق الديمقراطية و
  )2(في المقام الأول

طرق أساسية  أوالسويد أربعة مراحل و استنادا على تحليل التاريخي المقارن لتركيا
  :مقرطة هييالد عمليةكل البلدان خلال تتبعها البلدان 

من خلال بدء نشوء هوية سياسة مشتركة لـدى   يق الوحدة الوطنيةمرحلة تحق-1
  .الأغلبية العامة من المواطنين

غيـر الحاسـم بـين    و الطويـل ) الإعداديةالمرحلة (الصراع السياسي  ةمرحل-2
 الديمقراطية هنا تولد رغـم الصـراع  و جماعات متنازعة داخل الكيان السياسي الجديد،

إلى يؤدي  أوالصراع قد ينتمي إلى توازن اجتماعي جديد و ليست نتاج لتطور السلمي ،و
  معينة جمعياتإنهاء الصراع السياسي لصالح 

أو اللحظة التاريخية التي بدأ فيهـا  :  )DECISION PHASE: (مرحلة القرار-3
الانتقال أو التحول المبدئي نحو الديمقراطية عندما تقرر أطراف الصراع السياسي غيـر  

تتيح  التيتبني قواعد اللعبة الديمقراطية و حلول وسطي أوى مستويات المحسوم التوصل إل
  .للجميع حق المشاركة في المجتمع السياسي

                                                             

 .40كريبش، المصدر نفسه، ص ،نبيل ) 1(

 .143،144ميتيكس، المصدر نفسه، ص ،هدى) 2(
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في هذه المرحلة تـأتي عمليـة   ): HABITUATION PHASE(مرحلة التعود -4
 الانتقال أو التحول ثانية من خلال تعود الأطراف المختلفة علـى القواعـد الديمقراطيـة   

   )1(بصورة تدريجية إلى أن تصبح مع الوقت عرفا اجتماعيا راسخا التكيف معهاو

يرى أيضا رست وان العمل على كيفية تحقيق الديمقراطية يتطلب مدخلا تطوريـا   
تاريخيا يستخدم منظورا كليا لدراسة حالات مختلفة بحسبان أن ذلك يوفر مجالا للتحليـل  

  .)2(مقراطيةأفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظيفية للدي

و قد قام العديد من المهتمين بتفسير عمليات الدمقرطة بتطوير المـدخل الانتقـالي   
زملائـه عـام   و )G.Donnel(المحاولات دراسة جويلرمو او دينيل  أهممن و لروستو،
دراسة لجـون  و   Transition Toautorian Ruceفي دراسة تحت عنوان  1986

  تحت عنوان، في دراسة juan linz (1995( لينز

Between states :interim Government and democratic consolation 

حيث يميز جميع هؤلاء الباحثين بشكل واضح بين ) y.chzin(و أيضا دراسة شين 
بين مرحلة ترسـيخ الديمقراطيـة   و التحول المبدئي عن الحكم التسلطيو مرحلة الانتقال

تترسخ لكنها قـد  و لانتقال المبدئية قد تنجح أحياناالليبرالية، ويرجع ذلك إلى أن عمليات ا
فالتحول الديمقراطي، قد يكون عندما قـيم التحـالف بـين    .)3(تتغير أحيانا أخرىو تفشل

و يلعب الملتزمون بالديمقراطيـة أيضـا   من قوى المعارضة، المتعادلينو منتوري السلطة
 ـو دورا أساسيا في قيادة المجتمع السياسي ة، إذا اسـتطاعوا تجسـيد   ترسيخ الديمقراطي

خاصة حسن اسـتغلال  و تشجيع الأداء الديمقراطي،و ومقاومة أصحاب النزعة التسلطية
                                                             

 البشري المغيربي، المرجع السابق، ص ،محمد زاهي ) 1(

-http//EXPERIENCE REFRONE:متحصل عنه من " التطبيق نظرية الاصلاح" المنصوري  ،محمد ) 2(

INFO/NEWEST/ATRICLE.PHP ?STORGID  16/06/2012لوحظ يوم. 

 .البشير المغيربي، المرجع نفسه ،محمد ) 3(
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رغبة المواطنين في عدم عـودة  و فرصة التوجه العالمي المساند لنظام حكم الديمقراطية،
  .)1(النظام التسلطي من جديد

ول الديمقراطي هو خلاصة عن هذا المدخل هو انه يرى أي مصدر عملية التحلو كا
   أفعال النخب الموجودةو مبادرات

  :شروط الانتقال الديمقراطي-رابعا

المراحل و شروط الانتقال الديمقراطية فالأولى تمثل الكيفيةو هناك اختلاف بين آليات
 التـي ترسيخه، بينما الثانية من المستلزمات و التي يتم بها تحقيق التحول إلى الديمقراطية

 عادة ترتبط بمختلف البنـى و تحقيق المناخ المواتي لها،و ولادة الديمقراطيةتمهد الطريق ل
إرساء مؤسسـات الديمقراطيـة، كدرجـة    رها في ودو الاجتماعيةو الهياكل الاقتصاديةو

   )2(غيرهاو تمفصل الجبهة الطبقية المجتمعو انتشار التعليم،و التطور الاقتصادي،

التي يمر بها المجتمع لتحقيـق التقـدم   و بغض النظر عن الاختلاف حول المراحل 
درجة هذه العوامل التي قد تكون صاعدة أو و انتشار التعليمو السياسيالاقتصادي والنضج 
الشـروط التـي   و ، سوف نحاول التركيز على الظروفالديمقراطيمعيقة لعملية الانتقال 

ح الديمقراطية ، حيث يتطلب نجاحقيقيحكم ديمقراطي  لإقامةينبغي توافرها بصفة عامة 
فـي الشـروط    Barker) بـاركر (بعض الدارسين مجموعة من الشروط يلخصها  حسب

المشـاركة للايجابيـة   و التجانس الاجتمـاعي و التجانس القومي: مثل) الخارجية(المادية 
تتعلق بضرورة الاتفاق الفكري حول  )داخلية(شروط عقلية و للشعب في العملية السياسية

                                                             

)1 (voir : phlippe c.chmitter”more liberal, praliberd, or post liberal Journal of democraly, vol 

06 N°01 jannuary 1995,pp16-17. 
 .بخوش، المرجع نفسه ،مصطفى ) 2(
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تسوية خلال عملية و الالتزام بمبدأ الأغلبية،و لاتفاق على الاختلافا: بعض المسلمات مثل
  .)1(احترام النظر المختلفةو المناقشة الجماعية بناءا على قيم التسامح المتبادل

تعتبر مسألة التوازن في بناء المجتمع من المتطلبات  Mannheim )مانهايم(حسب -
ما يثير مسـألة الـوعي العـام بشـروط      هوو )2(الأولية لتحقيق حياة ديمقراطية مستقرة

المحافظـة  و لا تحقق إلا بتوافر الرغبة تـدعيمها الديمقراطية على اعتبار أن الديمقراطية 
  توازن في الحياة الاجتماعيةو الديمقراطي في استقرارتوفير كل ما يتطلبه النظام و عليها

تحتـرم قـيم    فالانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية يتوقف على قلـق ثقافـة سياسـية   
تبعتهـا،  و لتحمل تكلفتها أوتكون قوى المعارضة على استعداد و مؤسساتهاو الديمقراطية

تعددية و احترام التعددية السياسية القائمةو تتطور هذه الثقافة السياسية عبر سيادة القانون،
أو تعـديها كمـا يوقـل    تشجيع عملية الديمقراطية و حقها في التعبير عن ذاتهاو المصالح

 احترام ذاتية الفـرد، و توفر مفهوم الحيز العام،و بناء على قيم التسامح، )3(عزمي بشارة
عبد الإله بلقريز بشأنه ضـرورة   إليههذا ما يتوقف مع ما ذهب و احترام قرار الأغلبيةو

الديمقراطي السلمي، تقوم على النزعة النسـبية   وجود ثقافة سياسية جديدة لتحقيق الانتقال
، التوافـق،  )التوتاليتاليـة (مجال السياسي محـل النزعـة الشـمولية    و اسةفي وعي السي

مجال السياسي  فتح و الاحتكار، الإلغاءالتنازل المتبادل محل القواعد التسلط و التراضي، 
  )4(إدارة التداول السلمي على السلطةو أمام المشاركة الطبيعية للجميع،

                                                             

 .، المرجع نفسهنبيل كريبيش ) 1(

، المصريةدار الجامعات : الإسكندرية(التطبيق و علي محمد، السياسة بين النظريةو عبد المعطي محمد، ،علي ، ) 2(
 .361،364ص  )،1976

 .، المرجع نفسهبشارة  ،عزمي) 3(

 .137، صمرجع نفسه، البلقزير ،الإلهعبد ) 4(
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القرارات المتعلقـة  الناس أو المواطنين و ما دام الديمقراطية ترتبطا أساسا مشاركة 
بحياتهم، يجمل الأستاذ بشير محمد المحضرا الظروف أو العوامل التي تساعد أو تحـول  

كنظام للحكم باعتباره  على المشاركة في ضرورة وجود وعي سياسي بأهمية الديمقراطية
اطية الـذي  الديمقرشروط و متطلباتو لشروط الديمقراطية الذي يتضمن بدورهالرئيسي 

  :شروط تفصيلية مهمة أهمهاو متطلباتو يتضمن بدوره

نبـذ  و الايمان بالحوار كسبيل للتفاهمو التعايشو قوبل الآخرو ترسيخ قيم التسامح-
  الاختلاف

  قوبل التعددية بمعناه الواسعو الوعي بحق الاختلاف-

  الوعي بمخاطر الاستبداد السياسي نبذه-

شاركة الطبيعية للجميع وحق التداول السلمي علـى  وجود ثقافة سياسية تؤمن بالم-
  السلطة 

 بالديمقراطيةتؤمن  فاعلةار السياسي ووجود قوى توافر درجة مناسبة من الاستقر-
   )1(تعمل من أجل تحقيقهاو

السياسية كعامل رئيس يسبق عملية  فهناك من يشير إلى ضرورة توافر القيم الثقافية
هنـاك يؤكـد علـى التنميـة     و المشاركة،و التسامحو عتدالالا: الانتقال الديمقراطي مثل

العوامـل الخارجيـة   و دور النخب السياسية المناضلة من أجل الديمقراطيـة و الاقتصادية
  بإيجاز فيما يلي  سنوضحهكعوامل حاسمة في تحقيق عملية الانتقال كما 

غنما و مقراطيأن مستوى الرفاه أو النمو الاقتصادي ليس عاملا دافعا للانتقال الدي-
التنميـة   أنبـالرغم   )1(الاقتصـادي  لرفاهدرجة و هو عاملا مهما على الصعيد السياسي

                                                             

 .43كريبش، المرجع نفسه، ص ،نبيل ) 1(
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الاقتصادية تمثل عند جميع المداخل كما رئينا عاملا تفسيريا مهما فـي سـياق تشـجيع    
  الدفع إلى الأمامو الديمقراطية

ة في المجتمع وفقـا  الاجتماعية تغير التقسيمات الطبقيو كما تؤدي التنمية الاقتصادية
المدخل البنيوي، تساعد الطبقة الوسـطى قـد تؤيـد قيمهـا     و لأنصار المدخل التحديثي

أصحاب المدخل الانتقالي بالصراع غيـر المحسـوم بـين    الديمقراطية ليست، بينما يهتم 
  مدى تأثير ذلك و الجماعاتو الطبقات

ن تنضج أو تترسخ على و تبرز أهمية هذا العامل في كون الديمقراطية، لا يمكن أ-
حريـة العمـل   و صعيد الممارسة السياسية إلا في إطار بيئة ثقافية تقوم على المسـاواة، 

السياسية بين مختلف القوى و تنظيمات سياسية تعمل على تعميق الثقافة المدنيةو السياسي
  .الفاعلة

 حيـث  )2(وهي حسب العديد من الباحثين شرط أساسي يسبق الدعوة للديمقراطيـة -
تماسـكه  و الثقـافي  اندماجيةالتحول الديمقراطي في المجتمع بازدياد درجة  حظوظتزداد 

يكون هناك تطور ديمقراطي دون توافر ثقافة سياسية تسمح  لاو الحضاري،و الاجتماعي
  تجعل من تحقيقها غاية اجتماعية و القيم الديمقراطيةو باستيعاب المفاهيم

سياسية عند جميع المـداخل النظريـة الرئيسـية    المؤسسات الو ولهذا، تمثل الدولة 
لانتقال عاملا تفسريا مهما لعملية الديمقراطية، حتى حيث هيمنة الدولة القوى أثاره السلبية 

 النشـاط الربحـي،  و الفساد السياسيو انتشار العنفو فيما يخص عرقلة النمو الاقتصادي
 يرية مهمة لطبيعة التفاعل بينهماالاهتمام بدور المؤسسات السياسية الوسطية كعوامل تفسو
  البنية الطبقيةو بين الدولةو

                                                                                                                                                                                              

 .138بلقزيز ص  ،عبد الاله) 1(

 .البشير المغيربي، المجرع نفسه ،محمد زاهي ) 2(
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تعزيزي و و يكمن دور المجتمع المدني في موازنة قوة الدولة وعدم عودة التسلطية
، وكذا تعزيز القدرات )المدخل الانتقاليو المدخل التحديثي(المحافظة عليها و الديمقراطية

  ) ويالمدخل البني(التنظيمية للطبقات الدنيا 

كانت أحـد المباحـث   و أما الثقافية السياسية التي يمكن تحقيقها على مستوى النخب،
 الستينات من القـرن الماضـي،  و المهمة في حقل السياسية المقارنة في فترة الخمسينات

بالاهتمام بها يعود مجددا في إطار موجة التحول الديمقراطي الأخيرة، تصنف عناصرها و
  )1( :ية هيإلى ثلاثة أنماط أساس

  )المعتقدات الخاصة بهو معرفة النظام السياسي(نمط توجيه المعرفي في -1

  ) إثارة العواصف حول النظام السياسي(نمط التوجيه العاطفي -2

  ).مدى صلة النظام بهاو النظام السياسيو أحكامو الالتزام بقيم(نمط التوجيه القيمي 

مبـدأ  و على تعزيز الانفتاح الفكـري، لمكونها تعمل  بالذراعية) دايموند(و يصفها 
 الحـراك الاجتمـاعي  و بالمتغيرة لتأثرها بالتطور الاقتصـادي  أخيراو التسويق المدنية،

  )2(الدوليةو التاريخيةالممارسة و

مستعدة للتضـحية مـن اجـل    و و لابد من وجود قوى معارضة تؤمن بالديمقراطية
 قادرة على صـناعة الـرأي العـام   و تحقيقها، تتكون من نخبة مناضلة ذات ثقافة سياسية

 التيالتأثير في لصالح المطالبة بالديمقراطية كما لا يمكن تجاهل دور العوامل الخارجية و
  .تشكل هي الأخرى عاملا تفسيريا مهما في حدوث تحول ديمقراطي

  
                                                             

 .46- 47كريبش، المرجع نسفه، ص ،نبيل ) 1(

)2 (voir Norbert bobbio,l’etatet la democrative intermationale, (bruxelles : editions 

compexe : 1998,p223. 
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  علاقة المجتمع المدني بالتحول الديمقراطي: المبحث الثالث

  مجتمع المدني كفاعل في التحول الديمقراطي ال: مطلب الأولال    

الإلحاح في سرعة و نوعاو كما-زيادة على الخدمات الو إن اتساع حجم المجتمعات
 ساهم في بـروز ) 1(تهم المواطن التيالاستجابة، بل في مشاركة، ورسم السياسات العامة 

 ـو ن علاقـات  انشاء مؤسسات مجتمعة قوية بحيث يكون التوازن بينها من خلال شبكة م

                                                             

  .16/06/2012لوحظ يوم  Content.stateneneswww.indexesp ? 16/08/2007أنظر المجتمع المدني  )1 (
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يركس و الحريات الأساسيةو الانسان بما يضمن احترام حقوق) 1(الضبط، الرقابة، المسألة
  .)2(لب العملية الديمقراطيةو المشاركة التي تعد أساس

مستوى القطاع  على همية كبيرة سواءألمجتمع المدني لضمن هذا السياق فقد أصبح 
تحدة التـي اعترفـت بأهميـة المجتمـع     و على مستوى الأمم المأو الأكاديمي أالحكومي 

المدني، من خلال السماح للمنظمات غير الحكومية بالاشتراك في اجتماعـات المجلـس   
  .الهيئات المنبثقة عن المجلس كمفوضية حقوق الانسانو الاجتماعي،و الاقتصادي

و أن التغيير الذي حدث في السنوات الأخيرة يشمل على كل مؤشرات كيفية حريـة  
، المشاركة السياسية، نوعية الحياة، فضلا عن الجوانب الثقافية، كل هذا أدى إلى الانسان

التغيير في الأدوار بحيث لم تعد التنمية مسؤولية الحكومة وحدها بل تم التركيز على نقل 
على مختلف الأصعدة  )3( )مؤسسات المجتمع المدني(العديد من الأدوار للقطاع التطوعي 

اعية، بحيث أصبح شريكا فاعلا للقطاع الحكومي في تقديم العديد مـن  الاجتمو الاقتصادية
لقد اهتم القطاع الحكومي بالمجتمع المدني، ففي المملكة المتحدة مـثلا وقعـت   . الخدمات

توضـيح  و الحكومة مع منظمات المجتمع المدني، اتفاقا رسميا يقضي بإدامة الاتصـالات 
  .الأدور من خلال التأسيس لمنتديات دائمة

بـاحثين  ام بالمجتمع المدني مـن خـلال   أما على المستوى الأكاديمي فيظهر الاهتم
الـذي ركـز علـى    ) Robent pu tnam( "روبرت بوتنام"كالباحث الميداني  متعددين
تحقـق بواسـطة   ) sound government(خلص إلى ان الحكومة الرشيدة و ايطاليا،

                                                             

المستقبل العربي، مركز : بيروت(، " الحكم الصالح فئة العرب في صلاح الحكم في البلاد العربية"،فرجاني نادر،  ) 1(
 .25ص )،2000، جوان 256ات الوحدة العربية العدد دراس

 .68، ص2004مؤسسة فرديتش : ، بيروت"التحدي الديمقراطيو المجتمع المدني: "أخرونو سعيد ،حسن ) 2(

ءات التطبيق، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في ااجرو ، دراسة في المفهوم"الحكمانية في افريقيا"بروسي ، رضوان،   ) 3(
 .74، ص71، ص2005سية، جامعة ورقلة، جوان العلوم السيا
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التي بواسطتها يتم تكوني  )Healthy voluntery sector(وجود قطاع تطوعي صحي 
هذا مـا  و التعاون الاجتماعيو قائم على الثقة   )capitol sociol(رأس مال اجتماعي 

  .تحسن أداء الأسواق الاقتصاديةو يؤدي إلى حكومة جيدة،

المسـتوى   إلـى  إن نشاط المجتمع المدني لا يقتصر على المستوى الوطني بل يمتد
 ).Ggobal civill society)1تمع المدني العالمي العالمي ضمن إطار ما يسمى بالمج

و ضمن هذا السياق أصبح للمنظمات غير الحكومية أدوار بارزة على صعيد الرأي 
 أصـبح لهـا أدوار  و العام العالمي، حيث أصبح لها تأثير على منظمات عالمية رسـمية 

ونتريالريال المؤتمرات العالمية مثل بروتوكول مو برامج مختلف الاجتماعاتو نشاطاتو
 Montreal Protocol Regulating Oran(المتعلـق بثقـب الأزون    1987عـام  

Emission( 1994مؤتمر القـاهرة السـكاني   و )conference cairo population( 
  )2( ..قمة الأرض بجوها نزبورغ 1995بجنيف  المرأةمؤتمر و

ق خلق شـبكة  و لقد تعززت أهميتها أكثر خلال تنظيم عمل عالمي مشترك عن طري
خطاب مشترك يمكنهم من تنسـيق أعمـالهم   و معلوماتو عبر الأمم يشترك أعضاؤه بقيم

مثال على ذلك هو بروز روابط واسعة الانتشار بين المنظمات غير الحكومية، بالاضـافة  
علـى  و للدلالة على الأهمية المتزايدة لمنظمات المجتمع المدنيو إلى عوامل أخرى مهمة

النمو السريع الذي عرفته في السـنوات  و ة التي تهتم بها، هو ذلك الانتشارالقضايا العالمي

                                                             

أن تبطل مفوضات حكوميـة عالميـة    1997منظمة غير حكومية سنة  600في هذا الاطار استطاعت أكثر من و ) 1(
استطاعت أكثر مـن   1999الخارجية، في عام  بالاستماراتلوضع قوانين عالمية تتعلق  )wto(لمنظمة التجارة العالمية 

 بوشطن مطالبـة حقـوق المـال   " ومية افشال جلسة اخرى من جلسات نفس المنظمة في كميائلمنظمة غير حك 1000
 .2001نفس الشيء حصل في جنوب الاطالية في جويلية و البيئةو المستهلكينو

دور حركات المجتمع المدني تعزيز الحكم الراشد ملتقى وطني حول التحولات السياسية اشـكالية  ، بوجنيفةقوى ،  ) 2(
 .ورقلة) 2008ديسمبر  17-16(ة في الجزائر التنمي
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 إهتمام الدول بهاو الأخيرة سواء أكان ذلك على مستوى المحلي ام على المستوى الدولي،
  .بكيفية التعامل معهاو

  .دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي : المطلب الثاني

  :لتحول الديمقراطيعلاقة المجتمع المدني با-اولا

إذا ما سلمنا بأن الأساس المعياري لبنية المجتمع المدني يكمن أصلا فـي طوعيـة    
الادارة السلمية للصراع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، فإن ذلك و العمل

يؤكد على ان هناك علاقة  وثيقة بين المجتمع المدني،و التحول الديمقراطي،و تهدف تلك 
 المساواةو لعلاقة إلى إرساء دعائم الديمقراطية بشكل يضمن لأفراد المجتمع تحقيق العدلا
 يكفل إحترام حقوق الإنسان، حيث ان الديمقراطية نظام إجتماعي يؤكـد قيمـة  الفـرد   و
يقوم على أساس مشاركة اعضاء الجماعة في إدارة شؤونها، و كرامة الشخصية الانسانيةو

 العسـف و اري وصل إليه الانسان بعد كفاح مرير مـع الجـور  فالديمقراطية منجز حض
فهي تقوم بوصفها حقيقة جميع أنظمة الحكم باستثناء  )1(التسلط الذي مارسه عليه الحكامو

الأنظمة الاستبدادية، على مبدأ النظام العام قبل أي شيء آخر، النظـام فـي معارضـة    
لمواطنين في الحياة العامة، فـي  على مبدأ مشاركة جميع او الفوضى، من جهةو عشوائية

إنه لمن المتعذر ايجاد تفسـير  و القوة من جهة أخرى،و الثروةو معارضة احتكار السلطة
 الرعـي و الصيدو إذا كان الالتقاطو الانتاج الاجتماعي،و مقنع للتنظيم المجتمع غير تنظيم

فإن  التنظـيم   ارتقائه،و الصناعة درجات في سلم نمو العمل البشريو الحرفةو الزراعةو
الاجتماعي الحديث  هو انعكاس لتنظيم العمل في المجتمع الصناعي القائم علـى أسـاس   

                                                             

 .378م، ص2009السيد حافظ، السياسة الاجتماعية في عالم متغير، القاهرة، دار المعرفة الجامعية،  ،درية ) 1(
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 الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، على الرغم من اتساع دائرة ملكية الدولـة الرأسـمالية،  
  ).1(على أساس العمل الأجيرو

تيازات التي تقسم الفوضى هي قانون المجتمع المدني المنعتق من ام"  ماركس"يقول 
فوضى المجتمع المدني هي أساس الحالة الحقوقية العامة المعاصـرة، الحالـة   و المجتمع،

 هي، من جهتها، ضمانة هذه الفوضى، وهما تشترطان إحداهما الأخرى بالقـدر نفسـه،  
  .)2("الدرجة نفسها لللذين تناقضان بهما إحداهما الأخرىو

الضـرورية  و جتمع المدني الضرورة الطبيعيةهذا النظام أو التنظيم تفرضه في الم
 الخاصةو خصائص الكائن البشري، وفي مقدمتها المصلحة الفرديةو الاجتماعية السياسية

العامة، أيا كانت الصورة المغتربة التي تظهر بها فالمجتمع هو الذي ينتج النظام ولـيس  و
نى الذي تتحول معه النتيجة   الأساس،إلا بالمعو النظام الذي ينتج المجتمع، من حيق المبدء

حياته السياسية الخاصـة مثلمـا ينـتج    و إلى سبب، المجتمع هو الذي ينتج قانونه الخاص
لعل السما المميزة للمجتمـع المـدني هـي    و تمثيلاته الثقافيةو وجوده الاجتماعي ومعاشه

  . وحدته التناقضية التي تتجلى ، اول ما تتجلى في الحالة الحقوقية العامة

حقوق الإنسان، المقـدمتين الأساسـيتين   و تراف المجتمع الحديث  بالفرد المدنياع
حريتها بما في ذلك و للمجتمع المدني، يجد أساسه في اعترافه بحق الملكية الفردية الخاصة

ملكية العامل لقوة عمله، إذا صار العمل نفسه حقا من حقوق الإنسـان، لا واجبـا عليـه    
هذه الحقوق هي و بحق التملك هو أساس جميع الحقوق المدنية،الاعتراف بحق الملكية أو 

الأساس الموضوعي للحرية، لان عدم التملك، و أساس الحقوق السياسية حقوق المواطن،

                                                             

 .2011التوزيع، و النشرو للدراسات :سورية(، 1الكريم الجباعي، المجتمع المدني هوية الاختلاف، ط ،جاد ) 1(

مراجعة الأستاذ انطوان مقدسي، و فدرييك الأسرة المقاسة ترجمة الدكتور رزق، الله هيلان،و سمارك ،كارل ) 2(
 .74، ص1975منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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الروحانية الأكثر يـأس إنـه   "إنه رأي عدم التملك،. هو الضياع الناجز للماهية الإنسانية 
  ).1(، بتعبير كارل ماركس"لما هو غير إنسانيوهمية الإنسان التامة، الوجود الحقيقي التام 

يبدأ جنين المجتمع المدني بالتشكل عند ما تحل الحقوق المرتبطة بالعمل أو بالحيـاة  
غاياته، فإن الحقـوق المدنيـة   و تحدد أهدافهو أطره،و العملية التي تعطي العمل مضمونه

التشريع بالتطابق مـع   حين يبدأو مكافئة من الحريات الأساسيةو تقتضي منظومة موازية
  .مبدأ وحدتهاو الواقع الفعل الموضوعي، أي حين يصير القانون روح الجماعة

على و ومنه يعنى المجتمع المدني يقوم على مبدأ المنفعة أو المصلحة فهما صحيحا،
الحقوق في الوقت ذاته إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامـة  

عندما ننظر إليه من زاوية الديمقراطية نرى بأنه يؤكد على إن  1948تحدة عام للأمم الم
المجتمع المدني الذي يلعب و ،)3فقرة 21مادة (إرادة  الشعب هي مصدر السلطة الحكومة 

تصب مساهمته في الديمقراطية في مسارين، الأول، تسيير و دورا حاسما في الديمقراطية،
الثاني وقاية المجتمـع المـدني للنظـام    و مؤسساتهاو راطيةحركة المجتمع المدني الديمق

التقدم حيث يتم تكريس التغييـر فـي الدولـة    و العمل على تحقيق الرفاهيةو الديمقراطي
غدا المجتمع المدني خـلال العقـدين   و كاستجابة القضايا الاجتماعية أولا حسب أولوياتها،

عـاملا مـؤثرا فـي    و بشـرية صوتا قويا في قاموس تطـور ال  20الآخرين من القرن 
  .)2(الديمقراطية

التحول الديمقراطي، فكما قلنا الديمقراطية و و هناك صلة وثيقة بين المجتمع المدني
مؤسساته التي تنظم من خلالها الإدارة السلمية للصراع فـي  و مجموعة من قواعد الحكم

س الأساس المعياري المجتمع بين الجماعات المتنافسة أو المصالح المتضاربة، وهذا هو نف

                                                             

 .75انغلز المرجع نفسه، صو ماركس ) 1(

 م 2003، 8800فروقة، المجتمع المدني في ظل العولمة، جريدة الشرق الأوسط، العدد  ،جانبي ) 2(
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للمجتمع المدني حيث نلاحظ أن مؤسسات المجتمع المدني من أهـم قنـوات المشـاركة    
أنها لا تسعى للوصول إلى السـلطة  و رغم أنها لا تمارس نشاطا سياسيا مباشراو الشعبية

  .السياسية إلا أن أعضائها أكثر قطاعات المجتمع

لسياسية، وبالإضافة لهذا فـإن الإدارة  استعدادا للانخراط في الأنشطة الديمقراطية ا
  .)1(المنافسة هي جوهر مفهوم المجتمع المدنيو السلمية للصراع

و لا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية في أي مجتمع ما لم تصير منظمات المجتمع 
المدني ديمقراطية الفعل باعتبارها البنية التحتية للديمقراطية في المجتمع بما يتضمنه مـن  

شبابية،حيث تـوفر  و منظمات نسائيةو روابطو جمعيات أهليةو تعاونياتو نقاباتو زابأح
 هذه المؤسسات في حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتربية ملايـين المـواطنين ديمقراطيـا،   

تدريبهم عمليا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع الأكبـر بمـا   و
  . التربية الديمقراطيةو ت واسعة لممارسةتتيحه لعضويتها من مجالا

و تستند عملية التحول الديمقراطي في الدولة على أساس إبراز أهمية دور المجتمع المدني 
رائدا و في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع، ومن هذا المنطلق فان هناك دورا هاما

تتلخص بعض و مقراطييجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في عملية التحول الدي
  : وفي أثنائها، وبعد انتهاء بعض أشكالها بما يلي.)2(مهام تلك المؤسسات

نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الجمهور، وعدم حصر جهود التثقيف في  )1
المدن الرئيسة والتجمعات السكانية الكبرى، والسعي الدائم للوصول إلى الفئات 

  .    الأكثر تهميشاً في المجتمع

                                                             

 .18دايموند، المصدر نفسه، ص ،ريلا ) 1(

محسن، دوراء، دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي، مجلة أصوات المركز الفلسطيني لحقوق ، سميح  ) 2(
 م2007الانسان، 
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توعية المجتمع، بأفراده، وتشكيلاته المحلية وأطره الجماهيرية والنقابية والحزبية،  )2
بمزايا نظام الحكم الديمقراطي، ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة والنسيج 
والأمن الاجتماعيين فيها، وحض كافة التشكيلات والأطر المحلية والنقابية 

تخاب مؤسساتها القيادية، ومساعدتها على والحزبية على إجراء انتخابات دورية لان
وفي هذا الإطار يتوجب على منظمات المجتمع المدني أن تبدأ بنفسها . إنجاز ذلك

في التشريع لتقاليد وممارسات ديمقراطية في داخلها، وتقدم نموذجاً يحتذى به في 
 .هذا المجال

سيادة القانون نشر مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث، والعمل على تعزيز مبدأ  )3
على طريق بناء دولة القانون، والمؤسسات، وذلك للحد من استقواء وتغول سلطة 
على أخرى، لِما يسببه هذا الإخلال من زعزعة في استقرار مؤسسات الدولة، ولِما 

 . يتركه من مخاطر على أمن المجتمع وحقوق أفراده
الحزبية وأهمية التداول نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والتعددية السياسية و )4

السلمي للسلطة، ومفاهيمها ومبادئها، وتأصيلها في الثقافة المحلية، وبيان أهميتها 
 . في الحفاظ على السلم المجتمعين وتوفير بيئة صحية لتطور الدولة

فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة، كظواهر الفساد الإداري  )5
يات العامة، والمحسوبية، والانحياز الحزبي، وتغول والمالي، والتعدي على الحر

 .سلطة على أخرى ومحاولة نفيها أو إقصائها لسلطة أخرى
العمل على مناهضة ثقافة الإقصاء والنفي وإلغاء الآخر، وتعزيز مفاهيم الوطنية  )6

وشروطها، وإزاحة الولاءات الحزبية التي تتعارض مع المصالح العليا للوطن 
 .  لا يترك لجهة بعينها أن تحدد تلك المصالح جانباً، على أن
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القيام بدور رقابي على الانتخابات التي تجري في البلاد، وتدريب المرشحين على   )7
قواعد الممارسة الديمقراطية، وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خلال العملية 

 . الانتخابية من ألفها إلى يائها
تهاكات السلطات، وتشكيل الائتلافات للنضال تنظيم حملات الضغط في مواجهة ان )8

في حالات محددة، كإعلان حالة الطوارئ، أو محاولات المساس بالدستور 
والقوانين، أو حملات الاعتقال التعسفي، أو التعذيب، أو غيرها من صنوف 

  .)1(الانتهاكات

في  التحول الديمقراطيو و حسب ما يرى البعض تمر، عمليتي بناء المجتمع المدني
الصلة بين العمليتين القوية، بل إنها أقرب إلى ان تكون عملية واحدة مـن  و نفس الوقت،

 الحديثـة و الاقتصـادية و حيث الجوهر، ففي الوقت الذي ينمو فيه التكوينات الاجتماعيـة 
تتبلور، فإنها تخلق معها تنظيمات مجتمعها المدني التي تسعى بدورها إلى توسع دعـائم  و

  ).2(حكمالمشاركة في ال

و لاكتساب الجبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية في المجتمع بما تتيحه لأعضـائها  
  :التربية الديمقراطية من خلالو من مجالات واسعة للممارسة

  المشاركة التطوعية في العمل العام-

  ممارسة نشاط جماعي في أطار حقوق وواجبات محددة العضوية-

  المشاركة في اتخاذ القرار و إلى الرأي الآخرالاستمتاع و التعبير عن الرأي-

  القبول بنتائج الاختيار  و المشاركة في اختيار قيادات المؤسسة أو الجمعية-

                                                             

  .المصدر نفسهمحسن، دوراء، ، سميح  ) 1(
بي، القاهرة، مركز ابن خلدون للدارسات التحول الديمقراطي في الوطن العرو إبراهيم، المجتمع المدني ،سعد الدين ) 2(

 .13، ص1993الإنمائية التقرير السنوي، 



  التحول الديمقراطيو المفاهيمي للمجتمع المدنيو الإطار النظري                              :الفصل الأول

 

104 
 

  )1(تقييمهو الرقابة على الأداءو أولوياتهاو المشاركة في تحديد أهداف النشاط-

 ـ   ا ثقـافي و بذلك فإن المجتمع المدني يقوم ببناء الديمقراطية على مسـتويين، أولهم
ثانيهما دور و تعبوي يتحقق من خلال نهوض مؤسساته بوظائفها الأساسية في المجتمع،و

التدريب العملي على الأساس الديمقراطية و تربوي يتحقق من خلال الممارسة الديمقراطية
  )2(.في الحياة الداخلية للمؤسسات المجتمع المدني

ع المدني كما ذكرنـا قبـل مـن    فامن أهم وظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتم -
 ثقافة مدنية ديمقراطية ترسي في المجتمع احترام قيم النزوع للعمل التطـوعي، و التسامح

 التعـاون و إدارة الخلاف  بوسائل سلمية في ضـوء قـيم الاحتـرام   و العمل الجماعي،و
ذلـك   ما يترتب عنو الشفافية،و الصراع السلمي، مع الالتزام بالمحاسبة العامةو التنافسو

ثقافة بناء المؤسسات، وهذه القـيم فـي مجملهـا قـيم     و كله من تأكيد قيم المبادرة الذاتية
ديمقراطية، من هنا فإن إشاعة الثقافة المدنية التي يمكن لهذه القيم في المجتمع هي خطوة 
مهمة على طريق التطور الديمقراطي، حيث يستحيل بناء المجتمع مدني دون توفير صيغ 

 الصراع طبقا لقواعد متفق عليها بين جميع الأطراف،و التنافسو رة الاختلافسلمية لإدا
يستحيل بناء مجتمع مدني دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسـان، خاصـة حريـة    و

ما إلى ذلك، ومن ثم فإن دور المجتمع المدني في إشاعة الثقافة و التعبيرو الرأيو الاعتقاد
يتأكـد دور  و دعم للتحول الديمقراطي في نفس الوقـت، و رالمدنية بهذا المفهوم هو تطوي

                                                             

، قنديل، إلى أي حد يمكن الحديث عن مجتمع مدني متطور في مصر؟ ورقة مقدمة إلى مؤتمر مستقبل نيأما ) 1(
 . 3م ص 1997نوفمبر  3- 2التطور الديمقراطي في مصر، جماعة تنمية الديمقراطية القاهرة

  2004، 1013دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية، الحوار المتمدن، العدد  ،شكر ،عبد الغفار ) 2(
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 المجتمع المدني أيضا في نشر هذه الثقافة من خلال الحياة الداخلية لمؤسساته التي ترعـى 
  )1(.تدريبهم عليها عمليا من خلال الممارسة اليوميةو تنشئ الأعضاء على هذه القيمو

                                                             

دور منظمات المجتمع المدني من تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين ، مذكرة " ،محمود رشيد شيخ علي،نصار  ) 1(
.                                                                                                                            33، ص2008سلنيل ماجستير، القدس، جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا ، نابل



  التحول الديمقراطيو المفاهيمي للمجتمع المدنيو الإطار النظري                              :الفصل الأول

 

106 
 

  واستنتاجات خلاصة :خاتمة الفصل

التحـول  و لكل مـن المجتمـع المـدني    النظري الإطار ان لىومما سبق نخلص إ
أن المجتمع المدني في الفكر الغربـي قـد مـر     ،العلاقة التي تربط بينهماو الديمقراطي

الفكرية ليصل لصـيغة الحاليـة   و الاقتصاديةو الاجتماعيةالتطورات و بمختلف المراحل
قيق أهداف معينة، بحيـث  جمعيات لتحو هيئاتو اتحاداتكتنظيم مستقل متجسد في شكل 

  .قيم خاصةو إلى معاييرتستند 

أما فيما يخص الحديث عن مفهومه في الفكر العربي الإسلامي فإنه مازال يواجـه  
  .كمفهومو إشكالات منهجية مما أبقى الفكر الغربي هو المرجعية الفكرية كمصطلح

عته، لدرجة القـول  لهذا لقد لاقى هذا المفهوم في الفكر العربي جدالا كبيرا حول طبي
بعدم  وجوده نظرا للطبيعة التسلطية لدولة العربية التي لا تسـمح بـبعض الممارسـات    

الحرة، إلا أنه في المقابل نجد هناك دراسات تؤكد وجوده لكن بصيغة المجتمع  الاجتماعية
بعهـا  بطاالتي تتميز و بدل المجتمع المدني إستنادا لطبيعة البيئة العربية الإسلامية الأهلي
  .أمثال ابن خلدون القبلي، وهذا ما ذهب إليه المفكرين العرب و الريفي

كما تم التطرق إلى مفهوم التحول الديمقراطي، وذلك في محاولة لتحديد هذا المفهوم 
التطـور التـاريخي   و بالرغم من الصعوبات التي تعتريه حيث تم إبراز مدلوله العلمـي، 

موحد له، و ذلك بسبب عدم وجود تعريف واحدو ريفلمفهومه مع تقديم مجموعة من التعا
  .التحول الديمقراطيو ثم حاولنا إعطاء العلاقة التي تربط بين المجتمع المدني
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  دوره في الحياة السياسيو لتونسيتطور المجتمع المدني ا: الفصل الثاني

دوره في الحياة السياسية فأشرنا و سنتناول في هذا الفصل، المجتمع المدني التونسي
  :في بداية دراستنا بإعطاء لمحة تاريخية عن تونس

  )المقومات الاقتصاديةو موقع الجغرافي(الخصائص الطبيعية 

  :الموقع الجغرافي-1

الشرق البحر الأبيض و تقع دولة تونس في شمال القارة الإفريقية، يحدها من الشمال
تبلـغ  و ،)كلـم 965الجزائر (ومن غرب ) كلم 495ليبيا (المتوسط ومن الجنوب الشرقي 

تمتد الصـحراء علـى   و .)1(كلم1200شواطئها نحو يبلغ طول و 2كلم163600مساحتها 
 .من الأراضي التونسية بينما تغطي باقي مساحة تربة خصبة محاذية للبحر 30%

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  خريطة تونس): 01(الشكل رقم 

                                                             

: مصـر (محمود الطعامنة، وعبد الوهاب، سمير محمد، الحكم المحلي في الوطن العربي واتجهات التطوير،  ،محمد) 1(
 .277ص) ،2005المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
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تنقسم إلى إقليمين حـددهما الامتـداد   : مات الاقتصاديةقوالمو الأقاليم الجغرافية-2
  :وهماالصحراوي و الجبلي للأطلس التلي

يتركز فيه و من مساحة تونس 1/3من جبال الأطلس يشمل حوالي : إقليم الشمال-أ
وهو مـن  ، من السكان حيث يعرف هذا الإقليم هجرة دائمة من مناطق %70ما يقرب ب 

سهل تونس بنصيب كبيـر مـن   و اكبر المناطق استغلالا اقتصاديا إذ يساهم وادي مجردة
كما أن اكبر المدن التونسية تقع في النطاق الشمالي ففـي مدينـة    )1(إنتاج القمح التونسي

باجة بإنتاج الحبوب امـا بنـزرت   و سليانو قفصة تسود زراعة الفستق وفي مدينة الكاف
  )2(في شرقها بحيرة بنزرت التي تكثر بها أنواع الأسماكو الزيتونو تشتهر بإنتاج البقول

فيشمل القسم الثاني من مساحة تونس، يمكن تقسيمه إلـى عـدة   :  إقليم الجنوب-ب
  :أقاليم وهي

يمتد على طول الساحل حبوب الجنوب، يشتهر بأجود أنـواع  و :السهل الشرقي-ج
الزيتون، إذ تأتى صادرات الزيتون في المرتبة الأولى من الصادرات الزراعية كما تحتل 

  .الزيتون في العالم المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة لزيت 

 المراعـي الجافـة  و هضاب الاستبس تسود فيها تربية الحيوانـات : الأراضي التلية
يعيش في هـذا الاقلـيم   و دخل الانتاج الزراعي بتونس 1/5يساهم الإنتاج الحيواني بـ و

 4700من السكان، كما يزخر بحشائش الحلفاء حيث تغطي ما يربـو عـن    1/9حوالي 
  في تونس 2ميل

يعتبر خليج قابس اهـم  و ينتشر بها بعض الواحات شط الجريد: نس الجنوبيةتو-د
  مناطق صيد الأسماك 

                                                             

 .215ص) ،2002مؤسسة الشهاب الجامعية، : مصر( يسرى، الجوهري، جغرافيا المغرب العربي،) 1(

 .93ص) ،2000مؤسسة الشهاب الجامعية، : مصر(ب العربي، محمود السيد، تاريخ دول المغر) 2(
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الحديد إذ و تتمثل الثروة المعدنية في تونس أساسا في الفوسفات: الإنتاج المعدني-ه
قفصة، أما منـاجم الحديـد   و في وسط تونس 2ميل 370تغطي صخور الفوسفات حوالي 

الغربية من تونس إلى جانب ذلـك توجـد معـادن أخـرى     و الشماليةتتركز في الأجزاء 
  .)1(كالرصاص، الزئبق، الملح، الغاز الطبيعي

  توزيعهم الجغرافيو نمو السكان: الخصائص البشرية-

تميز الوضـع   2001إلى تعداد  1956من تعداد : توزيعهم الجغرافيو نمو السكان
 ـ  ب  1956در عـدد السـكان، سـنة    الديمغرافي في تونس بتزايد طبيعي هام، حيـث ق

 6.666.173فقد بلغ عدد السـكان بــ    1984مليون نسمة، اما في سنة  3.789.169
يرجع هذا التطـور إلـى تحسـن    و 9.7000.000مليون نسمة في حين قدر عددهم بـ 

تراجع معدلات الوفيات بدرجة كبيرة فأصبحت تـونس فـي   و الوضعية المعيشية للسكان
تمثـل هـذه   و نتيجة لهذا النمو فقد هيمنت الفئات العمرية الشابةو مة،مستوى البلاد المتقد

الفئة أكثر من نصف السكان، لكن رغم ذلك فقد أخذ عدد السكان في تراجع إذ في إطـار  
رسـمت  ) 1991-1987(خطط التنمية التونسية فإن السياسة السكانية في المخطط السابع 

 في معدل النمو السنوي للزيـادة السـكانية   الخطوط العريضة الهادفة إلى تحقيق انخفاض
حيث وصلت نسبة نمو إلى أقل نسبة فـي القـارة    1993بالفعل فقد تم تحقيق ذلك سنة و

  .)2(%1.9الإفريقية وهي 

  : التوزيع الجغرافي للسكان في تونس-3

 يتميز بالتفاوت بين المناطق الساحلية الشرقية التي توجد لها كثافة سـكانية مرتفعـة  
إن هـذا التبـاين فـي    و الجنوبية حيث تبدو شبه خالية،و تتناقص في المناطق الداخليةو

                                                             

 .216يسرى، الجوهري، المرجع نفسه، ص) 1(

 .330، ص1996مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، : الموسوعة العربية، الجزء السابع، السعودية) 2(
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اقتصادية كما يشهد المجال السكاني و بشريةو التمركز السكاني جاء نتيجة لظروف طبيعية
انخفاض نسبة سكان الريف و في تونس تباين آخر يتمثل في ارتفاع نسبة السكان الحضر

نزوح الريفي نحو المدن إذ تهيمن المجموعة الحضرية لتـونس  الو نظرا للهجرة الداخلية
لقـد تسـبب هـذا الانفجـار     و )1(العاصمة على مالا يقل عن خمس مجموع السكان ككل

ظهور الأحياء الكوخية وهذا راجـع لعـدة   و البطالةو الحضري في بروز مشاكل السكان
  :عوامل منها

ت الدولة التونسية منذ الاسـتقلال  الاجتماعي، إذ بادرو السياسيو التأطير الإداري-
وقـد   1966-1956بلدية جديدة ما بين  70بتحويلعدة تجمعات إلى بلديات حيث تم بعث 

هيأت الدولة في هذه البلديات عدة تجهيزات تأطيرية في نطاق سياسة ترمي إلى النهوض 
 العـلاج و القضاءعلى الفوارق الجهورية في اكتساب العلـم و الثقافي للسكانو الاجتماعي

  .مجابهة ظاهرة البطالةو

التركيـز علـى قطـاعي    و إضافة إلى أثر الاستثمار في القطاعات غير الفلاحية-
الجنوبية شهدت و الصناعة أنجز عليه تهميش القطاع الفلاحي فالمناطق الداخليةو السياحة

  .)2(فراغ صناعي واضح نظرا لتمركز المشاريع الصناعية في المناطق الساحلية خاصة

الحداثة الذي ساد في العهد و إن هذه السياسة التنموية كانت نتيجة لخطاب العصرنة
المدن، مما أفرز زيادة نزعة سـكان  و التي كرست التفاوت بين سكان الريفو البورقيبي

  )3(الريف للهجرة نحو المدن

                                                             

م، التحضر فـي الـوطن العربـي،    في محمد صبحين عبد الحكي" التحضير في الجمهورية التونسية"حافظ، سيدهم، ) 1(
 .443-442ص ) ،1980المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : مصر(الجزء الثاني، 

 .53-50ص) ،1993دار سراس للنشر، : تونس(الحبيب، دلالة، الظاهرة الحضرية والتنمية في تونس، ) 2(

(3 - ) Hassanyoun,Moez, « La conception de la décentralisation térritoraileEntunisse revue 

Algérienne science juridiques economique et politique, Volume N°=2005,p56. 
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اسم أميرة توفية على أحد الجبال المحيطة بتونس تأتي تسمية الـبلاد  : أصل التسمية
تختلف الآراء من تسمية هذه المدينة يعتقـد  و ن تسمية عاصمتها التي تمتلك نفس الاسمم

البعض ان اسم تونس يعود إلى الحقبة الفينيقية حيث عادة مـا تسـمى المدينـة بآلهتهـا     
  .)1(الرئيسية

و في حالة تونس رجحت بعض المدارس العربية أصل الكلمة إلى جذور عربية من 
يتأنسون براهـب  و "ترشيش" إذ كانو ينزلون بإزادصمعة " ترشيش" ة خلال المدينة القديم

وهـي   )2(أصبحت تعرف تـونس و هناك، فيقولون هذه الجمعة تونس فلازمها هذا الاسم
تشترك مع بقية دول المغربي العربي في كثير من مقومات حياتهـا، فهـي جـزء مـن     

 19طويلة، فمنذ بداية القرن الحضارة العربية، كما خضعت المطامع الاستعمارية للبلدان 
بعد الثروة الصناعية، أخذت المطامع الاستعمارية لبلدان اوروبـا تتجـه نحـو أقطـار     و

تحصلت فرنسا عهـد   1802تونس، الجزائر، المغرب وفي عام : المغرب العربي الثلاث
ل قد توالت معاهدة التنازو الأمة أكثر امتيازا" حمودة باشا على معاهدات تجعل من تونس 
تمنحان امتيازات في  1830ثم اتفاقية  1824تبعا لتزايد المطامع الفرنسية فكانت معاهدة 

 1859التجارية تكشف التدخل الفرنسي في تونس خاصة بعد عام و شتى الميادين القضائية
الذي أصبح الفرنسـيون  " بعهد الأمان" حيث فرضت فرنسا على الباي ميثقا جديدا عرف 

بـذلك تحولـت   و اية على سائر سكان تونس، بما فيهم الأوروبيين،بموجه يمارسون الحم
وكانت هذه المرحلـة هـي مرحلـة     )3(1860تونس شيئا فشيئا إلى بلد شبه مستعمر منذ 

المانيا عن تونس لصالح و تم بموجبه تنازل انجلترا 1878انتقالية فقط، فبعد مؤتمر برلين 

                                                             

 .07/05/2012، 3720العدد : ، الحوار المتمدن2011حسن، الشامي، تقرير التحول الديمقراطي في توسن عام ) 1(

) 1993دار المصـير،  : بيـروت (، 3أخبار افريقية، تونس ط محمد، بن أبي قاسم الرعيني القيرواني، المؤتمر في) 2(
 .19ص

، )1989صـامد للنشـر والتوزيـع،    : تونس(، 1حمة، الهمامي، المجتمع التونسي، دراسة اقتصادية اجتماعية، ط) 3(
 .25-23ص
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فرنسية، حيث دخلت الجيوش الفرنسـية إلـى   من ثم تحولت تونس إلى مستعمرة و فرنسا
تم التوقيع علـى معاهـدة الحمايـة    و ،1881ماي  12، بتاريخ "جول فيري"تونس بقيادة 

، كانت معاهدة المرسـى التـي   1883التي أمضاها الصادق باي وفي عام ) معاهدة بادو(
 ـ   ة أصبحت تونس بموجبها تحت السيطرة المباشرة لفرنسا في كل المجـالات إلـى غاي

 )1()1956-1955(20منتصف القرن 

 ثم قسمنا دراستنا إلى ثلاثة مباحث، حيث تناولنا في المبحث الاول المجتمع المدني 
الطرح الأيديولوجي و الحركة الوطنيةو بداية إرهاصاته من خلال ميلاد المجتمع المدنيو

المجتمـع   في المبحث الثاني درسناه تحت عنوان طبيعة العلاقـة بـين  و من اجل الهيمنة
مظاهر تحديثه فـي فتـرة الـرئيس    و الدولة من خلال النظام السياسي التونسيو المدني

الـذي جـاء   اما في المبحث الاخير . ثم تأثير الدولة على المجتمع المدنيالحبيب بورقيبة 
البناء الديمقراطي، حيث اسهبنا في المطلب الاول كيفية تولي و بعنوان الإصلاح السياسي

ابرز الاصلاحات التي قام بها خلال فترة رئاسته، ثم فـي  و علي مقاليد الحكمالرئيس بن 
وذلك وفقـا للمباحـث   المطلب الثاني درسنا طبيعة علاقة المجتمع المدني بالدولة التونسية

  . التالية

الحركـة الوطنيـة، الطـرح    (بداية إرهاصـاته  و المجتمع المدني: المبحث الأول
  )الإيديولوجي

  )المظاهر، التأثير(الدولة و طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني :المبحث الثاني

الـرئيس زيـن   (البناء الـديمقراطي  و الإصلاح السياسي بتونس: المبحث الثالث
    .)العابدين بن علي

                                                             

(1 )Louis, pérellier, la comquéte de l’indépendencetunisenne, paris, édition Rbertloffort 

1979, p p 16,17. 
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  بداية إرهاصاته و المجتمع المدني التونسي:المبحث الأول

  ميلاد المجتمع المدني و الحركة الوطنية: المطلب الأول

د دعمل مفهوم المجتمع المدني، في تونس كسلاح ضـد الإسـلاميين، لقـد تـر    يست
الماركسيون اللنينيون في البداية اللجوء إلى هذا المفهوم الذي لا يعتمد على و الشيوعيون،

أجمعت كل القوى السياسية التونسية بما في ذلك الإسـلاميون علـى   و الصراع الطبقي،
لائمه لمقاومة القوة المضاءة، لكن لا يكل يضع في هذا المفهوم ما و تبنيها المجتمع المدني

  )1( .أحدا لم يحدد ما يقصد بالمجتمع المدني

لا لتراكم المعارف، بـل هـو بكـل    و فمدلوله الحالي ليس نتيجة تحسينات مستمرة
جملة من التحولات النظرية التي جاءت لتسـتجيب لتحـولات المجتمعـات     دليو بساطة

  .الأوروبية

تبسيط، مفهوم قديم في التراث الغربي و حيث أن مفهوم المجتمع المدني، بكل أيجاز
  )2(.وقع إحياؤه في القرن الثامن عشر لمجابهة التراث الاستبدادي لدولة الأوروبية

أما في المجتمع التونسي التي هي مجال بحثي فالمشكل المطروح هو الخروج مـن  
 كليانيـة انفتاح ديمقراطي يحمل في طياته مخاطر  هاتجابراغماتية إلى محاولات  ةتسليط
  .الإسلامباسم 

في الحركة النقابية موقعا مميزا في تـاريخ   المجتمع المدني التونسي المتمثل و احتل
المجـال   اكتسـحت على كل المستويات إذا  1952-1924تونس المعاصر بين السنوات 

ساهمت فـي إثـراء الفكـر    و الاقتصادياهتمت بالعامل و المجال السياسيو الاجتماعي

                                                             

مركـز دراسـات   : القاهرة( 1مجموعة مؤلفين، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية،ط) 1(
  .438ص) 2001الرحمة العربية 

)2(Johokeaneéd,civilsciety and the clondon ; new yoakierso 1998. 
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مبكـرة  انطلاقـه  و مع تأسيس جامعة العموم العملة التونسية 1924تمثل سنة و التونسي
للتنظيم النقابي التونسي المستقل عن التنظيمات النقابية الأجنبية، وهو حدث جد مبكـر إذا  

  )1(قارناه بأوضاع مجمل البلدان المستولي عليها

  الصراع من اجل الهيمنة الإيديولوجية و لمجتمع المدنيا: المطلب الثاني

المجتمـع   اتجاهـات على مختلف  إيديولوجياحزب الحر الدستوري التونسي هيمن ال
السبعينات حينما اصطدم مع الاتحـاد   أواخرإلى  1920منذ تكوينه سنة  التونسيالمدني 

إلـى بعـض    الإسلامياه مع بداية حركة الاتج الصدامتزامن هذا و العام التونسي للشغل
هذه الهيمنة تواصلت نصف قرن لا نجدها إلا في و ،المؤسسات الجامعيةو المعاهد الثانوية

عدد قليل من أحزاب العالم الثالث كالحزب التأسيسي الثوري المكسيكي أو حزب المؤتمر 
  .الهندي الذي لا يزالان يتحكمان في أجهزة الدولة إلى اليوم

لافـي  و لا في خطابهو الحر الدستوري ليست كامنة في قيادته تأثير الحزبو إن قوة
من أهم الخاصيات و قاعدته النضالية بل في خاصية المجتمع المدني التونسي بصفة عامة

سمح النظـام الاسـتعماري    منذ بداية العشرينات فقد التشغيليةالثقافية النقابية عند الطبقة 
به مسـتقلة  شهذه النقابات فروعا كانت و المغربن نقابات عمالية في بلدان يتكوالفرنسي ب

إلى تكـوين   يبادروافتدرب العمال المغاربة عن التنظيم النقابي قبل أن  ،للنقابات الفرنسية
نقابة مسـتقلة   أولقد تكونت في تونس و نقابات عمالية مستقلة تماما عن النقابات الفرنسية

الحزب الحر الدسـتوري، غيـر أن    عنو قد كانت مستقلة عن النقابات الفرنسيةو 1924
عنها حينما تدافع  أنت تكوين هذه النقابة وساعدتها ماليا، ثم رفضت يدقيادة هذا الحزب أ

تعارض موقفه السياسي ذلك الوقت مع الحكومة الفرنسية في موقف النقابة الذي كان في 
في تونس، فنتج حالة تصادم مع الحزب الاشتراكي الفرنسي المهيمن على الحركة النقابية 

                                                             

مركز الدراسات والبحـوث الاقتصـادية والاجتماعيـة،    : ونست(، 3، ج1مجموعة المؤلفين، تونس عبر التاريخ،ط) 1(
  .127ص) 2005
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حوكمت قيادتها، ثم كانـت المحاولـة   و من هذا الصراع أن حلت النقابة العالمية المستقلة
، غير أن قيادة الحزب الحر الدستوري لم تكن في 1937الثانية لتكوين نقابة مستقلة سنة 

ل بوجود نقابة عالمية مستقلة عنها اسـتقلالا تامـا، فتـدخلت    قبذلك الوقت مستعدة لأن ت
العمال و زعماء الحزب ككاتب عام للنقابة، وخسر الحزببة عنيفة لتفرض أحد شبأشكال 

لأن الحكومة الفرنسية حلت هذا التنظيم النقابي حينما سعى الحزب الدستوري إلى الدخول 
  .في مرحلة صراع عنيف مع النظام الاستعماري

فرضوا تنظـيمهم  و 1944 أن العمال التونسيين نجحوا في محاولتهم الثالثة سنة إلا
 لإعـادة  لم تكن قيادة الحزب الحر الدستوري في ذلك الوقـت مسـتعدة  و النقابي المستقل

  .1937تجربة سنة 

  )1925-1924: (جامعة عموم العملة التونسية الأول-اولا

اجتماعية صـعبة  و في ظروف اقتصاديةحيث تكونت هذه المنظمة النقابية التونسية 
إذ شهدت أسو سلسـلة محاصـيل    ،مرت بها البلاد التونسية غداة الحرب العالمية الأولى

 1924-1920مـا بـين   Augustin, Bernidldسنة حسب تعبير برنار  50فلاحية منذ 
من العمـال غيـر   ساهم الارتفاع في الأسعار في اندلاع إضرابات تلقائية جمعت العديد و

أوت  13المنخرطين في النقابات الفرنسية، مثل إضراب عمال الرصيف التونسيين يـوم  
الشرارة الأولى إذ تحولت لجنة الإضراب التي أطرته إلى نقابـة مسـتقلة عـن     1924

من الشهر، وقد مكن هذا التحرك العمالي الذي لـم يكـن    17ذلك في و النقابات الفرنسية
ما  دالرصيف بعد الحرب بالقيام بإضراب في الصيف عنإذ اعتاد عمال " الأول من نوعه 

  .)1(مطالبة بتحسين الأجورللينشط الميناء 

                                                             

)1(karim (mustapha), Nationalisme et syndicalisme en tunisie (1918-1929) Imprimeie de 

L’.U.G.T.T, Tonis 1976, 691p.  



 دوره في الحياة السياسيةو تطور المجتمع المدني التونسي: الفصل الثاني

 

115 
 

جعلـت  و و قد تمكنت جامعة عموم العامة التونسية من استيعاب غضب الحـرفيين 
منهم قاعدة من قواعدها الأساسية لكنها لم تنجح في تكوين نقابات ذات أهمية تذكر لعمال 

ذهابـه إلـى منطقـة     مالمناجم رغمحمد علي الجامعي تأطير العمال لم يستطع و الفلاحة
هكذا لم تشمل هذه التجربة النقابية التونسية الأولى جغرافيـا إلـى   و المناجم بجهة قفصة،

 في سوسـة بنزت مع حضور ضعيف جدا ومنطقة محدودة وهي المنطقة الصناعية بتونس
  .الحديديةالسكك و صفاقس حيث تكاد تقتصر على عمال الرصيفو

وهي  1926-1925تداخلت مجموعة من العناصر لتجعل الفترة الممتدة بين فيفري 
نسبيا على المسـتوى الاقتصـادي تتسـم     ازدهاراالفترة التي شهدت فيها البلاد التونسية 
رغم السياسة القمعية التي توخاها المقيم العام منذ و ببعض الركود على المستوى السياسي

عن الإضـراب   1929تجاه الصحافة كما تحدثت الصحف في نوفمبر  1926أوائل سنة 
في صفوف جامعة  ناضلواالذي قام به عمال الرصيف الذين و يوما 26الطويل الذي دام 

  .)1(بنزرتو صفاقسو عوم العملة التونسية بتونس

  ).C.G.T(النشاط النقابي التونسي في إطار الاتحاد النقابي -ثانيا

 ـالنقابية الفرنسية جهودها لكسب منخرطين تونسيين فأكثفت المنظمة  دت بعـض  ي
قامت بتنظيم و قد تنبت العديد من مطالبهم المهنيةو 1927تحركاتهم مثل إضراب نوفمبر 

تدخل هذه الحملـة  و الرصيف عمال عمال التزامنفذها  1928هامة خلال سنة  إضرابات
الكنفدرالية العامـة للشـغل   و)C.G.T(غل العامة للشفي إطار التنافس الحاد بين الكنفدرالية

لب عمال شمال إفريقيا في بلدانهم وفي المهجر لجذات النزعة الشيوعية ) C.G.T(الموحدة 
  .إلى صفوفها

                                                             

  .129مجموعة مؤلفين مرجع السابق، ص) 1(
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التي ضمت  1926منذ سنة و قد تكونت في هذا الإطار في فرنسا نجم شمال إفريقيا 
  .حضيت به تأييد الحركة الشيوعية والكثير من الجزائريين

الذي مثل ربيع التعبئة العمالية في  1936تؤكد بعض المعلومات انه خلال صيف  و
بالعمل المنظم في صلب  التونسيين بعده التحقت أفواج كبيرة من الأجراءو الة التونسيةيالأ

  .)1(حيث فاق عدد المحليين عدد الأوروبيين) CGT(الكنفدرالية العامة للشغل 

التونسيين في كل القيادية لهذه المنظمـة التـي بـدأت    رتفع أيضا عدد ممثلين اكما 
تتمرس فيها بالنشاط النقابي بعض العناصر التي ستؤسس غداة الحرب العالميـة الثانيـة   

  .الحبيب عاشور في صفاقسو الاتحاد العام التونسي للشغل ومن بينهم فرحات حشاد

  ) 1938-1937 (ة عموم العملة التونسية الثانيةمعجا-ثالثا

حـين طلـب    1936جوان  14هذه المنظمة يوم د أول المعلومات حول تأسيس تعو
الكلمة أحد رفاق محمد علي الحامي خلال اجتماع نظمته بتونس، مجموعة من الأحـزاب  
احتفالا بانتصار الجبهة الشعبية ليعلن عن عزم العمال التونسيين علـى إحيـاء جـامعتهم    

 17ليـوم   Le petit Mjtinالنقابية ووضح مشروعه في استجواب له صدر في جريـدة  
إذا لم تكن لها علاقـات  لمنظمة افتقارها المثقفين ومن أهم نقط ضعف هذه ا 1936جوان 

ببعض قادة الحزب الحر الدستوري الجديـد   اتصالاتهااستثنائيا بطبيعة الحال  تذكربهم إذ
لم تستقطب جامعة العموم العملـة التونسـية   و خلال فترة قصيرة 1934سنة الذي بعث 

  )CGT  ()2(درالية العامة للشغل فالثانية النواة العالية المثقفة نسبيا التي التحقت بالكن

 فلقد ساعد الحزب الحر الدستوري الجديد هذه المنظمة النقابية في مرحلة التأسـيس 
بتكوين الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة نقابية مستقلة الحزب الحر الدستوري دون و

                                                             

  .131مجموعة مؤلفين المرجع نفسه، ص) 1(
)2(Lliauzu (Claude),Salariat mouvement ouvrier Tunisie : crises et mutations (1931-1939), 

edc.N.R.S, Paris 1978.193p 



 دوره في الحياة السياسيةو تطور المجتمع المدني التونسي: الفصل الثاني

 

117 
 

المـدني  رمـوز المجتمـع   و ثقافـة و أن تخضع لأوامره أدخلت حركية جديدة في هياكل
الرياضية بدور مماثل في و الطلابيةو التونسي، وقامت الجمعيات النقابية الشبابية الكشفية

كان التنظيم الوحيد الذي عارض مواقـف  و الدستوري بصفة مستقلةتدعيم الحزب الحر 
  .لطالبي الزيتونيافي بعض الأحيان عنيفة هو التنظيم و ب الدستوري بصفة مباشرةزالح

إلى تصدع داخل النخبة التونسـية بـين الجنـاح     الظرفيةمعارضة و ترجع هذه ال
الجامعـات الفرنسـية،   و الجناح المتخرج في المعاهدو المتخرج في التعليم الديني التقليدي

غير أن التمايز بين الجناحين لم يصل في يوم من الأيام إلى درجة القطعية، فمنذ تكـوين  
لنخبة ممثلين في قيادة الحزب بزعامـة عبـد   الحزب الدستوري كان هذان الجناحان من ا

  .من جامع الزيتونالعزيز الثعالبي المتخرج 

 الحزب الحر الدسـتوري، الحـزب الشـيوعي،   (فقد ساهم المجتمع المدني تونسي 
النقابات اتحـاد  و الجمعيات الكشافة الهلال الأحمر، الجمعيات الثقافية،و الحزب الجديد،و

اتحـاد  و التجـارة و اتحاد الصناعةو اتحاد الفلاحينو التونسيإتحاد عملة القطر والشغل،
ذلك بفضل نضـجه السياسـي   و في النضال ضد السياسة الاستعمارية 1953منذ  )الطلبة

  )1(الفكري ووعيه العميق بحقوقه وواجباته

ستقلة مو منظمةومن أهم خاصيات المجتمع المدني التونسي انه لم توجد حركة سلفية 
ا فـي  الاتجاه السلفي على الإيديولوجيات القومية كم منةلأهيو،في الجزائر كجمعية العلماء

 فـي الجزائـر   ايبة قبلية قوية كمصلها ع ؤمنطرق الدينية في تونس لم تالن المغرب لا
حتى عبد العزيز الثعالبي زعيم الجيل الأول عن قيـادة الحـزب   و خاصة في المغرب،و

مـن أن   الطرق الصوفية لم يمنع قيادة حزبـه متحمسا نوعا ما ضد الدستوري الذي كان 
تتحالف في بداية العشرينات مع بعض المشايخ الطرق الصوفية لتطالب بإصلاحات إدارية 

                                                             

  . 2010أفريل  28المجتمع المدني التونسي من نهاية الحرب العالمية الثانية الحكم البورقي ) 1(
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التي كانت و لتدافع عن الأراضي الفلاحية التي في حوزة الجماعات أو الأوقافو سياسية
  .ينمهددة بنقلها إلى أراضي حكومية مستغلة من طرف المعمرين الفرنسي

 بالاختلاف فـي الـرؤى  و بعمق بالتعديديةو المدني التونسي كما آمن رواد المجتمع
هـذا  و اجتهادات الطرف الآخر الذي أصبح القاعدة الثابتة النخبة التونسيةو احترام أراءو

 الفتـرة بالديمقراطيـة  يعتبر تحولا دقيقا للرأي العام التونسي، كما آمن الوطنيون في تلك 
كذلك على مسـألة  و لال إرساء نظام حكم يكفل للشعب ممارسة السلطةيظهر ذلك من خو

كما تم التركيز على مسألة التقدم الاجتمـاعي مـن    ،المواطنو في احترام حقوق الإنسان
  .السكنو الشغلو الصحةو خلال تمكين التونسيين في حقهم في التعليم

خلال مساهماتهم فـي  الحداثي من و المشروع الوطني الديمقراطي بلور رواد هكذا 
 1951ثم نشر دوريـة بـين    1956و 1943أن في الفترة الممتدة بين و الصحافة لاسيما

  .1956و

طنيون لتحطيم والذي قام به الالصحفي و أرقام تترجم غزارة الإنتاج الإعلامي لعلها
المجتمع المدني على  لكن لم يقتصر دورو القروسطية الايدولوجياالاستعمارية  الايدولوجيا
، بل كان لمكونات المجتمع المدني دور الحداثةو يةالتقدمو القيم الديمقراطيةو كاربلورة الأف

  .المستعمرميداني في مواجهة 

التـي ترأسـها   و 1949الحرية عـام  و فقد تكون العديد من اللجان مثل لجنة السلم
  .مستقلينو شيوعيينو ضمت العديد من الوطنيين دستوريينو "سليمان بن سليمان"

التي و الإنسانيالتضامن و لجنة الدفاع بإنشاء1952قام الشيوعيون في فيفري  حيث
د عائلاتهم كما شارك اتحـا و لمساجين السياسيينلالأدبي و إلى تقديم العون الماديتهدف 

لجنة الحركة للدفاع عـن   إنشاءالجمعيات الثقافية في و الشغل مع المنظمات الديمقراطية،
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النضج السياسي الذي وصل إليـه المجتمـع   حرية الصحافة، هذه الحركية تترجم مستوى 
  )1(المدني التونسي قبل الاستقلال

في تدعيم قدرة شـعب   1952إلى  1924كما ساهمت التجارب النقابية المختلفة من 
  )2(.هذا البلد الصغير على المبادرة التاريخية

نضج و حركية اقتصاديةو تمع المدني في تونس يمتاز بنوعية اجتماعيةفقد كان المج
غـداة  و تفوق به عن باقي الدول في المغرب العربي خاصـة أثنـاء احـتلال   و ،سياسي

  .الاستقلال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .140مجموعة مؤلفين مرجع سابق، ص) 1(
  .نفس المرجع) 2(
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  الدولة التونسيةو طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني: المبحث الثاني

  مظاهر تحديثهو التونسينظام السياسي ال: المطلب الأول

  .مظاهر تحديث النظام السياسي التونسي-أولا

ولدت دولة تونس المستقلة في مناخ الأزمـة التـي عصـفت بالحركـة الوطنيـة      
ول موضوع الكفاح ح، 1956-1955الإتحاد العام التونسي للشغل خلال سنتي والتونسية،

ب الحـر  زالمعتدل داخل الحالسياسي، ففي حين كان الجناح  الاستقلالمضمون و المسلح
" طالـب و خـذو " بمبدأ و الدستوري الذي يتزعمه بورقيبة، ينادي بانتهاج سياسة المراحل

بالتالي، معارضة أنصار الكفاح المسـلح  و الفرنسي الاستعمارالأمر الذي عقد تسوية مع 
في المغرب العربي، كان الجناح الراديكالي داخل الحركة الوطنية الذي يتزعمه صالح بن 

توحيده في إطار مركزيـة  و الفرنسي، الاستعماريوسف الأمين العام للحزب العربي من 
  )1(واحدة، فضلا عن تأثره بأفكار باندونغ التحريرية

المتـأثرة بـالفكر    دنيةمطامح البرجوازية الصغيرة المو ل مصالح كان بورقيبة يمث
تحالفـت مـع    التـي الثقافة الغربية، و المتشبعة بالتعليم الأوروبيو البرجوازي العربي،

  )2(.كبار الملاكين العقاريينو الغربي الاستعمار

                                                             

منشورات اتحـاد كتـاب العـرب،    : دمشق( ،الدولة السياسية في الوطن العربي و المجتمع المدني ،المدني ،توفيق) 1(
 .798ص) 1997

 .10ص) ،1989دار الزاوية، نيسان : دمشق(،1توفيق، المدني، أزمة البرجوازية وطريق الثورة، ط) 2(
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إلى إستيراد الحداثـة  ) 1987-1955(بورقيبة خلال الفترة الممتدة من  الرئيس أخذ
تمتين العلاقة مع فرنسـا الأم مثلمـا   و تطبيقها في تونس للتغير السريعوالغربية الجاهزة 
عن كل ماهو عربي من بغداد او دمشق أو القـاهرة أو   الانسلاخبالتالي و وصفها بورقيبة

وقد عمـل علـى   " اللبيية"الصحراء  اجتيازسهل من البحر الأبيض المتوسط لأاجتيازأن 
  )1(.المجالات فيكلتجسيد ذلك 

الحبيب بورقيبة النظام الجمهوري بعد أن خلـع   الرئيس أسس: المجال السياسي-1
بذلك و ،)الأوقاف العامة(، وقام بتصفية الأحباس 1957تموز / 25الباي الصادق باي في 

ذلك على الوجـه  و تدعيم المؤسسات،و دخلت تونس في مرحلة بناء جهاز دولة عصرية 
  :الثاني

" ، يتسم في طابعه العام بقدر معـين مـن   1958إصدار دستور التونس في العام -
  .رئيس الجمهورية مرة كل خمس سنوات انتخابحيث حدد " اللبيرالية

ونسي، الذي يوافق بشكل مطلق علـى  أي إنشاء البرلمان الت ،تأسيس مجلس الأمة-
القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية التي تمـارس مـن قبـل رئـيس     و كل القوانين

سري، و مباشرو المجلس الوطني انتخابا حرا انتخابالجمهورية الذي ينتخب بالموازاة مع 
  .أما المحكمة فهي مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية

، التي تعتبر مكسبا ديمقراطيا حققته المرأة للمرأةصية إصدار مجلس الأحوال الشخ-
علمانيتـه، إذ  وجـذر يته العربية في تونس لا مثيل له في باقي الأقطار العربية، من حيث 

نصت على أن الطلاق لايتم إلا أمام و ،بالإجهاضاقرت و سنة، 17حددت سن الزواج ب 
  المرأةيعة الإسلامية لمصلحة عدلت من قوانين الميراث المستمدة من الشرو المحاكم،

                                                             

مـذكرة لنيـل   "( والديمقراطية في دول المغرب العربي، مثـال تـونس   اشكالية التنمية السياسية "عباش، عائشة، ) 1(
ماجستير، الجزائر، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، فرع رسـم السياسـات العامـة    

 .103ص)2007-2008
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، ما يساوي واحـد  )1(المهر بدينارو واحدة لا أكثر بامرأةحددت الزواج و خصوصا،
  .دولار

  "علمنة التعليم" غلق جامع الزيتونة، تحت دعوة و التونسية، ةفتح الجامع-

  )2(تجميدها كالحزب الشيوعيو حل كل الأحزاب المعارضة-

  :حيث له) نصيبا(مستقل عن السلطة التنفيذية و ،إنشاء جهاز قضائي منفصل

لقد جاءت الأحكام الخاصة بتنظيم و )3(مراقبة تطبيقهو المهام إعداد القانون ازدواجية
من الدستور كما يتضمن النظام السياسـي   67-66-65-64السلطة القضائية في المواد 

ليـا، المجلـس   وهي المحكمـة الع  الاقتصاديةو من المؤسسات السياسية أخرىمجموعة 
  .، الجماعات المحلية، المجلس الدستوريالاجتماعياو  الاقتصادي

تنظم حقوق الأفراد و المواد التي تضمنو كما تم إقرار مجموعة من الأحكام العامة-
  .تأسيس الجمعياتو النشرو الصحافةو التعبيرو مثلما جاء في المادة الثامنة الخاصة بحرية

 الإعـلام و القضـاء و الخارجيو الأمن الداخلي التونسيةالمؤسسات شملت تونسية-
بتعـويض  و )المعتمـدون و الولاة(الإدارة، ببعث إطار إداري جديد و الجهاز الدبلوماسيو

  .إداريين فرنسيين بإداريين تونسيين

                                                             

 .301توفيق، المدني، المجتمع المدني والدولة، الوطن العربي نفس المرجع، ص) 1(

)2( Poblication du sécétahstdétat l’information, op, cit,p8. 

مركز :بيروت (جميل، مطر وآخرون، الأداء البرلماني للمراة العربية دراسة حالات، مصر، سوريا، تونس، لبنان، ) 3(
 .123،124ص) ،2005دراسات الوحدة العربية، ماي، 
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عندما نـادت   1956المطالبة بالجلاء العسكري منذ جوان  انطلقتالجلاء العسكري 
جلاء القوات الفرنسية عن البلاد، غير أن الحكومة الفرنسـية   الحكومة التونسية بضرورة

لحمايـة ظهـر جيشـها المحـارب     " ها التونسيةدقواع" ة بحاجتها إلى للعرفضت ذلك مت
أيضا لضمان حضورها بالمتوسط في نطـاق  و حماية سلامة المعمرين بتونسو بالجزائر

أخذت  التيي تنظيم المواجهة الحزب الدستوري ف ،فشرع عندها" العالم الحر" الدفاع عن 
 1958نسقا تصاعديا بدءا بالمظاهرات وصولا إلى المواجهة المسلحة بالجنوب في مـاي  

حيث أسفرت المواجهة غير المتوازنة عن مجزرة رهيبـة فـي    1961بنزرت جويلية و
  )قتيل5000حوالي(صفوف التونسيين إذا بلغ عدد الضحايا في صفوف التونسيين، 

حيـث   1964و 1959 انتخاباتواب شاركت في نساء إلى مجلس الكما دخلت الن-
 1986إلى غايـة   1969ما بين  انتخاباتتحصلت في كل مرة على مقعد واحد، لكن في 

حتى إن كانت هذه المقاعد ضئيلة مقارنة  ،مقاعد 7أصبحتو فقد تضاعفت مقاعد النائبات
 مناصـب التونسـية   للمـرأة كما أوكلت ) 1986مقعد عام  125بعدد مقاعد الرجال مثلا 

تطوير المـراة  و ، ووزارة الأسرة1987في عام  1983وزارية مثل وزارة الصحة عام 
  .)1(1987منذ عام  الاجتماعية، وزارة الدولة للشؤون 1986وفي عام  1983من عام 

على تأسـيس   اعتراضهأعلن الرئيس الحبيب بورقيبة عن عدم  1981وفي افريل -
عدم الاعتماد على أي و التعصب الدينيو علان تخليها عن العنفأحزاب معارضة بشرط إ

قوة خارجية سواء على المستوى الإيديولوجي أو المادي، بالإضافة إلى ذلك فقـد وضـع   
على الأقل مـن الأصـوات    %5الرئيس بورقيبة شرطا آخر وهو ضرورة حصول على 

لقد كان من شأن تلك الشروط و 1981التشريعية المقرر إجراءها  الانتخاباتفي  الانتخابية
من محتواها أدى إلى ذلك إلـى إقصـاء   ) التعددية(خاصة الأخير منها تفريغ تلك الخطوة 

                                                             

) ،2001دار الفـارس،  : الأدرن( الأردن وبعض البلدان العربيـة،  بارعة، الناقشدي، المشاركة السياسية للمرأة في) 1(
 .78،79ص
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حركـة الوحـدة   و الـديمقراطيين  الاشتراكيينحركة ) الانتخاباتالأحزاب المشاركة في 
 النسـبة إذ لم يتحصل أي من تلك الأحـزاب علـى   ) الشعبية، الحزب الشيوعي التونسي

مـن أجمـالي    %94.6لوبة من حيث حاز الحزب الاشتراكي الدستوري على نسبة المط
الأصوات وهو ما أهله للحصول على إجمالي مقاعد البرلمان بائتلاف مع الإتحـاد العـام   

  .الحكومي الاعترافالمعارضة على  أحزاببذلك لم تتحصل و للشغل، التونسي

 صراح المعتقلين السياسـيين  و في ضمن إطار الإصلاح أقدم بورقيبة على إطلاق-
  )1(الدستوري الاشتراكيمن أعضاء اللجنة المركزية للحزب  %75تجديد و

كان هذا الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية في تونس حيث فسح المجال لعـدة  
الحقوق لكن الواقع أثبت العكـس فـاحزن   و ضمان الحرياتو أطراف للمشاركة السياسية

احتكر المجال السياسيين علاوة على ذلك فالمادة الثامنـة  و عارضةالدستوري سحق كل م
من الدستور نصت على أن الدولة تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية في حين 

وفي سياسته الخارجية إذا اعتبرت هـذه السياسـة ذيـلا    ) الدولة(أن الحزب الدستوري 
صـديق  " ضايا، حيث أعلن بورقيبة بأنه الأمريكية في كثير من القو للدبلوماسية الفرنسية

مواقفه في أمهات القضايا الدولية داعيا للـدول الإفريقيـة أن   و يقاسمه مبادئه" العالم الحر
تختار المعسكر الغربي، كما ساند النظام الأمريكي في حرية جمهورية الفيتنـام الشـمالية   

  .الديمقراطيةو باسم الدفاع عن الحرية

  :المجال الثقافي-2

أول " فيودسـتور " زعـيم   "الحبيب بورقيبة"في البداية لا بد من التذكير أن الرئيس 
المدافعين عن مقومات الشعب و من بين المتحمسين 1934رئيس لتونس في بداية نضاله 

إنه من صـالحنا أن نسـرع دون أي   ".... :قال في هذا الصددو ) ظاهريا فقط(التونسي 

                                                             

 .123محمد فايز، فرحات أبعاد التحول الديمغرافي في تونس، ص) 1(



 دوره في الحياة السياسيةو تطور المجتمع المدني التونسي: الفصل الثاني

 

125 
 

 تلـك الحميدة، في كل و عاداتنا السيئةو إلى تضيق طرقنا يؤدي انتقالتأخير أو اهتمام أو 
بـالظروف   ي هي الأخذتلها قد تشكل شخصيتنا أن إجابمالعديمة الفائدة التي بمج ءايالأش

فالمحافظة على الهوية الوطنية في نظـر بورقيبـة    )1(.."الخاصة التي نعيشها وجوابي لا
أجـل  و على مقومات الشعب التونسـي بذلك فقد دافع و الاستعمار،جزء من الكفاح ضد 

هذا تفاديا لأي خلاف مـن شـانه إقامـة    و تطبيقها ميدانياو الثقافية قناعتهالإفصاح عن 
قيادته، بالرغم من أن بوادر تطبيـق هـذا   و مشروعه السياسي في توحيد الشعب التونسي

قية الاستقلال استمرار في ظل توقيع اتفاو المشروع كانت قد بدأت أثناء الفترة الاستعمارية
، حيث نصت المعاهدة على أن الثقافة الفرنسية ليست لغة أجنبية على 1955الداخلي عام 

 بعد رحيل فرنسـا  حتىها في مختلف مراحل التعليم، وسيتدرالتونسيين أوصت بضرورة 
منح الاستقلال التام لتونس فإن فرنسا أبقت على عـدة مـدارس تابعـة لهـا المعهـد      و
دة مؤسسات ثقافية يشرف عليها رجال دين مسيحيين من جماعة التبشير وع" كايو"وكانوا"

كما ظلت المدرسة التونسية خاضعة للهيمنة الامبريالية الفرنسية سواء من حيـث نظـام   
  )2(.التعليم أو من حيث محتوى برامج التدريس

شهر التي انطلق فيها مباشرة بعد ستة أو أما عن الإنجازات الثقافية للرئيس بورقيبة-
، كدليل لوفائه لفرنسا الأم على تعبيره فهـي كمـا   1956أوت  03من فترة حكمه أي في 

  :يلي

إقامة نظام قضائي بورجوازي مسـتوحى مـن النظـام    و إلغاء المحاكم الشرعية-1
  .القضائي الفرنسي

                                                             

، ابتسـام الكنـى   1987-1957سالم ،لبيض، قراءة في علاقة القطرية العربية بالمجتمع السياسـي، مثـل تـونس    ) 1(
 .202، 201ص) ،2001مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت( عربي،الديمقراطية والتنمية في الوطن ال

 60ص)، 1989صامد للنشر والتوزيع، : تونس(حمة، الهمامي، المجتمع التونسي، دراسة اقتصادية اجتماعية، ) 2(
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هذا شـعورا الـرئيس   و ، تم إقرار قانون الأحوال الشخصية1956أوت  13في -2
كذا التحقيق العدالة الاجتماعية و تعديل الإسلام لملائمة العالم الحديث بورقيبة بالحاجة إلى

  :نذكر أبرز الإصلاحات التي أقدم عليها بورقيبة في هذا الصددو المرأةو بين الرجال

من القانون الجديد في ان الزواج مـن  18قد جاء في المادة و إلغاء تعدد الزوجات-
  .رامة او السجن او كليهمازوجة ثانية يعاقب عليها القانون بالغ

الرجل طلب كـل  و حق للمرأةيمنه، بأنه  30كما تطرق القانون الجديد في المادة -
في حالة الطلاق فـإن المـرأة   و القاضي أن يبذل مجهود لتسوية الخلافو منهما الطلاق،

للرجل حق الوصـاية علـى   و الوصاية على أولادهاو تستفيد مثلها مثل الرجال من النفقة
  .التاسعة في حالة البناتو ده من السابعةأولا

على أولوية إعادة الملـك  : 22الفقرة  143وفي شان الميراث، فقد جاء في المادة -
الحفيدات مـن بـين   و الذي من خلاله إعطاء الأسبقية في توريثه للبناتو مالكه الشرعي،

 الأعمـام و متـوفي المنسوبين إلى الأب مثل الإخوة الذكور أبناء الو الورثة من جهة الأب
  .الموروثة بحقوق الذكور من أبناء المتوفيو مساواة حقوق الماليةو أبنائهمو

علني لما نص عليه القرآن الكريم قوله و إن محتوى هذه المادة فيها تعارض صريح
لد وله أخـت فلهـا   و يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له" تعالى 

إن و يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كننا اثنتين فلهما الثلثان مما تركنصف ما ترك وهو 
االله بكل شيء و نساء فلذكر نصف حظ الأنثيين يبن االله لكم أن تضلواو كانوا إخوة رجلا

  )1("عليم

كما جاء في قانون الأحوال الشخصية مجموعة أخرى من الإجراءات التـي تـنظم   
لا تحتـاج إلـى   و اهفي أن تعقد عقد الزواج عن نفس المرأة الحقو الزواج كتحديد المهر،

                                                             

 .ماعدا الوالد والولد مختصر تفسير الطبري/الدلالة .176سورة النساء آية ) 1(
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 ولي أمرها، وهذا الأخير فيه تعارض هو الآخر كما جاء فـي السـنة النبويـة الشـريفة    
 للأحكام الشرعية، إذ نجد الرسول صلى االله عليه وسلم أكـد ضـرورة وجـود الـولي    و
ل عمـر بـن   قـو و "شاهد عدلو لا نكاح إلا بولي" شاهدين في عقد الزواج حيث قال و

 عنه لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهـا، أو ذوي الـرأي مـن أهلهـا أو     الخطاب رضي االله
  .)1(السلطان

علـى الإصـلاحات   و السنةو و عليه فمن خلال التطرق للأحكام الواردة في القرآن
التي جاء بها الرئيس بورقيبة في قانون الأحوال الشخصية يتضح لنا أن الأخيـر سـعى   

إدخـال كيـان غريـب وهـو     و المقومات الإسلامية من المجتمع التونسياستئصال كل 
، حيث تم إلغاء 1958في سبيل تحقيق ذلك أقدم على إجراء آخر عام و الحضارة الغربية
الفرنسية، كما قاوم و تعميم التعليم العصري على ازدواجية اللغة العربيةو التعليم الزيتوني

  .العصرنة ديولوجيةأيالفكر الديني فرائض الإسلام باسم 

أفـرزت عـدة قـوى     "بورقيبـة  الحبيب"الرئيس  إن هذه الثورة الثقافية التي قادها
عمـا   1972المنظمات الطلابية  احتجتإذ فقد ، معارضة تطالب بمقاطعة هذا المشروع

تغريب للهوية التونسية، كما دعـى الاتحـاد العـام    و مسطتضمنته تلك الإصلاحات من 
لكـن باعتبـار   و )2(إلى إضراب شامل في تـونس  1978جانفي  26التونسي للعمل في 

المنفذ في نفس الوقت فإن كل تلـك المحـاولات   و السلطة السياسية في تونس هي المقرر
بما يقال أو يدر ضدها فقد أعطى )السلطة السياسية(إذ فهي لا تأبه  العنفو جوبهت بالقوة

  .مضى إصلاحات أخرىأو بورقيبة العنان لما تجود به قريحته التحديثية

  :الاقتصادي مجالال-3
                                                             

 .334ص) ،2002دار الفكر، : لبنان( الجزائري مناهج المسلم ،أبو بكر جابر، ) 1(

(2   )  I Tagme, morzouki ¨le jeux de bascule de l’indentité, au olfo, lamloum et 

bermordReuenel, la tunise de Ben Ali, la souéte contre le réginealgemitidja, Impression 2002 
p p 80.¨  
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 لقد كانت مهمة الانتقال من اقتصاد استعماري إلى اقتصاد مسـتقل عسـيرة نسـبيا   
جذرية مـع  و بطيئة لأن الحكومة سعت إلى تحقيق هذا الهدف دون إحداث قطعية نهائيةو

 إجمالا كان مسعى الحكومة التونسية في تركيز أسس اقتصـاد وطنـي ايجابيـا    )1(فرنسا
كانت الإنجازات ملموسة، ذلك النجاح في تحقيق استقلال نقدي بإحداث بنـك إصـدار   و

" بخلق وحـدة نقديـة تونسـية    و 1958سبتمبر  19تونسي البنك المركزي التونسي في 
النفوذ الاقتصادي للبرجوازية الكبيـرة   قد دعمت السلطةو ،1958أكتوبر  18في " الدينار

التجارية بواسطة مجموعة من الإجراءات التي تكرس هيمنة الطبقة و الصناعيةو الفلاحية
  )2(.الأمريكية لاحقاو تقنن التبعية الامبريالية الفرنسيةو تعمقو البورجوازية

 العالميـة إنتاج حاجيات السوق الامبرياليـة  و غير أن نمط اقتصادي وضع لتطوير
البؤس في أواسـط  و كنا من نتائج ذلك زيادة الفقرو مضحيا بالحاجيات الصناعية للبلاد،و

  )3(.واسعة من التونسيين

منـددة  و حركات اجتماعية رافضة لهذه الوضـعية و مما أدى إلى انتشار صناعات
نفي التبعية الامبريالية، فكان الإضراب العام فـي جـا  و الحرمان الاقتصاديو بالاستغلال

بتالي فقد خلفت هذه السياسية الاقتصادية الرجعية أزمة و ،1984يز خانتفاضة الو 1978
أزمة في القمة على و مزدوجة، أزمة في القاعدة على المستوى الجماهير الرافضة للوضع

البرجوازية الخاصة بفعـل النظـام   و مستوى الطبقات الحاكمة البرجوازية البيروقراطية
  )4(.مصالحه الخاصة التعاضدي الذي يهدد

                                                             

 183المرجع السابق، ص مجموعة مؤلفين) 1(

(2) PoncetJeawn ; la tunisie à la recherche avenir, paris ieditionsocial, 1974,p30. 
دار سراس : تونس(خالد، نويسر، العجز الغذائي في تونس في حافظ، شهم، العجز الغذائي في تونس من المسؤول، ) (3

 .12-11ص) ،1990للنشر، 

 107السابق، صعباش، عائشة المصدر ) 4(
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و قد أدت هذه الأزمة أزمة سياسية في البلاد انتهت بإزاحة البرجوازية البيروقراطية 
من مركز القيادة أمثال أحمد بن صالح الذي  انتهى به الأمر إلى السجن ثم المحاكم بتهمة 

  )1(.منها تخلصجراثيم يجب الو "بورقيبة"كان من المستهدفين من و الخيانة،

رة أخـرى  مخلص إلى أن الدولة التونسية في الفترة البورقيبة اتجهت نو في الأخير 
لكنه لا يتلاءم و إلى استيراد النموذج الاقتصادي الغربي الذي يتوافق مع العقلية البورقيبية

من خلال تشجيع القطاع الخاص في كل الميـادين لرعايـة مصـالح     ،مع البيئة التونسية
ومن ثم القول أن الحكومة آنذاك سـلمت مهمـة   ) الفرنسية الأمريكية( الإمبريالية الغربية

إن هذين الطرفيين كل منهما يسعى لخدمة و الرأس المال الأجنبيو التنمية للقطاع الخاص
  .مصالحه فقط على حساب مصالح الشعب

  مكونات المجتمع المدني بتونس : ثانيا

  :الأحزاب السياسية-1-ثانيا

  الاشتراكيينحركة الديمقراطين -1

الانقسـام داخـل الحـزب    و هي حركة دستورية المنشأة، بمعنى أنها وليدة الصراع
الحاكم، تعود جذورها إلى بداية السبعينات، خاصة إلى زمـن مـؤتمر ذلـك     الدستوري

الذي شهد مطالبة بعض اعضـاء بضـرورة احتـرام    ) 1974عام (الحزب في المنستير 
  )2(كين التيارات السياسية في البلاد من حرية التعبيرالعامة، وجوب تمو الحريات الفردية

بعثهم للتيار اللبيرالي و مجموعة من الدستورين،) الانشقاق(وقد أدى ذلك الانقسام إلى
الذي جعل من جريدة الرأي منبارا له يعبر من خلالها مواقفـه تجـاه مختلـف القضـايا     

                                                             

دار الكلمـة  : بيـروت (، 1مارك، نرفان، حوار مع أحمد بن صالح، تـونس التنميـة والمجتمـع والسياسـية، ط    ) 1(
 ..59ص) ،1980للنشر

أي علاقة؟ حالة تونس المجلة العربية للعلوم السياسية العدد ...سالم، لبيض، الدولة وأحزاب المعارضة القوانين) 2(
 .12، ص2010صيف27
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قد أفضى ذلك العمل على بروز و الماضي،السياسية ابان فترة نهاية السبعينات من القرن 
تيار سياسي جديد، اطلق على نفسه اسم التيار الديمقراطي الاشتراكي، سرعان ما تحـول  

قامت تلك الحركة ببلـورة  و 1979يويون/حزيران  10ها سعلى حركة سياسية أعلن تأسي
بعض منابرها  برامجها السياسية من خلال جريدة الرأي في البداية، ثم من خلالو أفكارها

ورغـم تجنيـدها   ، ين آخرين ناطقتين بالفرنسيةيفتصحو الخاصة، مثل صحيفة المستقبل،
التي مارس فيهـا الحـزب    1981فوزها في الانتخابات التشريعية و الكثير من الأنصار،

بعد أن تراجعت السلطة عن  1983لتأشيرة القانونية إلا عام ا تنل لم إنهاالحاكم التزوير، ف
تكار النشاط السياسي من طرف الحزب الدستوري ذلك تحت تأثير أحداث الخميس مبدأ اح

 )1(1980عملية قفصة المسلحة عام و ،1987السود لها النقابية عام 

  :حركة الوحدة الشعبية-2

النقابية المعروفة في تـايخ  و الشخصية السياسية "احمد بن صالح"أسس هذه الحركة 
الشراكة بين الحركة النقابية مجسـدة فـي الاتحـاد العـام     فهو مهندس : تونس المعاصر

تجربة التعاضد، التي عرفتها تونس في عشرية الستينات في و التونسي للشغل مع الدولة،
الحكم على بعضـهم  و محاكمة القائمين عليها،و انتهت إلى الفشل الذريعو القرن العشرين،
  .سهالأشغال الشاقة ومنهم بن صالح نفو بالسجن المؤبد

تحت اسم حركـة الوحـدة    1973الدستوري عام  اءلقد تأسست الحركة ذات المنش
أساتذة جامعات، و تكنوقراطينوضمت أطراو ذلك بعد فرار مؤسسها من السجنو الشعبية،

 1975اعلنـت فـي عـام    و ب الاشتراكي الدستوريزاضافة إلى اعضاء سابقين في الح
حركة الوحدة الشعبية التونسية ومع " ي كما يليالسياسو برنامجها، محددة انتماءها العقدي

 تصفية الاسـتعمار فـي مجتمعنـا،   و حضارية، ةالغرض تحقيق نهضو الشباب التونسي،
                                                             

حزيـران   119المجلة التاريخية المغاربية، العـدد   1987-1978" حركة الديمقراطية الاشتراكيين"ه، العلاني، علي) 1(
 .11، ص2005ايونيو 
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مـا  و الثقافيـة و ارساء الأسس الهيكلية الاقتصاديةو كرامتنا الوطنية،و ضمان استقلالناو
مقراطـي نحـو   مجتمع اشتراكي طبقا لما يقتضـيه تـدرج دي   لإقامةيرتبط بالمؤسسات 

  .)1("الاشتراكية

  بنود تحدد مطالب الحركة يضم بيانا" حمد بن صالحأ" أصدر  1977وفي عام 

  .سياسة القمعو محاربة الاستعمار-

  .النقابيينوالسياسيين المعتقلتينإطلاق سراح -

  .تشريعيةورئاسية انتخابات بإجراءالمطالبة -

وفي مراحل لاحقـة عـام   على حق إصدار صحيفة الوحدة،  1981و تحصلت عام 
تمكنت من العمل السياسي القانوني بقيادة محمد بلحاج عمر بعد ما دب الخـلاف   1983

  .داخل الوحدة

  الحزب الاجتماعي التحريري-3

تحت اسم الحزب الاجتماعي للتقـدم، ثـم    1988عام  "منير الباجي"أسسه المحامي 
  .يرجرى تغيير الاسم في المؤتمر للحزب الاجتماعي التحر

رغـم تصـنيف نفسـه ضـمن      إيديولوجيةو فكرية نظيراتيفتقر هذا الحزب إلى 
قد تكمن من و )2()الأهمية اللبرالية(عضويته في ما يعرف و مشاركتهو الأحزاب اللبيرالية،

الحصول على تأشيرة العمل القانوني منذ تأسيسه، مستفيدامن تحـولات السياسـية التـي    
البورقيبي، لكنه بقي يفتقد قاعدة شـعبية حقيقيـة رغـم     عرفتها البلاد بسبب نهاية الحكم

  .التشريعية حتى الرئاسيةو مشاركة في أغلب المناسبات الانتخابية، البلدية منها

                                                             

 .74ص) ،1986دار المؤلف : دمشق( ،1984، 1932فايزة، سارة، الأحزاب والحركات السياسية، في تونس ) 1(

 .8ص) 1998أبريل /نسيان10(644رياح، حقائق، العدد لطفي، حجي، الاجتماعي التحرري حزب في مهب ال) 2(
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  :الاتحاد الديمقراطي الوحدوي-4

، استجابة لرغبة المجموعات القوميـة  1988الوحدوي عام  الديمقراطيالإتحاد أةنش
وقد حاول صهر ثلاث مجموعات قومية هي تجمع القـومي   القانوني،الانتظامالعربية في 

حركة البعـث بقيـادة   و ي،ة العربية بقيادة عبد الرحمن الهادالوحد طلائعو العربي بقيادة
لـى  إتلك المهمة  اتكالت بالفشل بسبب لكن تلك المحاولة باءو ي السنوسي،المرحوم فوز

لم و مركزية للحزب، الدستوري الحاكمللجنة ال آنذاكعبد الرحمن التليلي، الذي كان ينتمي 
من خلاله وضع المجموعات القوميـة بـل    القومية السلطة أرادتنما إو يكن وجها قوميا،

  )1(.تنظيمها تحت رقابته

  )التجديد(الحزب الشيوعي سابقا -5

استعمارية  نشأةالذي غير اسمه إلى حركة التجديد،  نسيالحزب الشيوعي التو أنش 
مع مطلع عشرية العشرينيات من القرن الماضي، باعتباره من الفروع الحزب الشـيوعي  

تم فيه تغيير اسم الحزب و 1939مايو /ار يآ 21/22الفرنسي وفي المؤتمر الذي عقد في 
أمنيا عاما له فانه لم يستطع  "دعلى جرا"انتخاب و )نسيالشيوعي بالقطر التو(إلى الحزب 

  .لانفصال عن الحزب الشيوعي الفرنسياو التمايز

إنبنت سياسة الحزب الشيوعي التونسي طوال الفترة الاستعمارية على تبني مقولـة  
مستعمراتها، ومن ثم ضرورة ربط مستقبل الشعب التونسي بالعشـب  و الاتحاد بين فرنسا

  .الفرنسي

ذي رسـمته  فترة الاستقلال بما ينسجم مع الخط العام ال إبانتغيرت مواقف الحزب 
، كما 1959دستور  بإعلانفشارك في الانتخابات مجلسا تأسيسيا  ،الحكومة التونسية أنذاك

                                                             

 .14سالم، لبيض المرجع نفسه، ص) 1(
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 إقامةو غلق جامع الزيتونةو مجلة الأحول الشخصية، صادراو جمهوري إنشاء نظام أيد 
  )1(.نظام تعليمي علماني

في اثـر سـماح    1981الحزب الشيوعي نشاطه السياسي العلني بداية عام  ستأنفإ
عسكري فـي مـا يعـرف    و شهدته البلاد من عنف سياسي ما السلطة بذلك في ضوءها

  .1980سلمة عام معملية قفصة الو 1978الخمسين الأسود النقابية عام  بإحداث

الشخصـيات  مجموعـة مـن   و حركة التجديد بقرار من الحزب الشـيوعي   نشأت
  .)2(مبادئهو الحزب، ومن فكر 23/04/1993التقدمية، تأسس بتاريخ و اليسارية

من مجموع العالم العربي، كما انها تنتمي للمغـرب   يتجزأأن تونس بلد عربي  ألا -
  .العربي

ب بوضع استراتجية وحدوية جديدة باعتبار أن الوحدة هـي القـادرة   زيطالب الح-
  .التقدمو ليةوحدها على تحقيق الاستقلا

طويلة الأمد وفـي إطـار وحـدة     تاريخيةإن مشروع الوحدة يندرج تحت عملية -
مغربية عربية عقلانية إن البرجوازية عاجزة عن اختيار طريـق مسـتقبل عـن العـالم     

  .فالوحدة لا يمكن تحقيقها إلا بقيادة الطبقة العاملة الرأسماليين

  :الحرياتحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل -6

هـو  و 1994بالرغم من تأسيسه عام  ،25/10/2002وصل على الترخيص بتاريخ 
يعمل الحزب كأحد أحزاب المعارضة في صفوف المعارضة و بزعامة مصطفى بن جعفر

  حقوق الانسانو الديمقراطية

  :حركة النهضة-7
                                                             

 .15سالم، لبيض المرجع نفسه، ص) 1(

 .80ص) ،2006دار أسامة للنشر، : عمان(، 1مهدي، أنيس،  إجراءات الأحزاب السياسية في الوطن العربي، ط) 2(
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كانت سـابقا تعـرف ب   و ،1989و صلت الحركة على الترخيص في بداية شباط 
 الشـمولية و هو عبارة عن حزب سياسي ذي أبعاد حضـارية  ،" الاسلامي"تجاه حركة الا

، 1928سنة " حسن البنا" هي امتداد في توجهاتها لحركة الاخوان المسلمين التي أسسها و
عظيمة ثم التحـق  و حيث بدأت الحركة نشاطها في بداية السبعينات في جامع سيدي حلقة

لقد أزاحـت  و ،مارسو نشاطهم من خلالهاون الكريمأعضائها بجمعية المحافظة على القرآ
دخلت الحركة مرحلة جديدة حيـث انعقـد    1972رفاقه عام و "د الغنوشياشر" السلطة 

سي أين أعطـي هـذا   أطلق عليه المؤتمر التأسيو ،الاسلامية ةالاجتماع الأربعين للجماع
  .فيها تنظيما هرميا أقرو الاخوانيإنشائهاة الاسلامية الناشئة شرعية الاجتماع الجماع

 إقراربعد و حيث تم كشف نشاطها، 1980استمر نشاط الحركة السري حتى عام و 
عـن   الإعلانتم و استفادت كحركة من الوضع الجديد، 1981التعددية السياسية في عام 

لكن سرعان ما تـوترت  و ،1981جويلية  06في  الإسلاميتأسيس حزب الحركة الاتجاه 
 ، المعرفـة الحبيـب  منابرهاالسلطة، حيث حرمت هذه الأخيرة من و العلاقة بين الحركة

 المجتمع ومن ثم زادت حدة معارضة الحركة للنظام مما عرض قادتها إلـى المحاكمـة  و
  )1(."المظالم السلطة عليها ،حيث تبنت الحركة شعار رفع الإعدام،و

  " :خص له رغيرم" حزب العمل الشيوعي -8

يعتبـر  و هو حزب يتبنى الماركسية اللينينية،و 1985تأسس الحزب في أواخر عام 
على الرغم من انه لم يحصل و هفي الوقت عين "العامل التونسي" انقطاعا لمنظمة و امتدادا

ب رغم حداثة تكوينية أسهم اسهاما كبيرا في تحذير النضـال  زعلى الترخيص إلا أن الح
ني حيث ان بنيته التنظيمية لم شبه عل/السياسي الديمقراطي ظل وضع شبه سري و النقابي

                                                             

  82انيس، مهدي، المرجع السابق ص) 1(
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 "حمـد الكيلانـي  "و حزب،للالأمين العام  "حمه الهمامي"تكن مكشوفة غير انه من كل من 
  .نائبه كأبرز قياديين، يعملان بصورة علنية

 مبادئه يجسد الحزب الخـط السـتاليني علـى صـعيد نمـط تفكيـره      و من فكره
  .تجربة الاشتراكية فيهو د السوفياتيالإيديولوجي، فهو ذو موقف نقدي حاد تجاه الاتحاو

  : النقابات-2-ثانيا

قد تمتع الاتحاد و هو إتحاد النقابات عمال تونس: الاتحاد العام للشغل التونسي-2-1
النفوذ اللذان أتاحا له نوعا من القـدرة علـى   و منذ الاستقلال بدرجة علية حرية الحركة
شكل قناة مزدوجة و عدد الكوادر السياسيةتجنيد و التعبير عن مصالح، كما ساهم في تنشئة

النخبة السياسية من جانب الآخر، إلا أن بورقيبة عمـل  و لاتصال بين العمال من جانب،
اتبع في ذلك أسلوب إزاحة أي زعيم عمال يحاول و على استقطاب قادة الاتحاد شيئا فشيئا،

 امت قوتـه قـام بإبعـاده   إحلال الموالين له حتى إذا ما تنو الحفاظ على استقلال الإتحاد
كان أسلوب الاتحاد هـو الخضـوع    1975-1965هكذا وفي الفترة و إحلال آخر محلهو

عمل على ضمان يممثل للاتحاد داخل الحكومة " للرئيس بصفة خاصة مع إيجاد و للحزب
ممثـل  " للرئيس بصفة خاصة مـع إيجـاد   و تمثيل مصالح الإتحاد هو الخضوع للحزب

قـد أدى هـذا   و ة بعمل على ضمان تمثيل مصالح الإتحاد المهنية،للاتحاد داخل الحكوم
اعتبارهم لا بشكل أداة حقيقة للتعبير عـن  و الأسلوب إلى إضعاف حماس العمال لاتحادهم

مصالحهم ومن ثم بدأ العمال في الحركة خارج إطار الإتحاد فعلى سبيل المثال كان تنظيم 
إتحادهم واما بين العمالئشهدت إلت 1978-1975بعيد من  1973الإضرابات العالمية عام 

عدم و مطالب العمال إلا أن تصلب الحكومة" ورالحبيب عاش" حيث تبنى الاتحاد بزعامة 
ة بلغـت  ركـر تع صدمات مقواستيعاب المطالب العمالية أدى إلى وو قدرتها على تحليل

مصرع و الجيشحين نظم العمال إضرابا عاما انتهى بتدخل  1978يناير  26ذروتها في 
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 الاتحاد على مكاتب استيلاء الجيشو 1200اعتقال و إصابة أربعمائةو حوالي مئة شخص
  )1(.محاكمتهو قد كانت هذه المناسبة آخر مرة قام فيها الإتحاد الشعب بوظائفه السياسيةو

  :إتحاد الطلبة التونسيين-2-2

الاتحاد العام للشـغل،  يعتبر اتحاد التونسيين من أقوى المنظمات غير الحكومية بعد 
زيادة المتعلمين إضافة لارتفـاع  و ذلك بسبب الدور الكبير الذي لعبه منذ ما قبل الاستقلال

لاتحاد في التأكيد على دوره في التعبير عن مصالح الطلبة، إلا اقد استمر و نسبة الشباب،
ل إحكـام  تجريده من وظائفه السياسية من خـلا و أن بورقيبة استطاع في النهاية إخضاعه

 الحكومـة، و سيطرته على قادة الاتحادات مستقلة في كل كلمة، وبخضوع الإتحاد للحزب
ومـن   ،أحيانا يتوقفه عن أدائه لوظائفه لجأ الطلبة إلى التعبير عن مصالحهم بشكل عفوو

  .خلال أطرأ أخرى غير قانونية

رج كانت تقع بكاملهـا خـا  و 1977أحيانا أخرى، حيث تفجرت عنف في الجامعة 
  )2(.سيطرة الاتحاد

من خلال دراستنا لمكونات المجتمع المدني التونسي، اتضح لنا أن اعتراف السلطة 
ب الحـاكم،  زالسياسية ببعض الأحزاب السياسية، لا يعني هذا قبولها كأطراف منافسة للح

فقد سعت احتواء الكثير منها مظلة الاختلاف مثلما حدث في الانتخابات التشـريعية عـام   
  .في صف المعارضة ضد النظام 1981

  تأثير الدولة على المجتمع المدني : المطلب الثاني

                                                             

، 92مجلة الوطن العربي العدد " التغيير السياسي في تونس وأزمة النظام السياسة الدولية"الدين، شكري، عز ) 1(
 .211-210، ص1988

 .175حمة، الهمامي، مرجع سابق، ص) 2(
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أساسا مواقف زعيمه بورقيبة، بالتصلب هذه المواقـف  و حيث أصبح الحزب الجديد
ايمانـه  و الذي أثبت نضجهالمتصلبة تتعارض تماما من طبيعة المشهد السياسي التونسي 

  :منها بين مظاهر هذا التصلب نذكردفاعه ومن و قبوله لهاو بالتعددية

  .لم يعد للحزب القديم أي وجود قانوني كما سلب  -

 ـالمنع و 1963جانفي  8منع الحزب الشيوعي من أي نشاط سياسي منذ -  فةاحص
  .مضايقة مناضليةو

  اغتيال صالح بن يوسف في ألمانيا-

 اداتـه النقابيـة  احتـواء قي و من الأمانة العامة لاتحاد الشغل "أحمد بن صالح"إقالة 
  .للشغل نسيبالتالي احتواء الاتحاد العام التوو

على مكونـات المجتمـع    1964الحزب الجديد  سيطرةو بداية نظام الحزب الواحد
المدني التي تحولت إلى خلايا حزبية تركيع الاتحاد العام لطلبـة تـونس بطـرق غيـر     

  .ديمقراطية

محاكمـة مجموعـة مـن    و 1968مناضلي الحزب الشيوعي و محاكمة قيادي أفاق
  .1974و 1972محاكمات الطلبة سنة و مناضلي العامل التونسي

الكشافة التونسية بعد الاستقلال و الصحافة الوطنيةو تعرض مئات الجمعيات الشفافية
  .السياسيو غيابها الفكريو إلى المراقبة، الأمر الذي أدى انحسارها

تنقلاتـه  و خطبهو صورهو بورقيبةأصبح المشهد الصحفي محور الأساسي للرئيس 
  .خارج الوطنو داخل

على مكونات المجتمع المدني التونسي قـد   "بورقيبة"إن هيمنة الحزب الحاكم بقيادة 
التي كانت لها تداعيات سلبية جدا و أدخل البورقيبة في مخاطر الدولة النزعة الديكتاتورية
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داخـل   نالمثقفـي و لطلبـة رضة ديمقراطية في صفوف ااهذا الوضع أدى إلى ظهور مع
احترام الدستور، بدأت تتبلور على الساحة و الحريات بإطلاقالحزب الحاكم نفسه، تنادي 

الكـل  و الاتجاه السياسـي مشاريع سياسية متباينة منها السلفية المتمثلة في حركة  السياسية
هذا ما و التي تحشر المقدس في المدنسو النهضة فيما بعدو يعلم دور السلطة في بروزها

 تحت عنوان تطبيـق الاسـلام   .2014أفريل  14يؤكده بيان راشد الغنوشي الصادر في 
ثـل  تمالمو الحداثيو هذا ما يعارضه التيار الديمقراطي التقدميو )1(الحل العلمانيخطر و

تعتبـر  حلفائها التـي  و التقدم كحركة التجديدو في مكونات الوطنية من أجل الديمقراطية
 عشر مع خير الدين باشا 19منذ القرن  انطلقتالتيركة الاصلاح التونسية نفسها امتداد الح

  .غيرهمو ابن أبي ضيافو الجنرال حسينو

  .المجتمع المدنيقوى -اولا

بالضرورة إلى سيادة النظام الديمقراطي،  الديمقراطيلا يشير وجود مؤسسات الحكم 
  )2(.تحكم إلى دستور مكتوب أنفالمملكة المتحدة دولة ديمقراطية بامتياز دون 

، اعتمادا على الحزب الدستوريفكان نظامـا غيـر   "بورقيبة"  أما النظام الذي أسسه
مؤسسات النظام الديمقراطي، إذ نص الدسـتور  و برغم وجود دستور بامتيازديمقراطي 

 الاقتصاديةو السياسيةو أقر مجموعة من الحريات الفرديةو التونسي في عدة فصول منه،
كان بعض و ،)تقنيا(تنظيمها و نون لترتيب تلك الحرياتاالأمر إلى الق أحالو الاجتماعية،و

 الـبلاد، في وقته قد نبه إلى خطورة النظام البرلماني الذي أقر فـي   الدستوريينالمثقفين 
 إمكانيـة ما لم يكن للبرلمان ذلك بوجود بورقيبة الذي سيعطل السير العادي لهذا النظام و

تقليد سيء طالما ظل بورقيبة "  إرساءذلك سيؤدي إلى  أنلجمهورية معتبرا عزل رئيس ا

                                                             

  .المرجع سابق) 1(
شـتاء   29، العـدد  عبد الطيف، الحناشي، نخبة الاستقلال المغاربية والمسألة الديمقراطية الحبيب بورقيبة أنموذجـا ) 2(

 .ص37بيروت المجلة العربية للعلوم السياسية 2001
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" الدستور الذي صوت عليه لم يكـن سـوى   " كما يرى بعض الباحثين أن  )1("في الحكم
قوانين التسـيير، التـي قتلـت أي حـس     و يضمن كل الحقوق الديمقراطيةبراق " ديكور

  )2("ياس الشخصي لبورقيبةكما نظمت الحياة الوطنية على المق ديمقراطيى

تميز نشاط النخبة التونسية قبل الاستقلال، بمختلف مكوناتها بحيوية لافتة على جميع 
الاستقلال مـثلا  و 1881عدد الدوريات التي صدرت في تونس بين المستويات، فقد بلغ 

جانب الفرنسية إلى و جريدة ناطقة باللغتين العربية 975ناطقة بالعربية، إلى جانب  338
  .المهنيةو الاقتصاديةو الرياضيةو الاجتماعيةو المنظمات الثقافيةو مئات الجمعيات

بطريقـة  ، وفقد تم القضاء على الصحافة التونسية شيئا فشـيئ  ،أما بعد الاستقلال-
ن البعض من عناصـر  الم تبقى إلا الصحافة الموالية للحزب الحاكم، بل و البطيءالموت 

قد الحكم الفردي للرئيس الحبيب بورقيبة، كما تراجع عـدد  نالحزب ذاته قد دفع ضريبة 
أصـبحت جـزء لا   و عليها، السيطرةو تم اختراق ما تبقى منهاو المنظمات،و الجمعيات

  .لم تستثن من ذلك عمادة المحامينو من جهاز الحزب، يتجزأ

للأحـزاب   الشأنبالنسـبة ، كما كان احتواؤها ، ثم1958يونيو /تم حلها في حزيران 
  .)3(إعلامهابأمروسائل و أندثر البعض منها، إما خوفا أو بعد تحجير نشاطها التيالسياسية 

قسـوة  و بكل عنـف ) اليوسفي(فقد قام النظام الجديد حتى قبل اكتماله بتصفية التيار 
بعد الاستقلال و ونستحالف ضمني مع الإدارة في تبمؤسسات الحزب الدولة، عن طريق 

سـابقا مـع   ) المتعـاملين (و "اليوسـفي " انتصبت محكمة القضاء العليا بهدف محاكمـة  

                                                             

، وهي جريدة ناطقـة باسـم الحـزب الدسـتوري     4، ص1958يناير /، عدد كانون الثاني)العمل(جريدة لايكسبون ) 1(
 .الحاكم

بيـت  : تـونس  قرطاج،( 1956إلى مارس  1838محمد، حمدان، دليل الدوريات الصادرة بالبلاد التونسية في سنة ) 2(
 .330، ص)1989الحكمة، 

 .36عبد اللطيف، الحناشي، المرجع سابق، ص) 3(
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أصدرت بين تاريخ تأسيسها إلى تاريخ الغائها و بعض أفراد العائلة الحاكمة،و الاستعمار،
أحكاما قاسية جدا على مئات المتهمين، ومن بينهم  1959أكتوبر /في أواخر تشرين الثاني

سينتهي الأمر باغتيال صالح بين يوسف و )1(غيرهم من المعارضينو )اليوسفين(مناضلين 
  )2(.في سويسرا عن طريق أحد أبرز المقربين لبورقيبة

ان الأمن قد استتب وسادت الديمقراطية في الـبلاد، بعـد    "بورقيبة"لرئيس اعتبر ا
هو وجود الحزب الشيوعي الذي يعمل دليله على ذلك و ،)اليوسفية(القضاء على الحركة 

  )3(..."أصغر حزب شيوعي في العالم"..في إطار القانون بكل حرية رغم أنه 

وجود المعارضة يمثل شرطا لضـمان   آنفي هذه المرحلة، ، "بورقيبة" أعتبرحيث 
نتعرف بما لها من حـق،  و و نحن نقبل مبدأ المعارضة"....، إذ يقولالديمقراطيةو الحرية

الذي لا تقبل بـه  " إذ يؤكد ان ..." الديمقراطيةولضمان الحرية..بل يعتبرها شرطا أساسيا
ة، فيحرضون المعارضة لإرضاء عواطفهم الحقود هيستغل بعض الناس هذ أنإطلاقا هو 

أما المعارضة التي يحبذها بورقيبة، فهي .يبثون التفرقة في صفوف الشعبو على التقتيل،
غير ذلك النوع من المعارضة هو تجسيد لتـأخر  و المعارضة المطيعة لقرارات الحكومة،

يعد شعبا متأخرا لا لأوامرها و ن الشعب الذي لا يتمثل لمقررات حكومةإ" تخلقهو الشعب
  )4(..."يتطلبها وطنهالتيم الروحية يفهم القي

غير ان الأمر كان غير ذلك اذا سريعا ما تم تحجير نشاط هذا الحـزب المعـارض   
الاجتماعيـة  و المهنيـة و إذ طوت جميع المنظمات النقابية 1964منذ سنة و ،1963سنة 

                                                             

، تقديم حسين رؤوف حمزة، 1980، 1956عدنان، المنصر، دولة بورقيبة، فصول في الايديولوجيا والممارسة، ) 1(
 .177ص) ،2004كلية الآداب والعلوم الإنسانية، : سوسة تونس(

 .المرجع نفسهعبد اللطيف، الحناشي، ) 2(

أكرا في ( 59، ص4، ج)1957تونس، نشويات كتابة الدولة  للإعلام، (، 4الحبيب، بورقيبة، خطب، ج) 3(
05/03/1957( 

 )05/03/1957أكر (4الحبيب، بورقيبة، المجرع نفسه، ج) 4(
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نفسـه، إذ تـم إدخـال    )الوحيد(و تحت سلطة الحزب الحاكم، وطال الأمر الحزب الحاكم
وانحسـرت نتيجـة لـذلك     التسييرو تحريرات على نظامه الداخلي باتجاه مركز التنظيم

 كانت تجرى في مستوى بعض الهياكل الوسـطى  التيالممارسات الديمقراطية، الجزئية، 
 الدولة بقيادة بورقيبة، صـاحب القـرار الأول  و تدرج الأمر إلى إندماج الحزبو الدنيا،و
أخـرى، إلـى تناسـل     بإلى أسبا أدى،بالإضافةوهو ما )1(الدولة،و الأخير في الحزبو

 التنظيمات السياسية السرية المعارضة للنظام، سواء من خارج الحزب، او مـن داخلـه  
التصادم معه، ممى أدى إلى كثرة المحاكمات السياسية خلال الفتـرة المدروسـة التـي    و

القوميين بمختلـف  و الماركسيينو )هجماعتو أحمد بن صالح(استهدفت بعض الدستوريين 
  )2(الفكريةو توجهاتهم السياسية

  شروطهاو مفهوم الديمقراطية عند البورقيبة-ثانيا

كان يثير و حيزا مهما من الخطابات المنطوقة لبورقيبة، الديمقراطيةلم تحتل المسألة 
 عند المجلس التأسيسـي، (خاصة في بداية الاستقلال و معينة مناسباتهذه المسألة كما في 

او عند بروز بعض الخلافـات فـي صـلب    ) البلدية، الانتخابات التشريعيةالانتخابات و
  .الحزب أو تذمر بعض الأعضاء القياديين في الحزب من السلوك غير الديمقراطي للقيادة

التي تبدو تعجيزية، لتحقيق ما يطلـق عليـه    الشروطمجموعة من  "بورقيبة"يضع 
يكون كل مواطن في مستوى من النضج يجعلـه  " ...من ذلك أن )) لاحقة((بالديمقراطية 

قادرا على كبت عواطفه حتى نستطيع التحكم في أنفسنا للقيام بدورنا في تسـيير شـؤون   
هو الآخر الأجنبي، وهو ما يعني  ،بورقيبة عنيهالمسيطر الذي يو )3(.."الدولة دون مسيطر

                                                             

 36،46عدنان، المنصر، المرجع نفسه، ص) 1(

البورقيبيـة  (، في القضاء والتشريع فـي تـونس،   1987-1956محمد، ضيف االله، المحاكمات السياسية في تونس ) 2(
 .159ص) ،2004مؤسسة التميمي وكونرادايدناور، : تونس(زغوان، )والبلاد العربية، جمع عبد الجليل التميمي

بمناسـبة افتتـاح مـؤتمر الجامعـات      1956تونس نشريات كتابة الدولة وللاعلام (، 2الحبيب، بورقيبة، قطب،ج) 3(
 .336، ص25/08/1956بالساحل،  الدستورية
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انه في سبيل تحقيق الاستقلال الوطني على الشعب التونسي التضحية بحريته مرة أخـرى  
ان تلك العملية مشروطة في تكتـل  و الازدهارو لصالح الحاكم الوطني، وهو سبيل التقدم

، أمـرين  الشعب التونسي إلا الاختيار بـين أمامليس و على الهمل الجدي، إقبالهو الشعب
لتبرير شرعية هذا النوع و )1(..."إما انه لا يستطيع السير في هذه الطريق السوي قهرا"...

يقدم تجارب قام و ،إفريقيادواه، يستنجد بورقيبة بالتاريخ الإسلامي في شمال جو من الحكم
  )2(المستنصريندين نويصفهم بالمست ،بها رجال يعتبرهم عظاما

ذ أن ما يتطلبه هذا الشـكل  إلذلك يعتبر بورقيبة أي مواطن يعارض الحكومة خائنا، 
من يعتبر خيانـة للـوطن   با الاإخلالإن كل : "....من الحكم هو الطاعة العمياء للحكومية

 فعلى كل مواطن، مهما تكن أفكـاره  العقلاء،الحكومة بصرامة بالغة يقرها جميع  ستقابله
  ...."يتضامن معها في كل تقوم بهو اندهايسو سيوله، ان يؤيدهاو

للتنظـيم   إمكانيـة في الوقت الذي أغلق الأبواب على كـل  : للديمقراطيـة  ته فرؤي
 ..."غير ممنوعـا الدسـتوري الانتماء إلى غير الحزب "...بورقيبة إن ول قالسياسي الحر، ي

اللجنة تأكل و ،1963لكن هل بقيت على الساحة أحزاب به حظر الحرب الشيوعي سنة و
تم منع حرية التنظيم بفعـل الواقـع    أنبعد و تصفية الحركة اليوسفية،و التنفيذية للحزب،

بورقيبـة بنفسـه الأمـر قـائلا إن ذلـك فـي        الذي خلقه النظام البورقيبي، يسـتدرك 
 يصطلح بواجباتـه و صعب في بلد متحمس يؤدي فيه الحزب من أجل الخدمات"...الواقع

يوجـد  هو ناجح في جميع أعماله، ذلك أنه لا يمكن أن و كمل،مسؤولياته على الوجه الأو
المبادئ، إلى درجة تكوين، حـزب آخـر ذي   و من بين التونسيين من يخالفه في الأهداف

  )3(..."طرق عمل أخرىو مبادئو فلسلفة

                                                             

 .48نفس المرجع، ص) 1(

 .41عبد اللطيف، الحناشي، المرجع نفسه، ص) 2(

 .41نفس المرجع، ص) 3(
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يحتل أمينه العام موقعا و بدوره للحزب الحاكم، إخضاعهأما النشاط النقابي استمر -
مـا  "...، وهو الأمر الذي أكده بورقيبة نفسه)المكتب السياسي(للحزب  الديوانالسياسيفي 

ان يكـون علـى رأسـها     مالهـا عإنجاعة و دامت الحكومة دستورية ضمن فائدة النقابة
  )1("الدولةو دستوريون منسجمون مع النظام

مـن  و حاد،إما إذا لم ينسجم هؤلاء مع الحكومة، فتقوم قيادة الحزب بعزلهم من الات
الحبيب عاشور، وهم من القيادات و أحمد التيلي،و كان ذلك حال أحمد بن صالحو الحزب،
  .للاتحاد العام التونسي للشغل التاريخية

غـض النظـر علـى    و المركباتو لتجاوز الحقأحيانا، الشعب حيث يدعو بورقيبة 
 الـديمقراطي ة لبنـاء النظـام   مذلك كمقدو المطلب الديمقراطي لصالح نظام دكتاتوري،

بالأخص حين تكون الغايـة منهـا   و الموعود، إذ قد تصير الديكتاتورية ضرورية أحيانا،
  .تهيئة أسباب الديمقراطية الحق

 إرسـاء ذلك بهدف حكم تعميم فكرة مخاطر و الترويع،و أسلوب التخويف و يستخدم
تتردد هذه و جوهر الديمقراطية،جهل و ميز أفراده بالتأخرتفي مجتمع ي الديمقراطيالنظام 

إذا تسرعنا في الأخذ بالديمقراطية على أوسع "...الفكرة في أغلب خطبه عن الديمقراطية 
يعود مثلنا كمثل من يعهـد  و التهلكةكون قد ألقينا بأنفسنا إلى نمعانيها قبل توفر شروطها، 

  )2(...هو لا يحسن البناءو دار بإقامةإليه 

                                                             

بنـزرت   52، ص18، ج1964تـونس نشـريات كتابـة الدولـة للاعـلام،      ( 18الحبيب، بورقيبـة، خطـب، ج  ) 1(
20/10/1964(. 

قرطـاج  ( 237، ص21، ج1964كتابـة الدولـة والاعـلام    نشـريات  : تـونس ( 21الحبيب، بورقيبة، خطب، ج) 2(
26/04/1966.( 
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عن المطالبـة   الإقلاعو نتيجة لجميع كل ذلك، بحث بورقيبة الشعب التونسي على 
نتيجتها مدمرة، قد تؤدي بالبلاد إلى الوقوع في الاسـتعمار  و بالديمقراطية، فبريقها زائف،

  من جديد

ومن يبلـغ الشـعب   "...الامتثال التلقائيو الانسجامو الرقيو ومن أجل تحقيق التقدم
التفهم الصحيح لمصالحة البعيدة، سيتاح ان يحقق لنفسه و التقدمو رقيدرجة ملحوظة من ال

  )1("امتثال تلقائيو بما يكون قد أوقيه من انسجام رغائهديمقراطية وفقا 

امـن الحكومـة تسـتطيع أن تضـمن     و يتم ذلك بشرط أن يضحي الشعب بحريته
  .الحرية معاو الاطمئنان

زمنا طويلا ليتدرب الناس عليها بحسـب  تتطلب  الديمقراطيةو باعتبار أن التجربة 
بالنتيجة فان تفكير بورقيبـة  و بورقيبة، فان العملية تلك تنطوي على العديد من المخاطر،

 يستبعد جدوى الممارسة الديمقراطية، لأن شروطها غير متوفرة عن الشـعب التونسـي،  
لم تكن هدفا سعت  الديمقراطيةيضيف المجاهد الأكبر معطى تاريخي أخر مهم، وهو أن و

بناء و من الاستعمار الأجنبي،إلى تحقيقه الحركة الوطنية، بل إن هدفها كان تحرير الوطن 
  .)2(الأمة حيدتوو الدولة الوطنية

  

  

  

  

  
                                                             

 )26/04/1966(، قرطاج 21الحبيب، بورقيبة خطب ج ) 1(

 .2012/05/07: 3720، الحوار المتمدن العدد 2011حسن، الشامي، تقرير التحول الديمقراطي في تونس عام ) 2(
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مرحلة زين العابـدين بـن   ( البناء الديمقراطيو الإصلاح التونسي: لثالمبحث الثا
  )علي

  العوامل المؤثرة فيهو 1988دستور : المطلب الأول

 سعلى أن الوزير الأول هو الـذي يخلـف رئـي   ) 1959(نص الدستور التونسي 
ذلك ن البقية الباقية مـن مـدة النيابيـة للمجلـس     و الجمهورية في صورة حدوث شغور

التراجع عن ذلك متى أراد، وهو و تعيين خليفته قوقد منح هذا البند بورقيبة ح ،التشريعي
قـد رفـض   و معركة خلافته بين اللذين كانوا يأنسون في أنفسهم ذلك، لى احتدامإما أدى 
الرئيس السـنغالي   يخلفه شخص حي يرزق مثلما فعل ذلك على سبيل المثال أنبورقيبة 
" المؤقتين الـدائمين " كان الوزراء الأولون الذين عينهم بورقيبة بمثابة الوزراء و سنغور،

كـان   1955منذ خريف  لأدغمالذين يوظفهم حسب ما تليه عليه كل مرحلة، فدور الباهي 
جماح الوزير المنجي سليم، ثم استرضاء الشعب عقب  كبحو يةقالمعارضة السوي إضعاف
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العودة بالبلاد إلى اقتصاد السوق ي نويرة، فتمثل دوره في أما الهاد" التعاضد"فشل سياسة 
في حين كان دور محمد مازالي امتصاص التململ الشعبي غـداة الإضـراب    الرأسمالية،
سياسـة التعـديل   " مهمته إرساء رشيد صفر فكانت  أماعملية قفصة و 1978العام لعام 

و حين عين بورقيبة .النقد الدوليصندوق و بالتفاوض مع البنك العالمي الاقتصادية"الهيكلي
، فانه كان يرمي إلـى استئصـال   1987أكتوبر  2زين العابدين بن علي وزيرا أول يوم 

كان الرأي و حركة الإسلام السياسيين لكنه ارتمى في الواقع في أحضان شخص طموح، 
تحـل   أنالسياسيين لا يمكـن   الإسلاميينعند بن علي بصفته رجل مخابرات أن قضية 

  )1("الحرب خدعة" من باب  إنما يجب تأجيل استعمال القوة ضدهمو آنذاكلقوة با

حتى لا يزيحه وهو تحـت تـأثير منـاورات     "بورقيبة"بإزاحة  "بن علي"و سارع 
عـن طريـق    1987نوفمبر  17ذلك يوم و ،آنذاكالطامحين الذين كان يعج بهم القصر 

 تسيير شـؤون الدولـة لتقـدم سـنه    أزاحه بدعوى غير قادر على ، الذيو أبيض انقلاب
يعتبره البعض أنه انقلاب دستوري طبي، باعتبار المانع الذي حـدث لـرئيس   و ،مرضهو

   .بعض الدولو لقد لقى ترحيبا من طرف الشعب التونسيو بورقيبة هو المرض،

  الدستوريوالقانوني الإطار-أولا

التشريعات المنظمة للحياة السياسية فـي  و حيث يقصد بهذا الإطار مجموعة القوانين
ل عام من خلال ما تضمنه بيان السابع نوفمبر، حيث أن أحد الشروط لتأسيس كبش تونس

 التنظـيم و منها حريات التعبيـر و الحقوق ذات الصلة دستوريا إقرارنظام ديمقراطي هو 
  الخ..الاجتماعوالانتخابو التشريحو

                                                             

) ،2012دار محمد علـي،  : تونس(، 1، ط:ة من حكم بن عليسن" 23الهادي، التيمومي، خدعة الاستبداد في تونس ) 1(
 .22ص
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  )1(: التي اتخذتها بن علي فيما يلي "الإيجابية" الإجراءات و لقد تمثلت 

   25/07/1988التعديل الدستوري 1-لااو

تعويضها بدورتين رئاسيتين كل دورة مـدتها خمـس   و مدى الحياةالرئاسة إلغاء -
  )2(سنوات

  ها الوزير الأوللإلغاء الخلافة الآلية التي يتمتع -

  دستورية القوانينبمراقبة  1987ديسمبر  16بعث مجلس دستوري يوم -

  إلغاء خطة الوكيل العام للجمهوريةو إلغاء محكمة أمن الدولة-

  التقليص من مدة الإيقاف التحفظي-

أحمد بن  20مهندس سياسة التعاضد في ستينات القرن و على الوزير السابقالعفو -
  صالح

على قرار منظمة الأمم المتحـدة المنـاهض    1988جويلية  05تونس يوم  موافق-
  للتعذيب

  1989فيفري  27إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة يوم -

الإتحاد العـام  والإتحاد العام لطلبة تونسوالسماح الرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان-
بعد  1988ماي  04م عقد المؤتمر الثامن عشر للمنظمة الطلابية يو( للشغل بالعمل بحرية

فـي مـؤتمر    التشغيليةوعودة الحبيب عاشور على رأس المنظمة  1972تعطيل دام منذ 
  .)1989عام سوسة 

                                                             

 .42-41الهادي، التيمومي، المرجع نفسه، ص) 1(

 .1987نوفمبر  07لمزيد من التفاصيل، راجع الملحق الخاص ببيان ) 2(
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، بحيث أصبحت توجد 1988أفريل  19إصدار قانون حول التعددية السياسية يوم -
 الحـزب الشـيوعي التونسـي،   ، معترف بها علاوة عن الحزب الحاكم وهيأحزاب ستة 

 الاعتـراف الإتحاد الديمقراطي الوحدوي، إلا أنه لم يقع والاشتراكيينيمقراطيين حركة الدو
التونسي لكـن، وقـع السـماح     لا بحزب العمل الشيوعيو لإسلاميلاتجاهها الا بحركة 

والحـزب العمـال بإصـدار    " الفجر"  للحركة الإسلامية السياسية بإصدار جريدة أسمها 
  "البديل" جريدة 

 الاتجـاه الإسـلامي  توقيع سبعة أحزاب ومن بينها حركة  1988نوفمبر  07يوم -
طني اتفقت بموجبه هذه الأطراف و "ميثاق" على  اجتماعيةو خمس عشرة منظمة مهنيةو

الالتـزام بالهويـة   : في تونس تحكم العملية السياسية أنعلى جملة من المبادئ التي يجب 
بحقـوق المـرأة،   و )1956(بمجلة الأحوال الشخصـية   العربية الإسلامية للبلاد، التمسك

  .التداول السلمي على السلطة السياسيةو السلطةو احترام حقوق الإنسان، الفصل بين الدين

  )1(المتعلق بإدراج المجلس الدستوري في الدستور 1995نوفمبر  06تعديل -

  

  1997 أكتوبر 27تعديل 2-اولا

فـي جلسـة    1996ديسمبر  28ما أعلنه بن علي في خطابه لو قد جاء هذا التعديل 
تكـريس دور  و تدعيم المؤسسات الدسـتورية و الديمقراطيالمجلس النواب لدفاع المسار 

  .الشباب في السميرة الإصلاحية للعهد الجديدو المرأةمزيد ترسيخ مكانة و الأحزاب

من الدستور بما مكن  78و 77و 76، 47من خلال الفصول  الاستقاءتوسع مجال -أ
ذات الأهميـة الوطنيـة فـي    الرئيس الجمهورية من استيفاء الشعب في مشاريع القوانين 

المسائل التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا الدسـتور، مـع   
                                                             

 .المرجع السابق) 1(
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وجوب الرجوع إلى مجلس النواب، في حالة الاستفتاء، ضـرورة مصـادقات المجلـس    
  .الاستفتاءفي قراءة واحدة قبل عرضه على  التعديل المزمعإدخالهالمطلقة على  بالأغلبية

من الدستور في  35و 34بإدماج الفصليين  الترتيبمجال و تحديد مجال القانون-ب
  )جديد( 34فصل واحد هو الفصل 

وقد أضاف التعـديل الجديـد   ،تكريس دور الأحزاب السياسية في نص الدستور) ت
الدستور تؤكد دور الأحزاب في تنظيم مشاركة المواطنين في الحيـاة   من 8فقرة للفصل 

إلـى   الاستنادتمنعها من و العنصريةو التطرفو تلزمها بنبذ كل الأشكال العنفو السياسية
  .أجنبيةلغة أو عنصر أو جنس أو جهة أو تبعية لمصالح  أودين 

ح الدسـتور  تخفيض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب، فبعد أن خفض تنقي-)ث
 ،سـنة  25سنة إلى  28ن الترشح لعضوية مجلس النواب من م 1988يلية وج 25بتاريخ 

  .21سنة بمقتضى الفصل  23فإن التعديل الجديد زاد في تخفيض السن إلى حد

 كما تضمن هذا الفصل أيضا، منح حق الترشح لعضوية مجلس النواب إلى ناخـب 
الأم، علما بان هذا الحق كان و للمساواة بين الأبتونسية، تكريسا لد لأب تونسي أو لأم و

  .تونسيلأب يقتصر على الناخب الذي ولد 

  1998نوفمبر  2تعديل 3-ثانيا

على أراء المجلس الدسـتوري لجميـع السـلطات     الإلزاميةالصبغة  بإضفاءالمتعلق
التنفيذية التشريعية القضائية، ضمانا لعلوية الدستور دون المساس بصـلاحيات مجلـس   

مع مبدأ تعرفي السلطات ودون تشكيل سلطة رابعة تعاون السلطات  دون تعارضو النواب
  )1(الثلاث في البلاد

                                                             

 73ص) ،2005العربية للكتاب الدار : تونس( ،"نظرة متجددة"الصادق، شعبان، النظام السياسي التونسي ،) 1(
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عديل عرفه الدستور التونسـي  الذي يعتبر أهم ت 2002جوان  1تعديل الدستوري -
بمعنى نصـف   فصل 78فصل من جملة  39حيث تضمن تعديل  1959منذ صدوره في 

اعتمد ب و للاستفتاء نظرا لأهميته 2002فصول الدستور، وقد عرض تعديل الدستوري 
 3.483.991 أي خطـي بموافقـة   %95.59بلغت مشـاركة  و من الأصوات 99.52%

مقترعا، كاد يؤسس الجمهورية ثانية، لكن الـرئيس بـن علـي أراد أن يحـافظ علـى      
  )1(سماها جمهورية الغدو الاستمرارية

العهدة الرئاسية غير محدودة حيث ترشـح  بحيث تصبح بموجبه  1997قام بتعديل -
  . 2004، 1999 الانتخابات

  2002تعديل 4-اولا

على و ،الجمهورية، إقامتها على مبادئ دولة القانونومن أهم ما تضمنه بخصوص 
تقـوم  " : على إعلاء كرامة الإنسان، أدرج في الفصـل الخـامس مـا يلـي    و التعديدية،

 من أجل كرامـة الإنسـان   تعملو التعديديةوالقانونو دولةالجمهورية التونسية على مبادئ 
  "تنمية شخصيتهو

يوجد الدستور في أعلى هرم هـذه  و هااحترام سلطات الدولة للقوانين التي أصدرت-
  القوانين

 القـانون و ضبطها الدستورحرياتهم، مثلما و سلطات الدولة الحقوق الأفراد احترام-
  .تها التعهدات الدوليةمنتضو

 القانون،و حرياتهم، مثلما ضبطتها الدستورو الدولة الحقوق الأفرادسلطات  احترام-
  .تضمنتها التعهدات الدوليةو

                                                             

(1) Kamal, jendoudi¨ onrégimeacontre à courante de l’evolution du pays ,op,p141. 
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 القضاء وظائفه بصورة مستقلة، بما يتضمن التطبيـق السـليم للقـانون،   ممارسة -
  .حرياتهموحماية حقوق الأفرادو

الفصل بـين  و حيث يلاحظ أن الدستور أخذ بالنظام الرئاسي :الفصل بين السلطات
قد جاء لا سلطان عليهم في قضائهم و السلطات، حيث ضبط صلاحية كل سلطة على حدى

تنص على إقامة نظام رئاسي متجدد قائم على تفعيل علاقة الحكومـة  قد و )1(لغير القانون
تعزيز رقابة مجلس النواب على الحكومة، إذ و بمجلس النواب من خلال الحوار البرلماني

فقط تم التخصيص على تخصيص جلسات دورية للأسئلة الشفاهية، إضافة إلـى تطـوير   
من الدستور على أن الشعب  18ل مجلس المستشارين حيث نص الفصنظام التمثيل بإحداث

عـن طريـق    أومجلس المستشـارين  و يمارس سلطته التشريعية بواسطة مجلس النواب
  )2(بذلك يكرس الدستور التونسي لأول مرة ثنائية السلطة التشريعيةو الاستفتاء

فإن إدراجه في الدسـتور يعـد ثـورة فـي البنـاء       أما فيما يتعلق بمبدأ التعددية،
التعديدية تسير الممارسة الفعلية للحكم الجمهوري، هذا يعني انه ليس تونسي الديمقراطي ال

أراء، وقـد  بل عـدة   ،ليس ثمة رأي واحدو إنما عدة أحزابو ثمة حزب سياسي واحد،
إن التنظيم و تشعبهاو الأفكارو غيرها، إن السادة شعبية بتنوع المصالحوينطبق على النقابات

  )3(المؤسساتالمدني تعددي في كل و السياسي

 الانتخاباتتم العدول على شرط حصول المرشح في  الرئاسيةفبالنسبة للانتخابات 
كان من العصب هو الأمر الذي و نائبا على الأقل داخل البرلمان، 30الرئاسية على موافقه

قد و عضو، 19تحقيقه نظرا لضعف المعارضة السياسية داخل البرلمان، حيث لم يتجاوز 

                                                             

دار الفكـر الجـامعي،   : مصـر (وائل، أنور، بندق، موسوعة الدساتير والأنظمة السياسية العربية، المجلد الثـاني  ) 1(
 .15ص) ،2004

 اصلاح دستوري جوهري بأسس لجمهورية الغد  2002جوان  1التعديل الدستوري ) 2(

 .76صادق، شعبان، المرجع نفسه، ص) 3(
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التعديل أي حزب أو أمنيه بالترشيح للرئاسة شرط أن يكون حزبه ممثـل فـي   سمح هذا 
على الأقـل   أعواميكون قد أمضى أمين الحزب خمس و البرلمان بنائب واحد على الأقل،

في رئاسة الحزب، إلا أن الشروط السابقة لم تطبق على الأمين العام لحزب لوحة الشعبية 
 )عبد الـرحمن التليلـي  (الوحدوي  تحاد الديمقراطيالأمين العام للاو )محمد بلحاج عمر(
، بعدما كانت مقتصرة 1999بذلك تعدد المترشحون لأول مرة في انتخابات لرئاسية عام و

  )1(على مرشح واحد

 الانتخابـات هيئة مستقلة على  استخدامتم  البرلمانية الانتخاباتأما على مستوى -
أربعين من الشخصيات و أربعةقد ضمت و لعامةللانتخابات المتمثلة في المرصد الوطني 

فـي   163مقعـد بـدلا مـن     182المستقلة بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 
التوزيـع النسـبي علـى    و بالقائمة المطلقةالانتخاباتتم الجمع بين نظاميو 1994انتخابات 

قة أمـا علـى مسـتوى    يكون الانتخاب وفق نظام القائمة المطل الانتخابيةمستوى الدوائر 
قد و )2(القومي فيكون وفق التوزيع النسبي حسب الأصوات التي تحصل عليها المعارضة

 جاء الخامس من الدستور المعدل على أن التعددية خيارا جوهريا من خيـارات التغييـر  
أحزاب معارضة او أكثـر   9 أنها خيار ضما لترسيخ الديمقراطية ومن مظاهرها وجودو

  )3(جمعية 85000

حرياتـه، فهـذه   و ومبدأ احترام حقوقـه  الإنسان ةمن اجل كرامفيما يتعلق بالعمل 
أو كلها التعديل الجديد للجمهورية، هذه العبارات لم تكن مألوفة في الكتابات  الوظيفة دقيقة

التي نشأت في إطـار الأمـم    الحديثةوليدة حركة حقوق الإنسان الدستورية السابقة، لأنها

                                                             

 .49أماني، مسعود، المرجع نسفه، ص) 1(

 .183محمد، فايز فرحات، المرجع نفسه، ص) 2(

 .131عباش، عائشة، المرجع نفسه، ص)3(
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تركـزت علـى ميكانزمـات    و انتشرت كثافة جديدةو رب العالمية الثانية،المتحدة بعد الح
  )1(مكثفة، خاصة في العقدين الأخيرينو متنوعة

إلى غاية  05في المواد  محظورةو في تونس مضبوطة حريات الأفرادو و أن حقوق
 حريـات التعبيـر  و المدنية السياسيةمن الدستور وهي بمجموعة من الحريات  17المادة 

حفـظ  و إن إعلاء الإنسـان و حرصا على ضمان الحريات العامةو الانتخاباتو الترشحو
" كرامته من ثوابت الجمهوري فالإنسان هو المنطلق، وهو الهدف فالجمهوريـة تضـمن   

  )5الفصل( "ترابطهاو تكاملهاو شموليتهاو حقوق الإنسان في كونيتها

  .ريباو لقد انضمت تونس إلى كل اتفاقيات حقوق الإنسان تق

  )2(حرياته الأساسيةو كما اتخذت تونس عديد القوانين الداخلية لضمان حقوق الإنسان

  

  

  

  

  طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع المدني: لمطلب الثانيا

  :حرية التنظيمو المجتمع المدني-أولا

التجمـع  " تضل الحياة السياسية في تونس مكبلة تماما في ظل انتشار الحزب الحاكم 
 القضـاء و البرلمانو الحكومةو الرئاسية،و الديمقراطي، بكل المؤسسات الدولةالدستوري 

  الجيشو الإعلامو

                                                             

 .146-144وائل، انور، المرجع نفسه، ص ص ) 1(

 .86صادق، شعبان، المرجع نفسه، ص) 2(
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من المقاعد على الأقل تتوزع على  %20و طبقا لنظام توزيع المقاعد البرلمانية فان 
نيل و أحزاب المعارضة الرسمية، وبتحديد ذلك بحسب انسحابها مع الخط الرسمي للدولة،

م وفي المقابل فان الحزب الـديمقراطي التقـديمي، وكـذلك التكفـل     رضا الحزب الحاك
المسـتقلين فعـلا عـن السـلطة،     و الديمقراطي من أجل الحريات المعترف بهما قانونـا 

، 2008قد عمدت السلطات في مستهل عـام  و التنكيل،و المضايقاتو يتعرضان للإقصاء
الحزبين عن المشاركة فـي  إعادة تنقيحه على وجه يقصي رموز هذين و لتلاعب الدستور

  .2009الانتخابات الرئاسية عام 

 وفي الوقت ذاته يتواصل النهج التونسي في الاقتصاد الكلي للإسـلاميين المتعـدلين  
 خاصة من حركة النهضة، فضلا عن رفض التـرخيص للحـزب القـومي اللبيرالـي،    و
اجـراء   في جميع الأحوال، فـان فـرص  و حتى الحزب البيئيو يساريةأحزاب أخرى و

انتخابات تنافسية نزيهة رئاسية حقيقية تصطدم بالقيد الدستوري الذي يشترط تزيكة مرشح 
  .نائبا من البرلمان او ما يعادلهم من رؤساء المجالس البلدية30من طرف

  :ترويج نشطاء حقوق الانسانو مصادرة الحق في التنظيم1-اولا

التونسية في حجب المشروعة القانونية عـن   للسلطاتتواصلت السياسات المنهجية 
حتى بين هذه الجمعيات المجلس الدولي للحريات في تونس المرصـد  و الجمعيات المستقلة

 الإبداع ومركز تونس مـن اجـل اسـتقلال   و النشرو من أجل الدفاع عن حرية الصحافة
الثقافـة  وجمعية الدفاع عـن   إنصافو جمعية، منهاضة التعذيب وجمعية حريةوالمحاماةو

الأخيـرة تـرفض السـلطات    و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسـيين، و الائيكية
تسجيلها، بدعوى ان اسمها يوحي بوجود سجناء سياسيين في تونس، وهو مـا تحـرص   

 الحكومة عن نفيه دوما 
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لدفاع عن حقوق الانسان تعيش حصارا خانقا، فرضـته   التونسيةو لا تزال الرابطة 
يخضع مقرها الرئيسي للمراقبة ليلا نهارا من طرف البوليس و لسلطات من سنواتعليها ا

سمير ديـك  و تعرض كل من أنور القوصري عضو المجلس الرابطة التونسيةو السياسي
ضغوط تعسـفية  و عضو المجلس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لمضايقات

  )1(من الشرطة

فحو شهرين على مسكن مسعود الرمضاني رئـيس  كم فرضت أجهزة الأمن حصار 
منسق اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي، كمـا تـم   و فرع الرابطة التونسية،

على منازل عدد من القيادات و إنصافو تشديد  الحصار على منزل الأمين  لمنظمة حرية
  )2(المنظمة

للتوقيف عدة مرات قبل  و تعرض عدد من اعضاء الرابطة التونسية لحقوق الانسان
  )3(اخلاء سبيلهم

منعت سهام بن سدين الناطقة الرسمية باسم مجلس الشـعبي   2008و في أغسطس 
الصحفيين من السفر إلى عاصمة النمساوية كما خضعت تنقلاتها إلـى مراقبـة   و الوطني

سبق أو تعرضت بن و "كلمة" فرضت الرقابة على موقع صحيفتها الالكترونية و صارمة،
اقتيادا و لعدة ساعات 2008زوجها المعارض عمر مستيري للتوقيف في مارس و ديرنس

ترك الاعتداء عليها أثار خدمات على جسدها و إلى مركز الشرطة، حيث خضعا للتعنيف،

                                                             

فقد أحيل بن سعيد للمحاكمة وقضـى   2008سبتمبر  5طبقا لبيان صادر من الجمعية الدولية لمساندة المساجين في ) 1(
بسجنه مدة شهرين، بتهمة عدم الامتثال لإشارة مرورية، فيما اكد بن سعيد ان محاكمته كانت على أساس مشاركته فـي  

  .2008يوليو  25السلمية في بنزرت التظاهرة 
راجع بيانا صادرا عن مؤسسة الخط الأمامي المؤسسة  31/2008يونيو  17منظمة حرية وإنصاف بيان صادر في ) 2(

، وتقرير صادر عن المرصد الـوطني لحريـة الصـحافة    2008أغسطس  6العالمية للدفاع عن مدافعي فوق الإنسان 
  والنشر والابداع في تونس 

  110فس المرجع صن) 3(
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كما تعرضت الناشطتان في حقوق الانسان سامية عبوو فاطمة قسيلة لاعتـداءات بمدينـة   
  .2008فبراير  18سوسة 

تسعينات من القرن العشرين تمكن نظام الحكم من تحقيق انتصاره الكامل منذ مطلع ال
اسـتعادت سـلطة زيـن    و على الحركة السياسة الإسلامية التونسية بقيادة حركة النهضة

القطاع الأوسع منظمات المجتمـع المـدني   نجحت في احتواء و العابدين بن علي المبادرة
الحـاكم قيـودا صـارمة علـى     ض النظام فرو التونسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة

 تكـوين الأحـزاب  و الصـحافة بصـفة خاصـة علـى حريـة     و الحريات الأساسـية 
 السياسـيين السلطة بالجمعيات الطـابع   اصطدمتوفي هذه المرحلة الجديدة ...الجمعياتو
التي أصبحت فـي السـنوات   و ،الإنسانالتونسية للدفاع عن حقوق في مقدمتها الرابطة و

التي بسببها أدخلت تعديلات على قـانون الجمعيـات   و عاجزة عن القيام بدورها،الأخيرة 
المنظمات خاصـة  و أدت إلى المزيد من التضييق على نشاط الجمعيات 1992خلال عام 

  .)1(ذات الطابع الحقوقي

منظمات المجتمع المـدني  و و على الرغم من هذا الاشتباك المتواصل بين السلطات
احتـرام  و يدعو إلى شراكةو يقر بأهمية المجتمع المدني،اب الرسمي ، فإن الخطالمستقلة

دعم جهوده، إلا أن السلطة تعتقد بأن دور المجتمع المدني يجب أن يكـون تخـت   و دوره
المنظمات المستقلة الفعلية لا تـزال  و لهذا السبب فإن الجمعياتو لدعم سياستها،و رعايتها

و التـي يـدور   منظمة المرقص بها لها بالعمل،و جمعية،قليلة العدد مقارنة بالتسعة آلاف 
معظمها في تلك الحزب الحاكم المندمج كلية في أجهزة الدولة، وهو ما يجعـل الحركـة   

                                                             

مركز ابـن  : القاهرة(مصطفى، النبراوي، وآخرون، تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العالم العربي، ) 1(
 .73، ص2009) خلدون للدراسات الانمائية



 دوره في الحياة السياسيةو تطور المجتمع المدني التونسي: الفصل الثاني

 

157 
 

المطالبة بالديمقراطية ترتبط بشكل وثيق بدعوة موازية لها إلـى تفعيـل   والناشئة في تونس
  )1(حماية استقلالهو تقويتهو دور المجتمع المدني

تشـكيل  و ى الغرم من أن الدستور التونسي يضمن حرية التجمـع السـلمي  و عل-
بشدة هذا الحق في الممارسـة الفعليـة   و الانضمام إليها إلا أن الحكومة قيدتو الجمعيات

 أومظـاهره   أوحيث يشترط القانون على الجماعات التي ترغب في تنظيم اجتماع عـام  
في فترة لا تقل عن ثلاثة أيـام قبـل   مسيرة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية 

قد قامت الحكومة بشكل و تقديم قائمة بأسماء المشاركين للوزارة،و الموعد المقترح للحدث
بالموفقة على التراخيص للجماعات المؤيدة للحكومة، كما رفضت بشكل عان منح  اعتيادي

المنظمات غيـر  التراخيص للجماعات المعارضة على غرار الأعوام السابقة أفاد زعماء 
 أنلعقد اجتماعات كبيرة مشدد بن علـي  الحكومية بمواجهة مصاعب في استئثار الأماكن 

  .تلك المقار استئجارالشرطة ضغطت على مديري المقار للحيلولة دون 

رجال الأعمال وجود أي خطـر محـدد لتـأجير العقـار     و و ينفي مديرو الفنادق
الاستجابة لمطالبها عنـدما يكـون   و مع وزارة الداخلية بالتعاون أقرواأنهمغير  للجماعات
  .ذلك ممكن

حيث أن السلطات التونسية تواصل رفض  الاعتراف بعـدد منظمـات المجتمـع    -
أن منظمات المجتمع المـدني المسـتقلة   و المدني مثل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان

فعين عن حقوق تشـير  بالنسبة للمداو المضايقاتو تتعرض بشكل دوري لتفتيش الشرطة
التقارير ان السلطات بمنحها الترخيص لهم بمغادرة البلاد إنما ترغب من حسد الدعم، كما 

يخص بالـذكر العياشـي الهمـامي،    و المضايقات،أن أفراده عائلاتهم تتعرض باستمرار 

                                                             

تدى المستقبل تقرير حول حالة الحرية والديمقراطية في البلدان العربية، منتدى منظمات المجتمع المدني الموازي لمن) 1(
 .5، ص2008الخامس الإمارات 
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 يعبد الرؤوف الحيادي القانونو الأمين العام لفرع تونس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان،
  )1(الأمين العام للمجلس الوطني للحريات في تونسو العضو السابق في نقابة المحامينو

نائب رئيس الجمعية المغربيـة  " كما قامت السلطات التونسية بمنع عبد الحميد أمين-
يناير الدخول  23منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان في و لحقوق الإنسان

إلى التواصل و أن الزيارة كانت تهدف إلى مقابلة السلطات من جهةإلى تونس ذلك بسبب 
من ناحية قامت قوات كبيرة مـن أعـوان الأمـن    و الديمقراطية بتونس،و القوى الحقوقية

منعت و يناير 24بالزى المجني بمحاصرة مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
أعضاء هيئة المدبرة للرابطـة كمـا قامـت    كل من الوافدين عليه من المرور، باستثناء 

 مارس بمنع فعاليات ندوة كانت ستقوم بها منظمة العفو الدولية 11السلطات التونسية في 
بتنسيق مع لجنة الصحفيين لعرض تقرير منظمة العفو الدولية بشـان حقـوق الإنسـان    و

  بإفريقيا

يوليو للاعتـداء   06و تعرض وفد بمكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي في 
، يتدخلوامسمع من رجال الأمن الذين لم و مرأىالعنيف من قبل مجموعة الأشخاص على 

يونيو بمحاصرة مقر الحزب الديمقراطي التقدمي فـي   5كما قامت السلطات التونسية في 
تم منع عدد من المناضلين و *أثناء قيامه بتظاهره ثقافية للتذكير بمساجين الحوض المنجمي

  )2(من مقر الحزبمن الاقتراب  الإعلاميينو الناشطين الحقوقيينو سيينالسيا

                                                             

 .06تقرير حول حالة والديمقراطية في البلدان العربية، المرجع السابق، ص) 1(

هي احتجاجات انطلقت شرارتها في الرديف مع المظاهرة التي نظمها المعطلـون بالتنسـيق مـع اللجـان المحليـة      )*(
بكل أساليب التجـاوزات  و "بالأكتاف " تنديدا بالمحسوبة  2008جانفي  06لأصحاب الشهادات المعطلين على العمل يوم 

هم يجوبون أرجـاء  و رفع المتظاهرونو عن نتائج المناظرة التي نظمتها) قفصة(التي اعتمدت اثر إعلان شركة فسفاط 
عاملا عـن   19ن في نسف اليوم أعلو اثر المظاهرةو مطالبة بالحقو البلدة عدة شعارات منددة بالتجاوزات التي حصلت

  .العمل دخولهم في اصراب عن لطعام في مقر الاتحاد المحلي للشغل
 .75مصطفى، النبراوي، المرجع نفسه، ص) 2(
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للدفاع عـن حقـوق    التونسية الرابطةمايو بمنع  8كما قامت السلطات التونسية في 
قامـت قـوات   و الثلاثين لتأسيس الرابطـة، و حتى القيام باحتفال بالذكرى الثانية الإنسان

باقتحام الحرم الجامعي بكلية الآداب بجامعة منوبة أكتوبر  22مكافحة الشغب التونسية في 
اعتقلت عددا من الطلبة الذين تظاهروا احتجاجا عن حرمان مجموعة و على مدى يومين،

  .من زملائهم من السكن الجامعي

حيث أدى اللافت للنظر في الحالة التونسية هذا هو أن الجمعيات المدافعة عن حقوق 
ين وجدت نفسها مضطرة لأن ترفع صوتها للمطالبة باحترام المساواة بين الجنسو الإنسان

تعتري احزاب المعارضـة   التيذلك نظرا لحالة الضعف الشديد و الحريات الديمقراطية،
المراكز الحقوقية اتهامها مـن قبـل السـلطات    و التونسية، وهو ما عرض هذه الجمعيات

كالية وحدث هذا بالفعـل مـع   التونسية بأنها مسيسة مخترقة من قبل تنظيمات حزبية رادي
ت كما الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيا" و" الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

هيائات المحاميين بالتسيس في أكثر من وجمعية القضاة التونسيينو إتهمت نقابة الصحافيين،
وقد  )1(زب الحاكمتعرض العديد هذه الهيئات لمحاولة العزل من قبل أنصار الحو مناسبة،

الحريـات العامـة مـن حـق فـي      نتج هذا الوضع اعتماد سياسـة تصـادر مختلـف    
ممـا شـل    إعلامو حرية صحافةو التظاهر، ومن حرية ابداء الرأي،و الإجتماعوالتنظيم
  .داخل مجتمعهامنعها من التواصل و حركتها

التـي  و ضخمة من القيود على الحريات الخاصـة  مجموعةو يعزز هذه المعيقات -
فيها او مجـرد الاهتمـام    الانخراطكل من يجرؤ على و أساسا مختلف منخريطيها تطال

 الجمعياتي المسـتقل، وخارج أطر النظام إلى حد تبليغ تجريم العمل السياسـي بالشأن العام 
إلى جرائم حق عام مهينة من قبيل الانخراط في عصابة مفسـدين  تحويله بحكم القانون و

                                                             

 .77مصطفى، النبراوي، المرجع نفسه، ص) 1(
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 بالنسـبة الاخلال بالأمن العـام  و لحق التعبير بالنسبةترويج أخبار زائفة وللتنظيمسبة نبال
على تصريفها قضاء أعمى متواطئ كتمت أنفاس الحياة فيـه منـذ أمـد     يسهرللتظاهر 

 ـو و حكمت هذه الأوضاع على مختلف الجمعيات)1(بعيد ا النقابات المستقلة التي أتيحت له
 أو ظرفية سابقة بالبقـاء فـي حالـة الكمـوت     تاريخيةفرصة التواجد القانوني لأسباب 

أفقدت المـواطنين  و التهميش القصري حفاظا على ذات وجودها مما أضر بمصاداقيتهاو
لتصفية مختلف الرمـوز   اختراقهاسهل من و الثقة في فعاليتها مما زاد في تعميق عزلتها

القضاة جمعية و التي حاولت الصمود داخل أطرها كما حصل للإتحاد العام التونسي للشغل
 الاتحاد العـام التونسـي للطلبـة   و للدفاع عن حقوق الانسان التونسيةالرابطة و الشبان،

  )2(بدرجة أقل مختلف التنظيمات الآخرى دون استثناءو

ما طال هذه الشريعة من تنظيمات المجتمع المدني لا يقارن لا من بعيد أو قريب إن 
الإقصاء الذي توجهه كـل مكونـات المجتمـع المـدني     و مع سياسية الاضطهاد المنظم

سواء كانت سياسية أو حقوقية أو مجرد تنشطا  بتواجدهاالمحرومة من الاعتراف الرسمي 
  الثقافيو أو تحاول النشاط المستقل في مجالات العمل الاجتماعي

  هيمنة مطلقة على حرية التعبير ووسائط الاعلام -2-ثانيا

سيطرة وسائط الاعلام المختلفة، سواء من خلال استمرار تفرض السلطات التونسية 
النشر، أو من خلال التحكم في التـرخيص  و العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة

للصحف، أو من خلال حذف الوسائط الاعلامية التي لا ترض عنها، بحكم هيمنتها علـى  

                                                             

 متحصل عليه من موقع " نس اليحياوي، مشروع لأزمة الدستورية في تو ،المختار) 1(

Costitution-press.com/2002/04/28/revision http://kralimathak,word 12/05/2012لوحظ يوم 

 .145المرجع نفسه، ص ) 2(
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أكثر من عشرين من حكـم   يمكن القول أنه مدىو مؤسسات الطباعة،و توزيع الاعلانات
  )1(الرئيس بن علي لم يسمح بالترخيص لأي وسيلة إعلام مستقلة

سنوات، استلام ملف إصـدار   9و رفضت وزارة الداخلية للمرة خامسة على مدار 
 صحيفتا الموقف: مثال ذلكو تعاني صحافة المعارضة من الخنق المالي،و ))كلمة((مجلة 

تمويل العمومي، كما يتم عرقلة توزيعها أحيانا أو سـحبهما  مواطنون اللتان لا تتمتعان بالو
منجي اللوزي عن الطعام في أفريـل  و أضرب صحافيو الموقف رشيد خشانةو الأكشاك،

صلت حد مصـادرة أربعـة   و التيو احتجاجا عن الضغوط التي تتم لها الصحيفة، 2008
  .)2(رفع دعوى تشهير ضدهاو أعداد منها

  :في تونس  المعارضةأحزاب و الدولة-ثانيا

تـولي  و البيولوجية الرحال بالرئيس بورقيبـة، و بعد أن حطمت الشيخوخة السياسية
مع ظهور النخبة السياسية الجديدة، او هي قـدمت  و مقاليد السلطة) الرئيس(زين العابدين 

ضـمن اعـادة تنظـيم الحيـاة     ذلك و ،جديدةقوانين و نفسها بهذه الصفة سنت تشريعات
أبرزها الميثاق الوطني الذي وقعه مختلف تكوينات المجتمع المـدني، مـن    ، منالسياسية
قانون الأحزاب الـذي أقرتـه السـلطة    و ،1988جمعيات وطنية عام و نقاباتو أحزاب

اهم إضـافة اتسـمت بهـا تلـك     و التشريعية المجسدة في مجلس النواب في العام نفسه،
تضمين ذلك قانون الأحـزاب  و الإسلامية،و التشريعات هي الإقرار بهوية تونس العربية

  )3(انبعاثهاو نشاطاتشرطا في 

مـن التأشـيرة    حديثابدأت تلك المرحلة بتكمين الكثير الأحزاب التقليدية او الناشئة 
العمل العلني، من تلك الأحزاب الحزب الاشتراكي التقدمي، الذي سمى لاحقـا  و القانونية

                                                             

  .2008يوليو  21اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، إطلاق سراح كاتب تونسي الأنترنت، ) 1(
  .المرجع السابق) 2(
 .18سالم، لبيض، المرجع نفسه، ص) 3(
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و الحـزب  )عروبي(لإتحاد الديمقراطي الوحدوي او)يساري(الحزب الديمقراطي التقدمي 
 ، كما عرفت المرحلة الجديدة تمكين أحزاب أخرى مـن القانونيـة،  )ليبرالي(الاجتماعي 

الحريـات الـذي   و نشير في هذت الصدد إلى حزب التكتل الديمقراطي من أجل العملو
 1994ن عام أسسه مصطفى بن جعفر، القيادي السابق في حركة الديمقراطيين الاشتراكيي

ثم الحضر للتقدم، الـذي أسسـه    2002القانونية في تشرين الأول أكتوبر نال التأشيرة و
تشرين الثاني  14في القيادي السابق في الحزب الاجتماعي التحرري  ،المنجمي، الخامس

  2005نوفمبر 

قد أجهض بذلك تجربة تونس و 2006مارس / آذار 03به قانونا في  الاعترافو تم 
 ،لكن هذا المسارو القانونية، الشرعيةالخضراء او الذي لم تعترف به السلطة فبقي خارج 

الذي انتهجته مؤسسة الحكم في تونس مع كثير من التنظيمات السياسية، لـم يفلـح فـي    
مه عام الرئيس، أي الاتجاه الإسلامي الذي غير اس بفصيلتهاالتعامل مع الحركة الاسلامية 

هـي  و 1989غلى حركة النهضة لقد كانت مشاركة تلك الحركة فـي انتخابـات    1989
، عن طريق قوائم مستقلة سرعان ما 1987الأولى بعد تعبير هموم الحكم في توسني عام 

مدى تأثيرها فـي الشـارع   و الحرب الحاكم الحجم الحقيقي لتلك الحركةو كشفت للسلطة
  .)1(الطرفين صراعا داميا مما ولد بين، السياسي التونسي

 خروج حركة النهضة الحزب السياسي الأكثر تأثيرا او خورة على مؤسسة الحكـم 
، تاريخ بدايـة  1991تقف وراءها من حلبة الفعل السياسي منذ عام  التيالنبخة السياسية و

حزب ديني معتدل عن الطريقة التركية او الجزائريـة   ضلم يفلح في بعو ،ذلك الصراع
بعكس لنا بعض و غيرها من المسميات، رغم محاولات بذلتو مى حزب الزيتونةتحت مس

                                                             

 .19سالم، بيض، المرجع نفسه، ص) 1(
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الأرقام مدى حجم المشاركة السياسية للأحزاب المعارضة القانونية مقارنة بالحزب التجمع 
  :الدستوري الحاكم في أربع مناسبات انتخابية كما يبينه الجدول

بحزب التجمـع الدسـتوري    حجم المشاركة السياسية لأحزاب المعارضة القانونية،
  .)1(الحاكم في أربع مناسبات

نيسان  2 انتخاب  
  1989افريل /

أذار  20انتخاب 
  1994مارس /

تشرين  24انتخابات 
  1999أكتوبر /الأول

تشرين  24انتخابات 
  2004أكتوبر /الأول

نسبة التجمع 
الدستوري الديمقراطي 

الحاكم في مجلس 
  النواب

100  88.34  81.32  80  

الدستوري  التجمع
الديمقراطي الحاكم 

حسب عدد مقاعد في 
  مجلس النواب

141  144  148  152  

أحزاب المعارضة 
مجلس النواب حسب 

  عدد المقاعد
  37  34  19  صفر

نسبة المصوتين 
للتجمع الديمقراطي 

  الحاكم الدستوري
88.48  97.73  91.59  -  

نسبة المصوتين 
  -  8.41  2.27  19.52  الأحزاب المعارضة

حجم المشاركة السياسية لأحزاب المعارضة القانونية، بحزب التجمع ): 01(جدول رقم 
  الدستوري 

                                                             

(1 )- Albehbourgi, « une certaine de la justice » jeune Afrique (2 nouvembre 1999) p p 31-32 

and mohamed Ali ben mahdi, « le multipartsme d’etat en tunise : la débàche » Horizions 
maghrébins, no, 46(2002) p 21. 
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تبين الحجم الحقيقي لأحـزاب المعارضـة القانونيـة فـي      النسبو إن تلك الأرقام
 ئ الرئيس زين العابدين بن علي إلى هموم السلطة، يالمتتالية، بعد مج الانتخابات التشريعية

قد اتسمر غياب المعارضة عن السلطة و عليه من مقاعد في مجلس النواب،ما تحصلت و
الذي وضـع  و ،1956وهو غياب يعود إلى تشكيل المجلس القومي التأسيسي  ،التشريعية

عنـدما حصـلت    1994لم يتوقف ذلك الغياب الإعـلام  و ،1959الدستور التونسي عام 
 ،2004مقعد عام  37ثم  1999ام مقعد ع 24مقعد ليتطور العدد إلى  19المعارضة على 

الأرقام هذه لا تعكس فعلا حقيقيا مؤثرا في الخيارات السياسية القائمـة علـى سـيطرة    و
  )1(تحول إلى حرب الأغلبية، على حد تعبير بعض منظريةالحزب الواحد، الذي 

السياسة المعارضة، بعد دخول المعارضـة القانونيـة   لقد أشار نائب حركة التجديد 
إن التعددية البرلمانية الجديدة هي في الواقـع  " بقول  1994نواب أول مرة عام مجلس ال

أيـديولوجي  و ليست ثمرة تعدد سياسـي و للإدارة السياسية لرئيس الدولة النتيجة المباشرة
حجـم أحـزاب    ضـآلة هذه الحقيقة تفسر و )2("راسخ في المجتمع وفي القضاء العمومي

المعارضة داخل المجلس التشريعين فهي لا يمكن ان تتجاوز العدد المحدد لها وفق قانون 
النسبية المنصوص عليه في المجلة الانتخابية، وهذا الواقع سيؤدي حتما إلى ضعف تأثير 

لغـاء  إفي وضـع القـوانين او تعـديلها أو     التشريعيةتلك الأحزاب في وظيفة المجالس 
أقلية غير فاعلة في ظل اغلبية مطلقة للنواب المنتمين إلى التجمـع الدسـتوري   باعتبارها 

  .الحاكم

                                                             

 .20سالم، لبيض المرجع نفسه، ص) 1(

(2)- Mohamed Abdelhap et jean-bermadhemmann, « opposition et élection en tunisie » 

monde arbemaghreb-Marcherk, no,168 (avril, juin 2000)pp29-40. 
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الرئاسية فالبرغم من  الانتخابو يوجد مثال ثاني يعكس هذا التمشي السياسي، وهو 
التي أقرها الرئيس بورقيبـة منـذ   " الرئاسة مدى الحياة"  لإلغاء 1988عام  تعديل دستور

لم تعرف إلاما شـحا   1994و 1989ات التي شهدتها تونس عام فإن الانتخاب ،1974عام 
، حين كانت الفرصة سـانحة  2004و 1999في عامي واحدا وهو الرئيس بن علي، أما 

لمنافسين له الترشح للانتخابات الرئاسية، فكانت إقامة مجال المنافسة بقرار الرئيس نفسه، 
تضمن لهم الحق في  التيوط القانونية نظرا إلى أن المرشحين لا يمكنهم أن يستجيبوا للشر

بلـدي  رئـيس مجلـس    30نائب في البرلمان او من قبل 30ذلك، وهي التزكية من قبل 
لما فاق عددها الـرقم المطلـوب، بـرزت    و فالمعارضة تمثل أغلبية في كلا المستويين،

لم يتمكن مرشحو المعارضة مـن الحصـول   و ،إجماعها على مرشح واحد يمثلها صعوبة
ناهيـك   2004في عام %5.52و 1999في عام %0.6نسب محترمة إذ لم تتجاوز على 

  عن الوصول غلى هرم الحكم

ي انتشرت في أحزاب المعارضة منذ أن باتت ممثلة، ولو جزئيا تمراض اللأومن ا-
، علـى محـدوديتها،   النفوذو هو ما يمكننا ان نسميه لعبة المصالح التشريعيفي المجلس 

الامتياز الممنوح لرؤساء القوائم الانتخابية لتمكينهم من الفـوز   وهو مرض مرتبط ببعض
بعضوية مجلس النواب او من يقع اختيارهم لعضوية مجلـس المستشـارين المعـروف    

مع الحفـاظ   ،صحافتهاو كذلك للتفريغ للقيام بالمهام الادارية في الأحزابو بالغرفة الثانية،
وهي عادة ما تكون مؤسسة من مؤسسات  ،على المرتب الممنوح من جهة القمل الأصلية

  .)1(الدولة

و تتميز أحزاب المعارضة بقدرة تمثيلية متهالكة، فالبعض منها لا يكاد يمثل نفسه -
، وهو ما يضعها في موقـع  تمثيلهاتدعي  التيبسبب صغر حجمها، ناهيك عن الجماهير 

                                                             

 .22سالم، لبيض، المرجع نفسه، ص) 1(
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لعبة المصالح، و منظومة القيمو ، غربة مردها إلى تغير لذهنياتالسياسيةو الغربة الفكرية
شكلت لديها ثقافة مزدوجة تستبطن  التيالشبابية الواسعة  يحةرإلى تلك الش بالنسبةخاصة 

  .)1(في جانب كبير منها البرلمانية الغربية

من ان تتحول إلى جهـاز   ،بسبب طول معاشرتها الحياة السياسيةو ،تمكنت الدولة-
تقولبها وفق خياراتها، وهو ما يفسـر  والسياسية او تكيفهاالتنظيمات و الأحزابتصنع به 

أن العـارفيين  و ة، بل ضعف مشاركتها في الواقـع السياسـي،  يضعف الأحزاب السياس
لم تشكل جزءا من السـلطة   الأحزاببالتاريخ السياسي المعاصر لتونس يعلمون ان تلك 

ا استثنينا بعـض المشـاركات   إذا م الاستقلال،تلت  التيالتنفيذية طوال الأعوام الخمسين 
المجلس الأعلى للتنمية المحدودة في بعض المجالس العليا، ذات الطبيعة الاستشارية، مثل 

 السفراء الثلاثة الذين تم الحافهم بسفارات تونس في بعض الـدول و الخ،...أو للاتصالات
هو أمر ناتج من أن الأحزاب السياسـية المعارضـة لا   و ،2004بعد انتخابات  الإفريقية

  .)2(تمنحها لها الدولة التيتشتغل إلا في المساحة  أنيمكنها لها 

التـي  و لذا يمكن اعتبار النظام الحزبي في  تونس هو من النظم التعددية المقيـدة -
تقترب في بعض خصائصها من نظام الحزب الحاكم حيث تسـمح بوجـود تعـدد فـي     

إحاطة ممارسـات الأحـزاب   و إعطاء اولوية لدور الحزب الحاكمات الحزبية مع التنظيم
  .)3(ي تسلبها فعاليتهاتالاجرائية الو بالمعارضة بكثير من القيود القانونية

التي تعاني الضعف في عددة و و كخلاصة لطبيعة الأحزاب المعارضة بكل توجهاتها
  جوانب نذكر منها

                                                             

مركـز  : بيـروت (رضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة المعارضة السياسية العربيـة،  عبد الإله، بلقريز، المعا) 1(
 .36-27، ص2001) دراسات الوحدة العربية،

 سالم، لبيض، المرجع نفسه، ) 2(

مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( علي الدين، هلال، نفين مسعد، النظم السياسية العربية، قضايا الاستمرار،) 3(
 70ص) ،2002
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خصوصا منهـا ذات التوجـه   و الأحزاب السياسية،سيطرة الطابع النخبوي على -1
  العلماني

الأحزاب السياسية التونسية تيارات مرجحة في المعادلة السياسية الداخلية بمعنى -2
أن دورها الأساسي لا يتمثل في صياغة المعادلة السياسية الداخلية بقدرها يقتصـر علـى   

  ين في الحياة السياسيةترجيح ميزان التحالفات الداخلية بين القطبين الرئيسي

  مختلف الأحزاب السياسية تعاني من ضعف الموارد المالية-3

توجيهـه نتيجـة   و عدم قدرة الأحزاب السياسية المعارضة على تعبئة المجتمـع -4
الانقسامات الهيكلية و انشغالها بالتجمعاتو التذبذب الحاصل في الخطاب السياسي من جهة

  .فيها من جهة ثانية

  .جربة السياسية للمعارضة مقابل تجربة القائد في تونسحداثة الت-5

  تقارير الدوليةو تونس في رأي منظمات المجتمع المدني العالمي الحقوقية-ثالثا

  :منظمات المجتمع المدني العالمية-أ

نشرات و إصدار تقاريرو الممارسات،و هذه المنظمات من خلال الأنشطةتجلى حور
  ضد النظام، 

 التي اتهمت السلطات التونسية بمنـع الصـحافيين   المراسلون بلا حدودمنظمة -1
التعددية في الأخبار واقعا بعد في :  الانتخاباتالأجانب من أداء عملهم خلال  المراسلينو

  "تونس

التي أوردت في تقرير أصـدرته   ،الإنسانالشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق -2
تضارب السياسات الأوروبية تجاه إنتهاكات حقـوق الانسـان فـي    " تحت عنوان تونس 
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الحريات التي و منظمة معظم الحقوقو ان السلطات التونسية تنتهك بصورة منهجية" تونس
  .بين الاتحاد الأوروبيو بينها أرقتها اتفاقيات الشراكةو التزمت لها

، التي نالت في بيان لها إن استطلاعا أحرتـه فـي تـونس    الدولية منظمة العفو-3
 ،وراد الواجهة" ف الإنسان،البلد لم تف بوعد تحسين سجل حقوق يظهر أن سلطات هذا 

  "هناك جو من القمع المستحكم

قالت  ،نزاهتهاو التي شككت في حرية الانتخابات" هيومان رايتس وتس" منظمة -4
الضـوابط  و إن الأعمال القمعية 2009أكتوبر /تشرين الأول  25في بيان لها صدر في 

 سية أدت إلى إجراء انتخابات تفتقـر إلـى الحريـة   نالصارمة التي تفرضها الحكومة التو
  .)1(النزاهةو

  :التقارير الدولية-ب

الصـادر عـن    2009مدركات الفساد لعام حيث جاءت أيضا تونس في تقرير -1
قد تقدمت تونس علـى  و ولة في العالم،د 180بين  65منظمة الشفافة الدولية في المركز 

شمال افريقيا وفقا لما جاء في التقرير، وهو ما يعين اعتبار تونس كأول الدول من حيـث  
  شفافية القطاع العام في شمال افريقيا 

التنمية البشرية عن  في تقرير دولة 182من بين  98جاءت تونس في المركز  -2
يشير التقريـر إلـى أن    التونسيةالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وفي تعليقه على الحالة 

إعلان حالة الطوارئ غالبا تستخدم كذريعة لتعليق لحقـوق  " اجراءات الأمن الوطني مثل 
 ـو تخليص الحاكم من القيود الدستوريةو للإنسانالأساسية  لاحية منع الأجهزة الأمنية ص

  .مطلقة

                                                             

 .145ناجي، عبد النور، المرجع نفسه، ص) 1(
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حول مؤشـر للنهـوض    تونس المركز الثقافي في تقرير البنك الدولي احتلتو -3
 الشرق الأوسـط، و للمجموعة المتوسطة التي تشمل شمال افرقيا بالنسبةذلك و للاستثمار

  دولة حول العالم 181يبحث التقرير أوضاع و

بعنـوان الهجـرة   وفي التقرير الإقليمي الصادر عن جامعة الـدول العربيـة   -4
تـونس، الجزائـر،   (جاءت فيه أن دول المغرب العربـي  " ، نزيف أخر فرصالكفاءات
من إجمالي المقيمين في بلـدان منظمـة    %50تظل الدول الأكثر ارسالا بنحو ) المغرب

  .)1(التعاون الاقتصادي

  

  

  

   

                                                             

 .79مصطفى، النبراوي، المرجع نفسه، ص) 1(
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  استنتاجاتوخلاصة:خاتمة الفصل 

متحفظا بطابعـه السـلطوي    ما زال النظام الحكم في تونسإلى انومما سبق نلخص 
الشمولي إلى حد كبير بحزبه السياسي الوحيد المسيطر على مساحات محدودة من الحرية 

منع كبير على مكونات المجتمع المدني مـن  و حصارو السياسية في مقابل تضييق الخناق
فـي ظـل   و بأن النظـام السياسـي   التونسيجمعيات وهو يؤمن المجتمع المدن و نقابات

العالمية الدافعة في اتجاه التحول الديمقراطي قد استنفذ كل إمكانيـات وجـوده    لمتغيراتا
لن و فعلية في السلطة،و أن السلطة الحاكمة لا تسمح بأي مشاركة حقيقةو وهو نظام فاشل

فعلية تعطي أملا في إمكانية حدوث انفتـاح  و تسمح بإدخال أي إصلاحات سياسية حقيقية
العارضـة  و المجتمع المـدني و اتساع مساحةو ها العمل على تقويةيكون من شانو سياسي

  .إلى الحد الذي تمثل فيه تحديا حقيقيا لمثل هذا النظام 

و في ظل هذه الأوضاع بمضي واقع حقوق الإنسان إلى مزيد من التدهور في سياق 
لأجهزة يدعم سطوة مطلقة و تحكم إسارها على جنبات المجتمع في تونس البوليسيةالدولة 
تقوم بفـرض  و القضائية،و سيطرة تامة للحكومة على مقاليد السلطتين التشريعيةو الأمن،

 الجمعيات الحقوقيـة، و تحاصر المراكزو بكل تنوعاتها الإعلامرقابة صارمة على وسائل 
 الاحتجـاج القمعية إلـى تفجـر حركـات     الإجراءاتتقضي هذه  أنكان من الطبيعي و

  .التحول الديمقراطيو صلاحبالإالاجتماعي للمطالبة 
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  .2011الحراك الشعبي بتونس في ظل أحداث جانفي و المجتمع المدني: الفصل الثالث

الحـراك الشـعبي بتـونس فـي ظـل      و سنتناول في هذا الفصل، المجتمع المدني
أرسـطو   حيث يقول الثورة،حيث اشرنا في بداية الفصل حول مفهوم  2011جانفي أحداث

إن أنماط الحكم كلها معرضة للثورة بما فيها نمط الحكم الأساسـيان  " السياسية" في كتابه 
الديمقراطية كذلك ما يسـميه الحكـم المتـوازن، او الدسـتورين او     و الأوليغاركية: هما

رأى أرسـطو ان فـي   و المصطلحات الثلاثة تكاد تكون عنده مترادفاتو الأرستقراطي،
لكن كلا منهما يصبح متعرضـا لخطـر   و الديمقراطية عناصر من العدالة،و الأوليغاركية

لابد و الثورة عندما لا يتلاءم نصيب الحكام أو الشعب من لحكم مع تصورهم المسبق عنه،
هذا أننا أصـبحنا نعـرف   " التصور المسبق" من أن نضيف إلى استخدام أرسطو مفهوم 

  )1(يه النظام القائم نفسهأيضا انه التصور الذي أدى إل

نوع يؤدي إلى تغيير الدستور القائم، فينتقل من : الثورة إلى نوعين "أرسطو"ويقسم 
  .)2(نوع يغير الحكام في إطار النظام القائمو نظام حكم إلى نظام آخر،

الانتقال من نظام إلى آخر عملية دائرية، او متكررات شبه حتمية، وهي بهذا  ويعتبر
  تقدم و ؤدي إلى جديد، أي ليست جزء من عملية تطورالمعنى لا ت

وتبدو الديمقراطية لدى أرسطو أقـل تعرضـا للثـورات مـن الأولغاركيـة، لأن      
الطبقة الحاكمـة، او داخـل   و الصراعات أو النزاعات في الحكم الأوليغاركي بين الشعب

                                                             

، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات   2011أغسطس /بشارة في الثورة والقابلية للثورة الدوحة، أن،عزمي)1(
 .16/02/2012لوحظ يوم . www.dohanstitute,orgنقلا عن موقع 

(2)Aristotole Politics, Translated by Benjamin joruett with introduction, Anlysis, and Index 

H,w,cdavis cd over publication imemieola, ny 2000, p188. 
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لطبقـة الحاكمـة   الطبقة الحاكمة نفسها، أما في الديمقراطية فإن النزاع الممكن هو مـع ا 
  )1(لا يوجد صراع يذكر داخل لشعب نفسهو فحسب،

و هو تصرف غريب لواقع مختلف فأرسطو يسلم طبعا بالتجانس على مستوى هوية 
اليونانية لم تكـن سـوى   " بولس" الشعب في حالة الديمقراطية، ما يذكرنا بأن ديمقراطية 

أحد أسـباب  ) Race(ه بالعرق لكنه يعود فيجعل الفروق على ما يسميو ديمقراطية أهلية
يذكر أمثلة عدة مـن تـاريخ المـدن    و الصراع عندما تتعدد الأعراق في الدولة الواحدة،

  .والمستوطنات اليونانية على شواطئ شرق المتوسط

تقوم الجماهير بالثورات في ظل الأوليغاركية عندما تتملكها فكرة أنها لا تتعامـل  -
لديها شعورا مسبقا بأنها متساوية، ويفتـرض بالتـالي ان   تمتلكها الفكرة لن و بشكل عادي

بينما ينتفض الوجهاء او النبلاء فـي الـديمقراطيات لأن   . يعامل أفرادها كأفراد متساوين
حصة مساوية لـم ينتفقـون علـيهم    . لديهم شعور بأنهم متميزون في حين أنهم يحوزون

ن التساوي بين البشر في إطـار  يبرز في الحالتين شرط هو افتراض أو الأهليةو بالفضيلة
يحرك افتـراض التسـاوي   و أن عدم التساوي يدحضها،و جماعة محددة يبرز المساواة،

السعي لإقامة نظام ديمقراطي أو يدفع للقبول نظام قائم، ومن هذا يفسـر العلاقـة بـين    
لت إلى بين فكرة الديمقراطية كم انتقو العضوية المتساوية فيها،و الانتساب إليهاو الجماعة

العصور الحديثة مع الوطنية، فقد انتقل معها ذلك الأساس المعنوي القائم على التسـاوي  
عبر العضوية في الجماعة كهوية في إطار الجماعة المتخيلـة، أي الهويـة الوطنيـة او    

  )2(القومية

                                                             

  عزمي، بشارة المرجع نفسه)1(
  .04عزمي، بشارة، المرجع نفسه، ص)2(
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الثورة هي تحول كبير فـي بنيـة    (Eric hobsbawn)" أيرك هوبزباوم" و يعرف 
لكن مكانيـة التحـول الـذي    و )transformation(على فكرة التحول  المجتمع، ويركز

و يشير إلى أربعة عناصـر  )1()1848-1789(يحدث فيه الكتاب هي أوروبا ما بين عام 
  :تستدعي الاهتمام عنه الحديث عن الثورة وهي

 هنا يركز هو بزباوم على أن كل ثورة خصوصيتها من حيث الزمانو :الخصوصية
  هناك تشابه او تطابق بين ثورتينليس و المكانو

الطبيعـة  و و في السياق العربي فإن لكل بلد خصوصيته من التكـوين الـديمغرافي  
طبيعتهـا عـن   و حتى الطبائع البشرية، فتونس تختلف بتركيبها الديمغرافيـة و الجغرافية

  .الشعوب المجاورة

ايم هنا إلى يشير هوبزهو يعني انتصار منظومة جديدة عن منظومة قديمة،و :النصر
بيت القصـيد فـي   و انتصار الفكر الرأسمالي اللبيرالي عن الفكر الاقتصادي الإقطاعي،

الحالة التونسية حدوث حالة قطعية بين منظومتين تختلفان عن بعضهما البعض بصـورة  
  كاملة

حيث يشير هوبزهايم إلى تأثير هذا البعد في منـاطق دول  : البعد الجغرافي للثـورة 
فـي  و )في إشارة منه إلى تأثير اوروبا في امريكا الشمالية(يرورة التحول في صو الجوار

ذلـك  و السياق العربي يبرز هذا البعد بصورة جلية في انتقال الثورة من دولة إلى أخرى،
إلى تقارب الواقـع  و اللغة والتاريخ المشتركو نظرا إلى التقارب الجغرافي ووحدة الدين

ي للأغلب الدول العربية، ثورة تونس يجب ان تفهم ضمن الاجتماعو الاقتصاديو السياسي
  هذا السياق، حيث امتدت موجات الثورة إلى مناطق جغرافية مجاورة في اتجاه

                                                             

(1) Eric Hobsbawm, the Age of revolution : 1789-1848 (london : vintage books 1996 ) p p 02-

17.  
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الغرب، وهو ما عبر عنه المفكر العربي عزمي بشارة في إطـار قراءتـه   و الشرق
  .)1(للثورة التونسية

وامل تراكمية عبر عـدد مـن   هنا يرجع هو يزهايم تفجر الثورة آلة عو :التراكمية
المسنين أحدثت ضغطا على القاعدة فولدت الانفجار الذي يجسد حالة الثورة وفي الحالـة  

سياسي على القاعدة الشعبية و التونسية يمكن القول هي نتاج تراكم عوامل ضغط اجتماعي
ربيـة  مما أدى إلى تفجير الثورة التونسية، وهذا ينسحب كذلك على العديد من الـدول الع 

  .ستشهد ثورات مشابهةو التي شهدت

هذه الاحتجاجات و أن الثورة تبدأ على شكل احتجاجات "العربي صديقي"حيث يرى 
تأخذ بعدا شعبيا تكسر حاجز الخوف أو ينس الناس الخوف، ومن ثم تتحول إلى غضـب  

يمكن إسقاط ذلـك بشـكل واقعـي علـى الثـورة      و شعبي عارم تطلق عليه صفة ثورة،
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح الثورة سوف يـتم اسـتخدامه بحسـب    . )2(التونسية

منظومة جديدة، وهـذا مـا   و توصيف هوبزهايم للثورة بكونها قطيعة بين منظومة قديمة
يمكن استخدام مصطلح الانتفاضة عند الإشارة إلى الأحداث في تونس و حدث في تونس،

  .عند بدايتها

خلفيـات  و أسبابثلاثة مباحث، تناولنا المبحث الأول في مطلبين من ثم قسمنا الفصل إلى 
هذا الحراك الاجتماعي ثم عنونا المبحث الثاني تحت المجتمع المدني التونسـي كطـرف   

  .بعد الثورةو أثناءبناء الدولة الوطنية الجديدة من خلال دوره و فعال في التغيير

                                                             

نقـلا عـن الموقـع    . 24/01/2011الجزيرة، نـت  " عزمي، بشارة، زمن الثورات وسرعة الضوء وتونسة العرب)1(
.htmE3-Ac9g-ars/099 FDDB5 D3.A9 43 E7, net/NR/exwww.glijazeerahttp://   ــوم ــوحظ ي ل

10/10/2011.  
 

(2  ) larbisadiki ¨Popular oprisings and Artgbdemocratization I international journal of middle 

East Studies, 32,1,2000. Pp 71,95¨ 
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إستشرافية بعنوان مسـتقبل المجتمـع    راسةإلقاء الضوء بد حاولنا في المبحث الثالث آما
دوره في تعزيز التحول الديمقراطي من خلال التحديات التي تواجه تـونس فـي   و المدني

وذلك وفقـا   تحول ديمقراطيو مقومات بناء مجتمع مدنيو )الجديدة (ة بناء الدولةالوطني
  :للمباحث التالية

  

  خلفيات الحراك الشعبي و أسباب: المبحث الأول

بناء الدولة الوطنيـة  و مجتمع المدني التونسي كطرف فعال في التغيير: المبحث الثاني
  ) الجديدة(

  .دوره في تعزيز التحول الديمقراطيو مستقبل المجتمع المدني: المبحث الثالث
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  خلفيات الحراك الشعبي و أسباب: المبحث الأول 

  أسباب الحراك: المطلب الأول

) محمد البـوعزيزي (اندلعت الحركات الاحتجاجية في تونس إثر قيام عاطل جامعي 
ن ثم امتـدت  2010ديسمبر /كانون الأول  17ذلك في و بإحراق نفسه في سيدي بوزيد،

 جنوبها لتصل إلى المدن السـاحلية و الغضب من المناطق الداخلية في وسط البلاد ةموج
الاقتصادي و مركز الثقافي السياسيالالعاصمة، في وسط السياحية، مثل سوسة، لتستقر و

 أشكال جديدة مظاهرها، من الاحتجاجات إلـى التظـاهرات   اتخذتالإضراباتو في البلاد
 العمـال و فئات الطلبة(الاعتصامات، وشاركت في هذه الأنشطة فئات اجتماعية مختلفة و
مـن العواصـم   تجاوب معها التونسيون فـي عـدد   و ،)الأطباءو المحامينو الموظفينو

الكثيـر مـن السـفارات     أماممسيرات احتجاج  الندن، حيث نظموو الأوروبية، كباريس
 التشـغيل، و التونسية، حيث أنخرط في هذه التجمعات الاحتجاجية على الحقوق الوظيفيـة 

حتى المواطنين في و الحريات الإعلامية،و السياسيحلتشغل المطالبة بالانتفاإنما تطورت و
تحقيق العدالة الاجتماعية إلى المطالبة و ول إلى المعلومة، ومحاربة الفساد،الوصو الإعلام

  .الرئيس من الحكم يةحبتن

الخلفيات التي تفسر حالة الحـراك الشـعبي   و الأسبابيركز هذا التحليل على تناول 
  .التونسي

يتحقق الاستقرار السياسي أي مجتمع نتيجة عدة عوامل مـن  : السياسي الواقع-اولا
  بيئته الاجتماعية يقصد بذلك تحقيق أربعة أبعادو بينها وجود توازن بين النظام السياسي

  الاجتماعية الرئيسيةو يعكس النظام السياسي قيم المجتمع الثقافية أنهو :الأول

الطبقات المـؤثرة  و أهداف الجماعاتو تعكس سياسات النظام مصالح أنهو : الثاني
  .في المجتمع
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يوجد النظام قنوات الاتصال القادرة على ربط جميع أجزاء الجسـد   أنهو : الثالث
  تؤثر في عملية صنع القرار أنتستطيع  بأنهافئة  أوالمجتمعي بحيث تشعر كل جماعة 

بحيث تشعر كل قـوة  هو تعكس النخبة في داخلها القوى المجتمعية المختلفة  :الرابع
  .)1(بأن النخبة تمثل امتدادا لها

 الحياة السياسة في تونس بسيطرة حزب التجمع الدستوري الـديمقراطي تمثلت حيث 
 وزادت وتيـرة هـذه الهيمنـة    مجرياتهـا و هيمنته على مجمل نشاطات الحياة السياسيةو
، على 1987السيطرة على الحياة السياسية مع وصول رئيس الحزب المخلوع للحكم عام و

حتـى  و يب بورقيبة، ومنذ ذلك التاريخإثر انقلاب أبيض تعاده بن علي، على الرئيس الحب
سيطر الحزب على  14/01/2011سقوط بن علي في الثورة الشعبية التي أطاحت به يوم 

في كل الدورات الانتخابية ) من المقاعد %80أكثر من (أغلبية المقاعد في مجالس النواب 
 حاكم،هكذا سيطر الحزب على مجمل في مصلحة الحزب الو 1989التي أجريت منذ عام 

ظهر ذلك جليا من خلال التعديلات الدستورية التي قام بها مجلس النواب من اجل ضمان و
  )2(استمرار الرئيس بن علي في السلطة

عندما عجزت مؤسسات النظام السياسي الرسمية، خاصة المؤسسات المحلية الأقرب 
ضـعف  (غيـر الرسـمية   و المسؤولية عن تنفيذ السياسات العامةو من المواطن المحلي

تبنـى  و ، عن استقبال التطورات الاجتماعيـة )الأحزاب السياسية، احتكار وسائل الإعلام
احتوائها، أصبح ذلك مبعثا لوضع الأزمة، نمو حركـات الـرفض   و المطالب الاجتماعية

 السياسي، التي تعبر عن نفسـها فـي مختلـف الأشـكال مـن الحركـات      و الاجتماعي
  .الحزبيةو عن الأطر المؤسسيةخروجها و الاحتجاجاتو

                                                             

، 330، ص)1978البحوث والدراسات العربيـة،  معهد : القاهرة(علي الدين، هلال، الأزمة النظام السياسي اللبناني )1(
348.  

  ).2010مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت(، 1العربي، صديقي، إعادة التفكير الديمقراطية العربية ط)2(
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  :و يمكن تلخيص هذه العوامل التي حركت الفعل الاحتجاجي بالنقاط التالية

الواقع أحد الأسباب الدافعة إلى الإضرابات، و تمثل الفجوة بين الخطاب السياسي-1
 التصريحات الرسمية قدمت صورة مشـرقة عـن الإنجـازات الاقتصـادية    و اتبافالخط

ي حققتها تونس، لكنها موجودة فقط في الشريط الساحلي الشمالي، ضـده  الاجتماعية التو
التصريحات غذت عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في الانتخابات الأخيـرة عـام   

مصداقية في خطاب السلطة علـى  و في جو المقاطعة الواسعة، إن وجود أزمة ثقة 2009
يخـرج فـي   و الأوضـاع العامـة،   امتداد عقدين من حكم الرئيس جعل الشباب ينتقم من

  .حركات احتجاجية تعبر عن حالة الغضب

 انهيار شرعية النظام القائم نتيجة عجزه عن إيجاد حلول المشكلات الاجتماعيـة -2
 رفضه السماح بقدر أكبر مـن الحريـات  و الحدودية،و الاقتصادية في المناطق الجنوبيةو
من المساهمة فـي صـنع السياسـات     المشاركة السياسية، حتى يتمكن الشباب التونسيو

  .التشريعيةو التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة المحليةو العامة،

 الحضور المكثف للحزب الحاكم إداريا، وعلـى مختلـف المسـتويات، وطنيـا    -3
محليا، ممارسة الرقابة عن طريق إنشاء لجان التنسيق الحزبي، إضـافة إلـى   و جوهرياو

الوزارة الأولى، وهو من مخالفات عهـد  و رئاسة الحزبو هوريةالتداخل بين رئاسة الجم
النظام السابق، لم يبق أمام الشباب إلا التظاهر لإخراج المكبوت مـن أجـل أن تـتمكن    

على هذه الممارسات التـي عمقـت    )1(المهمة من التعبير عن سخطهاو الأغلبية الصامتة
  الشعور بخيبة الأمل في تجسيد المشاركة الفعلية

                                                             

عبد الرحيم، حافظ، الزبونية السياسية في المجتمع العربي، قراءة اجتماعية سياسة في تجربة البناء الـوطني بتـونس   )1(
  .326، ص)2006مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت(أطروحات الدكتوراه،  سلسلة
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الحكـم الفـردي المطلـق، حيـث     و رح مشروع يكرس الرئاسة مدى الحياةط-4
نقابيـة بالتمديـد   و تصاعدت وتيرة الجدل الدائر في تونس بشأن المطالبة قوى سياسـية 

ووجهت الدعوة إلى اللجنة المركزي  2014للرئيس العابدين  بن علي لولاية سادسة عام 
المقابل، شنت المعارضة حملة مضـادة،  للحزب الحاكم لتبني هذه المطالبة رسميان وفي 

ومخدرة من مغبة ما تراه تعديلا جديدا للدستور على المقاس، بما يرسي عمليا رئاسة مدى 
  .مبدأ تداول السلطة في تونسو تأثير ذلك في مستقبل العمل السياسي،و الحياة،

قضاياهم، حيث لـم  و عدم تعبيرها عن مصالح الشبابو ضعف القوى الحزبية،-5
 مؤثر فـي الحيـاة السياسـية   و مكن الأحزاب السياسية في تونس من القيام بدور فعالتت
نقل انشغالات الشعب إلى أجندة السياسة العـام للحكومـة   و تمثيل مصالحو الاجتماعية،و

 الممارسـة و أساليبها فـي الدعايـة  و أيديولوجيتهاو فأصبحت عاجزة بسبب تقادم أفكارها
 أصبحت تعيش أمرضا داخلية، كغياب الديمقراطيـة و ،)1(مختلف أشكال الفعل السياسيو
المصالح، رغـم درجـة تمثيلهـا الضـعيفة فـي      و المكاسبو الجري وراء المناصبو

  .)2(البرلمان

المجتمع المدني في طرح مبادرة الشراكة حقيقية من أجل و غياب دور المعارضة-6
القمع فحسب، بل هـو   إيجاد حلول المشكلات وصوغ مستقبل البلاد، هذا ليس ناجما عن

تقوى الحركة و عدم اهتدائها إلى الأرضية المشتركة التي تقوم بهاو ناجم أيضا عن تشتتها
لا يمكن تجاهل حقيقة النضالات التونسية فـي مجـال   ، الشعبية، ومع ذلكو الاجتماعية 

سلك القضاءو التي تثلث رصيدا مدنيا قطف ثماره فـي  و العمل النقابيو حقوق الإنسان،

                                                             

(1   ) Brieg Powel, larbiSadiki, Europe and Tunisia, Democratization vio Association (routedge: 

Studies in middhEstern Politics,2010. 
  .135ناجي، عبد النور، المرجع السابق، ص-)2(
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الأحاديـة فـي الـوطن    و الثورة التي أدت إلى إسقاط نظام من أعلى الأنظمة السـلطوية 
  .العربي

بعد ارتبـاط الانتخابـات الرئاسـية بالانتخابـات     : تغيب النزاهة في الانتخابات-7
التشريعية في تونس أمرا مثيرا للدهشة في ظل نظام رئاسي يتسم من الناحيـة النظريـة   

التنفيذية، فقد عرفت العمليـات الانتخابيـة فـي    و تين التشريعيةبالفصل الكامل بين السلط
المرشحين و تونس ربطا مربكا لدى الناخب بين انتخاب كل من أعضاء السلطة التشريعية

للرئاسة في وقت واحد، أما نتائج الانتخابات التشريعية، فجاءت لتعبر عن مجلس نيـابي  
ه هذه الانتخابات من إقرار نظام القـوائم  ، بالرغم ما عرفت)1989انتخابات (وحيد اللون 

، على الرغم مـن إلحـاح   1994بالأغلبية، وكذلك انتخابات و الموسعة في دورة واحدة،
تكورت العمليـة فـي   و ،)1(المعارضة على نظام النسبية الذي يسمح بتمثيلها في البرلمان

ة، التي أسفرت عن الرئاسية الخامسو البرلمانية 2009أكتوبر /تشرين الأول 25انتخابات 
فوز الرئيس بن علي بولاية رئاسية خامسة، كما فاز بالأغلبية الساحقة فـي الانتخابـات   
النيابية، وقد وصفت المعارضة الانتخابات الأخيرة بالمهزلة، كما شككت المنظمات غيـر  

معروفة ونسـبة  و نزاهتها، على أساس أن نتائجها محسومةو الحكومية الدولية في حريتها
  .)2(فاجأة فيها معدومةالم

فقد استعمل الرئيس بن علي كذلك لفرض استبداده المجلـس  : أما السلطة القضائية
الأعلى للقضاء الذي كان كل أعضاءه يخضعون للتعيين، وكان كـل عضـو لا يتمثـل    

في سنة و للتوجيهات، ينقل إلى مدينة نائية أو يحرم من الترقية، وقد يتعرض لمضايقات،

                                                             

  .140لنور، المرجع نفسه، صناجي، عبد ا)1(
  .21سالم، لبيض، المرجع السابق، ص)2(
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 اء دائرة قانونية بالرئاسة أصبحت بمثابة وزارة العدل الحقيقية هي الآمرةوقع إنش 2001
  .)1(هي الناهيةو

 الإمكانات البشريةو على الرغم من جميع الجهود المبذولة: أما من الناحية الإدارية
المادية المصروفة على عمليات الإصلاح الإداري في تونس، إن التعثـر أداء الأجهـزة   و

السياسي، بسبب تركيز جهود الإصـلاح الإداري  و على المشهد الإداريالحكومية ظهر 
اللجـان فـالإدارات عمليـة    و الأنظمة الرسمية، وهو ما زاد من اللـوائح و على الهياكل

الإصلاح في حلقة مفرغة ذات طابع بيروقراطي يتوقف حلها عمل خلق كيانات تنظيميـة  
ح، هذا إضافة إلى الاعتماد علـى مـنهج   جديدة لعلاج القصور في الأداء أو تطوير اللوائ

أداء و التطوير، بمعزل عن الأطـرف المعنيـة بـالتطوير   و غير ديمقراطي في الإصلاح
، حيث تحولت برامج الإصلاح إلى طقوس )2(الأجهزة الحكومية من داخلها أو من خارجها

  .حكومية إداريةو دعائية ذات مضامين صورية، بدون رقابة فعلية

يشهد واقع حقوق الإنسان في تونس ما قبل الثورة، سجلا : الإنسان أما واقع حقوق
حافلا من الانتقادات التي وجهها العديد من مؤسسات الحقوقية سواء أكانت دولية إقليميـة  
أو محلية إلى تونس، لسجلها في مجال حقوق الإنسان على مدار عقود من الزمن،غير أن 

رؤساء العديد و لي انتقادات كبيرة من حكوماتتونس لم تشهد على المستوى الرسمي الدو
 11من الدول، بدعوى أن تونس شريك رئيس للغرب في موجهة ما يطلق عليه أحـداث  

  )3("الحرب على الإرهاب" ب  2001من أيلول سبتمبر 

  : الثقافي الواقع-ثانيا

                                                             

  .70-69الهادي، التيمومي، المرجع نفسه، ص)1(
التجربة المصرية والتونسية في الإصلاح الإداري الموقع الوسري للاستشارات والدراسـات  " عبد الرحمن، تيشوري)2(

  19/07/2012لوحظ يومhttp://wwwbatasy.com/form/show thread php=5582القانونية 
 .16العربي، صديقي، المرجع نفسه، ص)3(
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الحكم إلـى  و رجال السياسةو الأدباءو المفكرينو تتميز تونس بتاريخ زاخر بالعلماء
جامعتها و "مدينة القيروان" من حاضرة بلاد المغرب العربي جانب تراثها الكبير المستمد 

مفكـرين  و من أدباء الإسلاميو فالعديد من أعلام العالم العربي" العريقة كجامعة الزيتونة
المصـلح خيـر   و ينتمون لهذا البلد أوعا شوفيه من أمثال المفكر عبد الرحمن بن خلدون

بالإضافة على عدد من رجال الفكر السياسة الشاعر الملهم أبي القاسم الشابي و ن باشاالدي
 أدبيـاتهم ولا تزال الاستعمار بفكرهمو أدبياتهم السياسيةواجهوا الاستعمار بفكرهمو الذين

رة في فكر الشعب التونسي ووجدانه، وكان لا يـزال بـالغ   لا تزال هذه الأدبيات حاضو
  التي توجت بهذه الثورة الشعبية و حالة الحراك السياسي في تونس،الأثر في إحداث 

 ومن القضايا التي تستوقف الباحث أيضا قـدرة الشـعب علـى استحضـار الأدب    
في الثورة ضد الرئيس المخاوع بن توظيفه و حتى ذلك شعر أبي القاسم الشابيو الشعر،و

شعب يوما أراد فـلا بـد أن   إذا ال" علي، وهو ما حدث عندما كان المتظاهرون يرددون 
شـعارات رئيسـية   " فرحات حشاد" ظهرت أيضا أدبيات القائد التونسي و "يستجيب القدر

 )1("عدالة اجتماعية، حرية، ديمقراطية" رفعتها الثورة من قبيل 

عا لما شهدته تونس، كتاب إتحاف اهل الزمان مومن أهم الكتب التاريخ التي تعد مج
و يكشف هذا الكتاب عن قضية مهمة وهـي أن  )2(ابي الضياف للمؤرخ التونسي أحمد بن

الاصلاح لم يكن فكرة غربية مستوردة في ذلك الزمن كما يرون، كثيرون، فالمؤلف فـي  
                                                             

  .8العربي، صديقي نفس المرجع، ص)1(
بأخبار ملـوك  بعد عقد العمل عليه وعنوانه الكامل اتحاف اهل الزمان  1892أنهى أبي ضياف تألفي هذا الكتاب عام )2(

ويتحدث فيه عن تاريخ تونس منذ أن دخاها الإسلام مفردا مساحة واسعة للتاريخ للحكم العثماني في " تونس وعهد الأمان
تونس وفترة حكم البيات الحسينيين والكتاب الذي كان المؤلف سيسميه عقود الجمان موجودة منه غلا أن مجموعة نسخ 

ية المهمة، وشكل مرجعا ذا قيمة لعدد من المؤرخين الكبار من أمثـال الفرنسـي   مخطوطة في عدد من المكتبات العالم
أندري ريمون الذي قام بتحقيق اربع مخطوطات لنفس الكتاب، وأهمها الموجودة في المكتبة الصادقية التابعـة لجـامع   

بجهـد   1990ضـا عـام   مجلدات وأعدت طباعته كاملا أي 8وظهر في  20الزيتونة، لم يطبع الكتاب المهم من القرن 
  .مشترك لعماء تونس وجزائريين
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 يدعوا على تقييده بالشـرع و مقدمته الطويلة ينظر للإصلاح بشكل يرفض الحكم المطلق
 ـو يورد حججا لا حصر لها مدافعا عن دعوته إلـى الاصـلاح  و رورة وضـع حـد   ض

في المغبر العربي خلال الفترة العثمانيـة   الإقليميونكان الحكام (تجاوزاتهم و الضلمالبيات
هو العـالم بالشـريعة ضـد    و وقف ابن أبي الضياف" بآيات" جمعة و بأي" يحلون لقب 

لذلك فهو و رآى أن الاستبداد ضد حكم الشرع،والحكم المطلق مهما كان نوعهو الاستبداد
الغلاء يصبح استمرار حكمه و كاهل مواطنين بالضرائب المستبديثقل الحاكم باطل، فعندما 

 "حال الوقت" دعوة العلماء المسلمين ليدركوا ما سماه المؤرخ خطأ تاما، وفي هذا الكتاب 
المهـم ان  و الكبيـر  الأمـة يقصد به التطور الذي لابد ان يصيب الجماعة داخل إطار و

أهم الحكم على المعادلة التي توازن ذلك كله شرط ان تأتي الحكومـة  و ل العلميتوصل أه
  بالعدالة

و في المحصلة لا يمكن اسقاط الزخم الذي اتسمت به تونس كونهـا أحـد أقطـاب    
أول دولة شرعت دستورا في العالم الاسلامي على جانـب انهـا   و عصر النهضة العربية

هو ما اعتقد أنه منح شحنة معرفية إليـه  و العبوديةو اول دولة عربية اسلامية أنهت الرق
أسهم في تعزيز شرعية مطلب هذه الثورة أو و عاما 150ذات امتداد تاريخي على مدار 

  .)1(اصلاحي نهضويو امدها بمخزون فكري

  :المستوى التعليمي-1

تحل تونس موقع متقدم بين جارتها من دول المغربي العربي مـن حيـث مسـتوى    
تشير الاحصـائيات  و نسبة مرتفعة، %19التي تبلغ و مع ذلك تعتبر بنسبة الأميةو التعليم،

لدى الفئة العمرية  %2.1الصادرة عن المعهد الوطن للاحصاد ان نسبة الأمية لا تتجاوز 

                                                             

المجتمع التونسي للعلوم والأدب والفنون، بيت : تونس(خير الدين، التونسي، اقوم المسالك في معرفة أحوال المسالك، )1(
  )2000المحكمة، 
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-20(لدى الفئة العمريـة   7.4و سنة) 19-15لدى الفئة العمرية  %2و )سنة  10-14(
مـن حيـث   و )سـنة 69-60(لدى الفئة العمرية  %60سنة، بينما تناهز هذه النسبة ) 29

الخارجـة مـن   " غير بلـدي " التوزيع الجغرافي تصل نسبة الأمية في المناطق المصنفة 
هذا دليل آخـر علـى   و بالمناطق البلدية المنظمة % 13.2بالمقارنة  %30.6التنظيم إلى 

ت الخاصـة  سياسة التي مورست بحق هذه المناطق من ناحية أخرى، تشير الاحصـائيا 
بتوزيع المشتغلين حسب المستوى التعليمي إلى أن المشتغلين من حملة المؤهلات العليـا  

في حين تصل هذه النسـبة إلـى    % 16.2يشكلون ) تحت تصنيف مستوى تعليم اعلى (
للمشتغلين تحت تصنيف ابتدائي،  % 35.6على و المشتغلين تحت نصنيف ثانوي 37.2%

لمن هم من حملـة الشـهادات   الاستيعابية لسوق التونس  علم ضعيف الطاقةوهذا مؤشر 
التونسية، وهذا على ارتفاع نسبة البطالة في أوساط هذه الشريحة من القوى العاملة و العليا

بين %39.4فقد بلغت نسبة البطالة  )1(الواردة في أوساط المتعلمينما تظهره الاحصائيات 
لبغت مستوى متدنيا جدا بـين  و بين المصنفين تعليم عالي %32و المصنفين تعليم الثانوي

  %4.5لا شيء تعليمي حيث قدرت ب " الفئة المصنفة 

  :الواقع الاجتماعي-ثالثا

التي أسـهمت فـي   الواقع الاجتماعي الذي تعيشه تونس أحد العوامل حيث انه يمثل 
تشير إلا الاحصائيات السكانية إلى ارتفاع نسبة الشـباب فـي المجتمـع    و تفجير الثورة

فقد بلغت نسبة من هم في الفئـة   للإحصاءالتونسي بحسب ووفقا البيانات المعهد الوطني 
هـذا مؤشـر   و 39-15للعمرية  %43.7تصل إلى نسبة و%28.4نحو  39-15العمرية 

  على غلبة العنصر الشبابي في المجتمع التونسي 

                                                             

  .13العربي، صديقي المرجع نفسه، ص)1(
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 15، فوصلت نسبة غير المتزوجين في الفئة العمرية الاجتماعيةمن حيث الحالة  اما
هذا يشير إلى ضعف القدرة المادية لـدى فئـة الشـباب    و )1(%40.5سنة فما فوق إلى 

عجزهم على تأسيس حياة أسرية مسـتقرة حيـث يضـع حسـين     و الراغب في الزواج
ارتفاع و سوسة ثردي الحالة الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد بكلية حقوق بجامعة )2(الديماسي

  نسب البطالة، كسبب رئيسي يعيق الشباب التونس يعن تكوين حياة أسرية جديدة

فيما يتعلـق   2010و تشير الاحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عام 
من مجموع السكان، أي يزيد عن ثلث السكان يعيش  % 33.9إلى أن بالأحوال المعيشية 

في وسط غير بلدي منظم، هذا يعني تدني في مستويات الخدمات المقدمة للسكان من حيث 
من الخـدمات  النظافة، إلى غير ذلك و الصرف الصحيو شبكة الطرقو المياهو الكهرباء

هـذه النسـبة كانـت    إلـى أن   نفسـها  الإحصائياتتشير و تقدمها المجالس البلدية، التي
على مدار ست سنوات، مما %1.2انخفضت هذه النسبة بمقدار و 2014في عام 35.1%

تتركز و النقاس واسعا في شان سياسات حكومة بن علي خلال السنوات السابقةيفتح باب 
من مجمل عدد  %51.2الجنوب الذ يمثل قاطنون ما نسبته و هذه النسبة في مناطق الوسط

تهميشها من قبل النظام الحاكم إلـى فتـرة   و السكان في تونس، وتعود معاناة هذه المناطق
اخذت ابعاد اجتماعية خطيرة في عهد و لكن هذه المعاناة تعاظمت. )3(حكم الحبيب بورقيبة

تشير الاحصائيات ان هنـاك  و من نقص في مياه الشرب، التونسيةتعاني الأسر و بن علي
  .من الأسر لا تصلها مياه صالحة للشرب من شركة توزيع المياه%13.8رب ما يقا

  :البطالةمن حيث

                                                             

  .13العربي، صديقي المرجع نفسه، ص)1(
يوليـو،  /صديقي، تونس ثورة المواطنة، ثورة بلا رآس، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسية تموزالعربي، ).2(

  .11، ص2011
  المرجع السابق)3(
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الشغل الناقص، و حتى اليوم لا يزال من المستحيل الحصول على تقييم حقيقي للبطالة
وفي الأعقاب المباشرة لسقوط بن علي كشف الصحيفة الحكومية لا بريس عـن الأعـداد   

التي منحها المدير العام للمرصـد الـوطني للشـباب ابـراهيم     الحقيقية للشباب العاطلين 
حسب هذه الصحيفة فان نتائج تحقيق قامت به هذه المؤسسة قد تم خنقها فـي  و وصلاكي،

  )1(ذلك للحفاظ على الصورة الجيدة لتونس بالخارجو المهد

سـنة   29و 18نعلم أن معدل البطالة لدى الشباب تتراوح أعمارهم ما بـين  و بذلك 
بالنسبة لخريجي التعليم العالي، في  %45، حيث بلغ 2009عام  %30ن قد اقترب من كا

بالنسبة لمجمـوع الخـرجين    %22.5حين ان الأرقام التي أعلنت حينها كانت تشير إلى 
العاطلين، تبدو هذه الأرقام ذات مصداقية على اعتبار أنها قريبة من تلك التـي منحتهـا   

التي تشير إلى أن معـدل  و من طرف البنك العالمي 2005دراسة تم نشرها اواخر سنة 
وحسب بيانـات منحتهـا    )2(%50حاملي شهادات الماجستير يقارب و بطالة كبار التقنيين

سـنة،   20-29بالنسبة  %22و سنة، 29-24بالنسبة  BRETTON WOODSبريتونوودز
و نظرا لتدهور الوضـعية  20-24من  )3(للخرجين %40بينما تصل هذه المعادلات إلى 

على وجه الخصوص، فإن هذه الأرقام التـي   2008ابتداء من سنة و 2000منذ سنوات 
يقدر عدد الداخلين إلى سوق العمل و نشرت في الصحافة عقب الثورة تبدو ذات مصداقية

 فـي تـونس الكبـرى    منصب شـغل  85.00إلى 80.000مقابل خلق 140.00كل سنة 
منصب شغل  83.000كان يتوقع سنويا خلق ) 2011-2007(11الساحل إلا أن مخطط و

                                                             

(1 )( www.Lapresse,tn/0602201/21973/ces-chiffre s-qu-on-ne-nous-j-jamais-reveles-htmal 

 1المـواطن،  " نفس النار، عواقب مختلفة لمحة التفاوتات الاقليمية فـي تـونس  " س ليم داليمقارنة وارقام وردت ف)2(
  .61متاحة على  2011مارس

www.clmouwater.com/modules.phpname=news=articlesid  10/03/2012:لوحظ يوم 

كانون الثاني واقتصادها السياسي والاجتماعي، ترجمة آيت جرين الهـام  /ينايو 14باتريس ايبو وآخرون، تونس بعد )3(
  .32، ص2011، يونيو 1الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ط
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لهذه الفترة إلا أنه من الواضح أن النمو كـان دون هـذه    %6انطلاقا من توقعات نمو ب
 60.000شيء الذي يحدد عدد خلق المناصب الشـغل مـا بـين     %4التغيرات بمتوسط 

 منخريجي الجامعـات  70.000د طالب شغل الجد 140.000من بين و منصب85.000و
تشير هذه البيانـات إلـى   و دون تكوين 30.000و من خريجي التكوين المهني 40.000و

أهمية مشكل الشغل الشباب الحاصلين على الحد الأدنى من التكوين حيث نعلم أن مناصب 
  .لا تتطلب إلا تأهيلا قليلاالشغل المعروضة 

  

  الاقتصادي  الواقع-رابعا

مـن الـدول   و الاقتصادي لتونس لكثير من الدعم المؤسسات الدولية،حظي الواقع 
صندوق النقد الدولي، بمعدلات التنمية و كل من البنك الدوليالاقتصادية الكبرى، فقد أشاد 

الإشادة بهـذه التنميـة مـن    و بالإعجابالاقتصادية كما حظي الرئيس المخلوع بن علي، 
ديسـمبر  / ارته إلى تونس في كـانون الأول جاك شرياك في زيالأسبق،الرئيس الفرنسي 

الحقيقي لواقع الدولة التونسية ككل،  الاقتصادي، لكن هذه التغيرات لا تعكس الواقع 2011
فمناطق الشمال التونسي حظيت، على مدار السنوات حكم الرئيس المخلوع بـن علـي،   

 ـو الخسي، وفي حين عانت مناطق الوسـط و الدعم المتواصلو بالأفضلية وب مـن  الجن
التونسي إلى أن معدل  للإحصاءيشير المعهد الوطني و التجاهل لفترات طويلة،و التهميش

منظمـات  و في حين تشير مصادر غير حكوميـة،  %13لم يتجاوز  2010البطالة العام 
 %50من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى نسبة أكبر تقـدر ب و المجتمع المدني

  )1(الجنوبو بخاصة في مناطق الوسطو

                                                             

  العربي، صديقي، نفس المرجع، ص)1(
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فشهدت تونس تبينات متفاوتة حيث تتمركز الثروة في  أما على صعيد توزيع الثروة
  يد فئة فليلة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنظام الحكم في تونس

مليـون   17ملايين مبلغ  10ذلك بما أن أكثر من و و تخصص المساعدة الأوروبية
لمشاريع القروض الصغرى لفائـدة المشـاريع   أداة الاستقرار يتم تخصيصها   وأروض
يعـد هـزيلا    )1(في تـونس " مثير للسطرية" لكن هذا القدر المالي الذي يعتبر و الداخلية،

، يعد بنك الاستثمار الأوروبـي  ومن جهة أخرىرهانات الاقلاع و احتياجاتبالمقارنة مع 
كيفية و منطق البيروقراطياتالأقل اعتمادا عن و الأكثر حيوية بين كل الهيئات الأوروبية

تعريف الاصلاحات من طرف السلطات التونسية، إذ يوظف مبالغ اكثر أهمية، فقد أعلف 
مليـار أورو لتمويـل المشـاريع     1.87بنك اللاستثمار الأوروبي لغلاف مـالي قـدره   

أن صادق مجلس غدارة البنـك علـى   و الشغل وقد سبقو الاقتصادية التركزة حول النمو
خاصة مشروع بناء و لم يتم تحقيقها بعد،و المشاريع الكبرى التي تمت برحجتها اثنين من

مصنع المضلية للمجمع الكيميائي التونسي، وهو عبارة عن وحدة عصرية حسب أحسـن  
انجاز موسع لتحديث الطرق في مختلـف ربـوع   و ،)2(أورو) مليون140(المعايير البيئية 

حبر على  دزيادة المعبر عنها في مدى الالتزام مجربيد أن هذه ال) مليون أورو 163(البلد 
  . ورق

الناتج المحلي  القطاع الاقتصادي
 الخام

النسبة من الناتج المحلي الخام 
 الإجمالي

حجم الید 
 العاملة

النسبة من الید العاملة 
 الإجمالیة

الفلاحة والصید 
 16,3% 461,3 12,3% 4489,2 البحري

الصناعات 
 14,7% 414,6 13,7% 5021,8 الاستخراجیة

 الصناعات التحویلیة
6894,6 %18,9 554,6 %19,6 

 48,9% 1394,7 42,7% 15587,6 الخدمات

                                                             

  التلفزة الوطنية التونسية  2011أفريل  8خطاب الوزير الأول حين تقديمه للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي في )1(
  .2011فبراير  17تصريح وزير الصناعة عفيف شلبي في )2(
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  اقتصاد تونس): 02(جدول رقم 

 1998مارس 1وتونس في  الاتحاد الأوروبيبدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية بين 
وكان أول اتفاق يطبق بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، وطبقا للاتفاق ستقوم 

وقد أصبحت .تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي على مدى العقد التالي
). وايسلانداالنرويجكما هي حالة ( 2008اد الأوروبي في عام تونس شريكا كاملا للاتح

وتحرير الاقتصاد التونسي وتحسين أداء  الخصخصةمن المفترض أن تستمر عملية 
  .الحكومة التونسية وسياساتها حتى ذلك الوقت

ي هذا السياق كشف كتاب لمؤلفيه الفرنسيين نيكولابو وكاترين غراسييه و ف
)nicolas beau et catherinegraciet ( بعنوان)larégente de carthage(  

عن مدى تغلغل نفوذ ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع بـن  ) حاكمة قرطاج(
شاط الاقتصادي، إمـا عبـر   السيطرة على نسبة كبيرة من النو عائلتها، في الهيمنةو علي

المالية، او عبر العمل كوسيط بعمولة مالية من و المؤسسات الاقتصاديةو امتلاك الشركات
بهذا  لوفيغار الفرنسية" قد أوردت صحيفة و )1(أجل تسهيل الاجراءات الادارية أو المالية

 %40أسرة زوجة ليلى طرابلسي، سيطرتا علـى  و الخصوص أن أسرة الرئيس المخلوع
  )2(من مجمل النشاط الاقتصادي التونسي

، فيمـا يتعلـق   2010و تشير مؤسسة الشفافية الدولية في تقريرها السـنوي لعـام   
دولة شملها التقرير،  180من أصل  62بمستوى الفساد في تونس أن تونس تحتل المرتبة 

احثـة  في نفس الاطار تشير البو مؤسساتها،و يحث تفشي ظاهرة الفساد في أجهزة الدولة
الدراسات الدولية، إلـى ان زوجـة الـرئيس المخلـوع     و بياتريسايبو من مركز البحوث

في الوصول إلى جميع الشركات الكبرى عبر أراء دور  اأفراد عائلته نجحوو الطرابلسي
                                                             

  .المرجع نفسه)1(
  .23/01/2011توثيق بالرجوع إلى صحيفة لوفيغارو يوم )2(
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الحصول على عمولات و طلبات الشراء الكبرىو الوسيط في جميع العمليات الخصخصة
  )1(من هذه الشركات

سي في نالتوللإحصاءيشير المعهد الوطني  معدلات التنمية الاقتصاديةو على صعيد 
إلى أن مجموع ما أنفقنا على التنمية مـن خـلال وزارة    2008المهام  الإحصائيةنشرته 
مليـون دينـار    311.6بلغ  2008- 2006التعاون الدولي خلال الأعوام الثلاثة و التنمية

فق من ميزانية الدولة تحت بن البيئة التنميـة  تونسي في حين يورد نفس التقرير أن لم أن
  )2(مليون دينار تونسي 306.5المستديمة خلال نفس الفترة بلغ ما قيمته 

من شأن هذه الحقيقة ان تفتح مجال النقاش واسعا في شأن أليات وكيفية انفاق هـذه  
وز  الوسط تعاني مـن حالـة التهمـيش   و لماذا بقيت مناطق الجنوبو توزيعها،و الأموال

حيث بلغ نسبة ) مجتمع فتي(ضعف فرص التنمية يتميز المجتمع التونسي بخاصية الفترة 
يتمتـع سـوق العمـل    و من مجموع السكان %43.7سنة نحو  39-15الشباب من سن 

التونسي بارتفاع نسبة القادرين على العمل، حيث تبلغ هذه النسبة في الفئة العمرية من سن 
 الإحصـائيات يقدر عدد العاطلين عن العمل بحسب و )3(% 66.4سنة ما يقارب  15-19

عاطل عن العمـل،   ألف 491بنحو  2010للعام  للإحصاءالرسمية الصادرة عن المعهد 
سـنة تبلـغ    29-20بحسب العاطلين عن العمل في الفئـة العمريـة    %13بنسبة قدرها 

60.1%.  
  

  

                                                             

  .10العربي، صديقي نفس المجرع ص)1(
  .66.10.3689د .، ر د م2008نة س 51المعهد الوطني للإحصاء النشرية الإحصائية السنوية لتونس، عدد )2(
  )2010كانون الأول، ديسمبر ( 2010المعهد الوطني للإحصاء التونسي، المسيح الوطني حول التشغيل لسنة )3(
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 تونستطور الدخل الفردي السنوي للمواطن في ): 02(شكل رقم  

  )بالدينار التونسي(
 دينـاراً  5319 2009بلغ الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس في نهاية عامو 
هـدف   2016-2007كما حدد منوال التنمية للعشـرية  . 2000ديناراً عام  2788مقابل 

  .2016دينار عام  8000مضاعفة الدخل الفردي للمواطن ليصل إلى حدود 

دولار  4,600اقابله 2005في عام  دولارمليار  63بلغت القوة الشرائية في تونس 
كمتوسط للدخل القومي للفرد في تلك السنة وهو رقم متوسط نسبيا إذا ما قورن بمعدل 

إذ . الدخل في الدول الخليجية وعال إذا قورن بمعدلات الدخل في باقي الدول العربية
أرقام تلخص . وأفريقياالوطن العربييعتبر دخل التونسي الأعلى بين الدول غير النفطية في 

  :الاقتصاد التونسي

 12 % البطالة حسب إحصاء قامت به مكاتب التشغيلنسبة.  
 6.5 % ول الخليج العربيبدنسبة نمو الاقتصاد التونسي وهي نسبة مرتفعة مقارنة.  
 2.8 % دولار سنويا400أقل من(نسبة السكان تحت خط الفقر(  
 40 % في قطاع % 34من العاملين في تونس يعملون في قطاع الخدمات و

لالتنمية المصادق  11بالمئة في قطاع الفلاحة حسب المخطط ال 26الصناعة و
الطبقة الوسطى وسيتم توسيع % 10عليه من الرئيس نسبة البطالة ستنخفض إلى 

  .بالمئة من السكان 82لتشمل 
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كذلك رغم أن تونس في حالة عجز في الميزان التجاري رغم أنها تغطيه بالكامل وتساهم 
روبية بالنصيب الأكبر من وبالمائة من هذا العجز وتستأثر البلدان الأ 50السياحة بتغطية 

رب العربي وخاصة ليبيا فهي المبادلات التجارية وهي تتعامل كذلك كثيرا مع بلدان المغ
تستورد من عندها النفط والغاز وتصدر لها منتوجات كثيرة ولكامل بلدان الغرب العربي 

استراتيجية تنموية تميزت بالشمولية والتدرج، حيث  1987انتهجت تونس منذ سنة . تقريبا
و بلغت حقق الاقتصاد التونسي نسبة نم 2007شهدت البلاد تطورا اقتصاديا، ففي العام 

كما تراجع مؤشر المديونية حيث تراجعت مؤشراتها . 2006سنة % 5.5مقابل % 6.3
من الدخل % 44إلى مستويات معقولة من ذلك انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى حدود 

  )1(.القومي الإجمالي

  خلفيات الحراك الشعبي: المطلب الثاني

  :حقق الحراك الشعبي أهدافه الأولية وهي 

إسقاط الـرئيس  و السياسية في الضغط على النظامو بمطالبها الاجتماعيةنجحت -1
  استحداث حالة من الحراك السياسي في الشارع التونسيو من سدة الحكم،

الخارجية، و بعثت الروح في جسم المعارضة السياسية المنهكة بخلافاتها الداخلية-2
فها الفكرية، في إصدار بيان فالأول مرة تنجح حركات المعارضة الرئيسية، بمختلف أطيا

لـم تغـب عـن ذلـك حركـة النهضـة       و يتبين مطالبها،و مشترك يساند الاحتجاجات
  إتحاد النقابات الذي ساند الحركات الاحتجاجيةوالمحظورة،

  أفشلت مشروع توريث الحكم، الذي كانت تداوله قد بدأ في المشهد السياسي -3

 فقرها السياسـي و لمجتمعات المدنية،اوالأحزاب السياسية إفلاسعبرت بقوة عن -4
  .عمق أزمتها مع الجماهيرو المجتمعيو

                                                             

  )2010كانون الأول، ديسمبر ( 2010المعهد الوطني للإحصاء التونسي، المسيح الوطني حول التشغيل لسنة )1(
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فيها النظام السياسي التونسي، مـن   التييتخبطكشفت عن أزمات التحول السياسي -5
تقييـد التعدديـة   و النظام البنيويـة، أزمة المشاركة السياسية، إلى أزمة و الشرعيةأزمة 

  )1(السياسية

القائمة عن استيعاب مطالب  الاجتماعيةو المؤسسات السياسيةدلت على عدم قدرة -6
  )فئات المعطلين من أصحاب الشهادات العليا(جديدة  اجتماعيةقوى 

 إصـلاحات الاجتماعية لا معنى لهـا بـدون   و الاقتصاديةأثبتت أن الإصلاحات -7
بينما يتحول ، السياسيينلخدمة طبقة واحدة هي طبقة  مراتسياسية، فالفساد السياسي مناخ 

ربما كانت هذه الهبة الشعبية هـي مـدخل الشـعب    و متفرجين، باقي الشعب إلى فقراء
  التونسي للتحرر السياسي

أكدت عدم جدوى الحل الأمني في معالجة مشكلات السياسـات العامـة وقمـع    -8
  الفرديةو الحريات العامة

زات التـي تمـس   التجاوو عدم استطاعتها إخفاء الانتهاكاتو بينت عجز الأنظمة-9
  .الإعلام الجديدو حرية الصحافة في زمن ثورة المعلوماتيةو حقوق الإنسان

أثبتت فشل الاستراتيجيات التي اتبعت الدول الغربية في موقفها من حكومـات  -10
 الأمريكيـة، في الولايـات المتحـدة    2001سبتمبر /أيلول 11عقب أحداث  إفريقياشمال 

مات على إحراز نمو اقتصادي مقابل تغيب الديمقراطيـة،  تلك الحكوالقائمة على تشجيع و
المتشددة على اعتبار أن سؤال الأحوال الاقتصادية يؤدي  الإسلاميةلمحاصرة التنظيمات 

  )2(بالتالي يمكن استقطابهمو لى يأس الشبابإ

  
                                                             

  .196، 145صناجي، عبد النور، المرجع نفسه، )1(
  .المرجع نفسه)2(
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بنـاء الدولـة الوطنيـة    و المجتمع المدني كطرف فعال في التغيير: المبحث الثاني
  )الجديدة(

  )أثناء الثورة(دور المجتمع المدني : المطلب الأول

  :يمكن تقسيم الثورة التونسية إلى مرحلتين  

ففي مرحلتها الأول نتطرق إلى إبراز دور مقومات جعلت بدايات الثورة التونسية -
  عفوية و تبدو إلى حد ما ثورة بلارآس،

  فتوة المجتمعو الشباب-اولا

 39-15التونسي بأنه مجتمع فتي تبلغ نسبة الشباب في الفئة العمرية يتميز المجتمع 
القوة الفتية كان المحرك الرئيسي للتغير، فالثورة و هذا العنفوانو %43.7سنة ما يقارب 

في حياة الشعب التونسي، وهذا التغير لا يمكـن  التونسية عبرت على مرحلة تغيير جديدة 
كانـت النسـبة   و العناصر الفتية المحركة لطاقات المجتمـع،  يتحقق بدون وجود هذه  أن

خرجت  التيالأكبر من شهداء الثورة من هذه الفئة، كما شكلت هذه العناصر غالبية الفئة 
حاصرت قصر و زحفت إلى العاصمة التيو البوليس،التي تصدت لقوات و إلى الشوارع

 ت محـاولات الالتفـاف  أسـقط و استمرت بالتظاهرو 14/01/2011قرطاج يوم الجمعة 
  .سرقة الثورةو
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جعلت من و دينامو التغير في المجتمع ككل، التونسيمثلت هذه الخاصية في المجتمع 
إن كانت غير و ما يميز هذه الفئة هو وعيها السياسيو بلا منازع هذه الثورة ثورة الشباب

لـذلك  و سياسـيا، أبدت تصحرا و لحكم الرئيس بن علي مؤطرة سياسيا،إن البيئة السياسية
السياسية التي حرمت منها أجيـال   يمكن القول إن الفئة الشبابية كانت متعطشة للمشاركة

  )1(سبقتهم

عفويـة،  في هذه الثورة بصورة  الشبابة، تفسر انخراط حو لعل هذه الرغبة الجام
 الأول احتكر العمـل السياسـي لسـنوات   : كبيرة بين جيلينفي هذا السياق، تبرز فجوة 

شباب ينظـر  و الحق في الحكم،و يمتلك الحقيقةالذي و في منزله على كل شيء، أصبحو
يف نسف الوقت يمتلـك الكثيـر مـن    و اجتماعيةو إلى حالة ما يعتريه من علل اقتصادية

اقتصـادية  و الطاقات الكامنة التي تحتاج إلى الحكمة في توظيفها في عملية تنمية سياسية
  حقيقية

فالقيـادات  ب التونسي امتلك الإدارة أكثر مـن احتكامـه   و الجدير بالذكر أن الشبا
طموحاته، لقد دفع الشـباب القيـادات   و عجزت على أن ترقى التعبير عن أماله السياسية

  .إلى ميدان الثورة السياسية إلى اللحاق بهم

الصمود أمام آلة القمع الرهيبة والتي و هذه، أوجدت حالة من التحديو إدارة التغيير 
كـي  " ، اللجوء إلى إستراتجية نظام بن علي حاول خلال الأيام الأولى من الثورةمارسها 

رفـع الرايـة   و على الاستسلام إجبارهو من أجل تفتيت عضد هذا الشباب الثائر" الوعي
 جبروتهو إصرار، كلما زاد النظام من بطشهو البيضاء لكن جبروت هذا النظام قوبل بتحد

إصرار هذا الشباب الثائر على مواجهـة   ازداد، لشوارعفي ا للمتظاهرينقمعه الوحشي و
نظامه، وهو ما قاد شيئا فشيئا إلى رفع سـقف،  و الإرهاب الذي يمارسه الرئيس بن علي

                                                             

  .25-24العربي، صديقي، المرجع نفسه، ص)1(
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عبر عنـه  و النظامو شباب الثورةمطالب الثورة، لقد شكلت حالة من التحدي المعلن بين 
التي ارتفع سقفها شيئا فشيئا إلـى أن  النظام بتنازلات متتالية، لم تأب مطالب المتظاهرين 

  .)1(رحل رأس النظام

  

  

  : توجيههاو طير الثورةأت-ثانيا

توجيها من مرحلتهـا السـابقة،   و حيث بدأت الثورة في مرحلتها الثانية أكثر تأطيرا
المؤسسـات المدنيـة، مـن    الدنيا الناشطة فـي  و لعت به القيادات الوسطىطضوهذا ما إ
اسـتطاعت  و سياسيين غيرهم، فقد التحقت هذه الفئات بالثورةو معلمينو نقابيينو حقوقيين

برز ذلك مـن  و مجريات الأحداث ضمن إطار سياسي واجتماعي موجه إلى رأس النظام،
  :خلال

  .الأحزاب بالثورةو التحاق قوى المجتمع المدني- 1-ثانيا

 في تـونس، أعرق مؤسسات المجتمع المدني و يعد الإتحاد التونسي للشغل من أقدم
قد أغلـب قـادة   و قد مثل الاتحاد على مدار  تاريخه، الحاضنة الشعبية للعمل الوطني،و

الاتحاد من أمثال فرحات حشاد، الحبيب عاشور، حركة التحرر ضد الاستعمار فالحركـة  
الاقتصادية في تـونس،  و مؤثر في الحياة الاجتماعيةو النقابية التونسية ذات تاريخ عريق

تفاعلت معها بقوة خلال مراحلها الأخيـرة، بـدأت   و لنقابية التحقت بالثورةلكن الحركة ا

                                                             

ــع      )1( ــن موق ــلا ع ــدة نق ــة جدي ــة مرحل ــد، بداي ــيدي، بوزي ــد س ــا بع ــونس م ــديقي، ت ــي، ص العرب
http//internationaldoralhayat.com/international article/222657 ?utm-sour  

 01/01/2013:لوحظ يوم 
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إلى من سيدي بوزيد، ومن ثم انتقلت  2010ديسمبر /كانون الأول 17الثورة يوم أحداث 
  منزل بوزيان مدنيةبن عون، و ، سيدي علي،مدن مجاورة كمكناسي، الرقابو بلدات

، 2010ديسمبر /كانون الأول  25كان أول تحرك نقابي للتفاعل مع الثورة في يوم 
الحقوقيين بالتجمع في و ، وقام المئات من النقابيين)1(بداية الأحداثأي بعد ثمانية أيام على 

 ساحة محمد علي في تونس العاصمة، للتعبير عن تضامنهم مع أهـالي سـيدي بوزيـد،   
استعمال الرصـاص الحـي ضـد    و الاعتقالاتو ت الشعبيةالمسيرااحتجاجا على قمع و

  .المحتجين العزل

كـانون   27أول تفاعل له مع الأحداث يـوم  فكان  أما الاتحاد العام التونسي للشغل
، حيث أرسل عضوين من المكتب التنفيذي إلى ولاية سيدي بوزيد، 2010ديسمبر /الأول 

عبد السلام جواد  2011جانفي  07الجمعة حيث استقبل السيد محمد الغنوشي مساء، يوم 
خصر هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة، محمد الثوري الجويين وزيـر  و الأمين العام

محمد و التضامن التونسيين بالخارج،و زير الشؤون الاجتماعيةو الناصر غربيو التنمية،
حكيم و العمومية، زهير المظفر وزير الوظيفةو التشغيل،و المهنيو العقربي وزير التكوين

بوروي الكاتب العام للحكومة في محاولة القضاء على الأسباب التي تخـص التوازنـات   
 الإسراع بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذهاو قضايا الشغل،و التنموية للجهات الداخلية بالبلاد

ضـرورة  و تعزيز الحوار بين كل الأطراف، كما أكد ضرورة بعث صندوق للبطالـة، و
مجالات شفافية كي لا يترك و اضطلاعه بدوره كاملا بكل مسؤوليةو حرية الإعلامتعزيز 

  )2(مصادر كلا هذا الفراغ الذي يتركه الإعلام الوطنيو لقنوات أخرى

                                                             

  .26المجرع نفسه، صالعربي، صديقي، )1(
  .فيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لدى الوزير الأولالمكتب التن 2ظر إلى الملحق رقم أن)2(
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إطـلاق سـراح   و و أيضا في محاولة لتجنب الحال الأمني في التعامل مع الأحداث
  )1(الموقوفين

بقوة على خط الأحداث، عندما أعلنت نقابة المحامين عن إضراب  النقابات و دخلت
فـي إقحـام    الإضرابنجح هذا و ليوم واحد، 2011جانفي /الثاني/كانون  9يوم الخميس 

التونسي للشغل يـوم   صدر البيان الأول للاتحاد العامو الحركة النقابية في أحداث الثورة،
يطالب السلطات الرسمية و المطالب المرفوعة،الذي يقر فيه بمشروعية و 11/01/2011

  .باستجابة لهذه المطالب

 فـي المـدن   الفوضىالنظام في تونس خلق حالة من  حاولوفي ظل هذه الأحداث 
إطلاق مجموعـة العناصـر   و الأمن من هذه الأحياء،الأحياء الثائرة، عبر سحب قوات و

 تعبـث الفسـاد   السوابق لكـي أصحاب و قطاع الطرقو المتعلقة اجتماعيا، من اللصوص
الحفاظ علـى  و تعمل على تبديل الأولويات بحيث يصبح الأمن الشخصيو ترهب الناس،و

الخاصة، هو الهدف الأول، وكان ذلك من أجل صـرف النـاس عـن    و العامةالممتلكات 
إلى بيوتهم، لكن الشباب التونسي استخدم الحرية بدرجـة عاليـة مـن     إعادتهمو ثورتهم

فعل عنيفة ضد المجتمع، بل تم  القمع في توليد ردةو لم تنجح سنوات الكبتو المسؤولية،
  )2(ليس لها الممتلكات العامةو توجيه ردة الفعل باتجاه موز النظام

العبـث بالصـالح العـام،    و الإرهابو الإجرامحيث دأب النظام على إلصاق صفة 
مخلوع بـن علـي، خـلال    الثاني للرئيس الو برز ذلك في الخطاب الأولو بالمتظاهرين،

  .لكن علو الحسن الوطنأحداث الثورة 

                                                             

  .28/12/2010جريدة الشعب التونسية )1(
  .العربي، صديقي، المرجع نفسه)2(
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ذلك بقيام القادة الميدانين للثورة بإنشاء اللجان الأمنية في و يعود إلى المجتمع المدني
الخاصة، بشكل مستقل كليـا عـن   و حماية الممتلكات العامةو المناطق كافة، لحفظ الأمن

الأدوار علـى مسـتوى    تقسيممؤسسات الدولة الرسمية حيث تميز بجماهيريته المطلقة، 
ينسـق ومـن يـوفر الإعـدادات     الأهالي كل حسب قدرته العطائية بين من يحرس ومن 

مجموعة مـن  أهمها الأكل، ذاتية التنظيم في أغلب الأحوال، في بعضها قادته و اللوجستية
  .)1(الانتمائية العاليةو ظهور روح من الوطنيةو ، غياب الانكالالناشطينو ابيينالنق

  :و هنا برز نوعان من القيادة

  

  ،قيادة عليا للتوجيه السياسي-أ

إن الشعب : يمكن القول أخر، بمعنى قيادة ميدانية للحفاظ على ممتلكات الشعب-ب
  "روح الديمقراطية" فلاسفة السياسة ب و يقود نفسه بنفسه، وهذا ما يطلق عليه المفكرون

فإن هذه الاحتجاجات كانت تعبر في حقيقتها، عن وعي سياسي بضرورة النضـال  -
  )2(إعادة توزيع الثورةو من اجل العدالة الاجتماعية

و إلى الرجوع إلى دور المجتمع المدني التونسي أثناء بداية الثورة لم يسـاهم فيهـا   
 العفوية التي انطلق بها الشباب التونسي،و لك نتيجة المفاجئةذو خاصة في مرحلتها الأولى

الحصار المطبق على مكونات المجتمع المدني التونسي، لكـن فـي   و أيضا نتيجة القمعو
 دور كبير ومهم من خلال تأطير الثـورة  مرحلتها الثانية كان للمجتمع المدني في تونس 

                                                             

  .18/06/2012محمد نجيب، وهبي، المجتمع المدني التونسي خصائصه وآفاق تطوره نقلا عن موقع الاثنين )1(
www.arabsytr.com/index.php?8ption=com  01/02/2013لوحظ يوم 

بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،      (، 1العربي، صديقي، إعادة التفكير في الديمقراطية العربيـة، ط ) 3(
  .283ص)2010
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برهن على إن الشـعب جـدير   القيادة الذاتية الداخلية و بروز القيادة الميدانيةو توجيهها،و
أعظم وهو و نفسها في حدث أكبر إنتاجلتعيد  السيادةالثورة هي لحظة ميلاد  أنو ،بالسيادة

من أجل إعادة صوغ عقد اجتماعي جديد يقوم علـى أسـس العدالـة    " الثورة التونسية" 
  .وحق المواطنة الاجتماعية

  

  

  

  

  

  )بعد الثورة(المجتمع المدني في التغير دور : المطلب الثاني

بدايـة تشـكل   و 2011جانفي  14يوم الجمعة  "الرئيس زين العابدين بن علي"فرار 
  الدولة الوطنية الجديدة بناءو المشهد السياسي

إلـى المملكـة    2011جـانفي   14عشية الجمعة   الفرار التي قام به- فبعد مغادرته
من الدستور  56نوشي الرئاسة وفق الفصل غالأول محمد الزيره و تولىالعربية السعودية، 

 لرئاسة" شغور مؤقت" الذي ينص على أن يتولى الوزير الأول الرئاسة في حالة حصول 
للاتحاد العام التونسي للشغل فـي بيانـه    التنفيذيدعو المكتب  2011جانفي  15في يوم و

إلـى ضـرورة الالتـزام     عادلاتشمل وجوها قديمة، حيث  تشكيل حكومة ائتلاف وطني 
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الإطـلاع علـى   و)1(احترام فصوله المتعلقة بآليات الخروج من الأزمةو بتطبيق الدستور
  .من الدستور فيما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية 57أحكام الفصل 

غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلـى   "بن علي"حيث اتضح آن الرئيس 
من الدستور، حيث لم يقدم استقالته من مهامه على  56الفصل الوزير الأول وفقا للأحكام 

حيث و بعد إعلان حالة الطورئ،و مغادرته في الظروف القائمة بالبلاد، أنو رأس الدولة،
ا تقتضيه موجبات مهامه، وهو غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بم

  من الدستور، يعلن  57من ممارسة وظائفه على معنى الفصل ما يمثل حالة عجز تام 

  الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية:أولا

إن الشروط الدستورية توفت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهـام رئاسـة    :ثانيا
بصفة رئيس المجلس النواب عين فؤاد المبزغ الرئيس المؤقـت   )2(الدولة في صفة مؤقتة

الجديد، حيث كلف محمد الغنوشي، بتشكيل حكومة لإدارة البلاد، علـى أن يقـع تنظـيم    
  )3(.رئاسية في طرف ستين يوما كما ينص على ذلك الدستورو انتخابات تشريعية

 ـبرئا لجنة الإصلاح السياسيكما باشرت ثلاث لجان العمل موهي  ض بـن  اسة عي
ضـبط  لجنـة  و برئاسة عبد الفتاح عمـر،  الحقائق حول الرشوة يصقلجنة تو عاشور،

  .بودر بالةالانتفاضة برئاسة توفيق  إباني وقعت تال الانتهاكات

                                                             

مجلس الدستور قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، الرائد الرسـمي  ال: 03الملحق رقم )1(
  .2، ص2011جانفي  18للجمهورية التونسية، 

  .226الهادي، تيمومي، المرجع نفسه، ص)2(
  .2011دسيمبر  24، السبت 1158جريدة الشعب، العدد )3(
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واحد مئـات   )*(على امتداد عدة أيام اعتصم بالقصبةو 2011جانفي  20و بدءا من 
بعـض أنصـار حـزب    و العروبيينو بينالأحزاب اليسار و من المتظاهرين من النقابيين

حل و النهضة، للمطالبة بإقصاء كل المنتمين لحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي
  .هذا الحزب

شكل حكومة ثانية تضم تكنوكراطيين، كمـا عـين   و ورضخ محمد الغنوشي جزئيا 
  )1(بعض كبار الإداريين في مناصب حسب معينة

بين أحزاب و بقايا التجمع الدستوري في الحكم،و المعارضةو قد أدى الصراع بين 
إدارة إحداث الثورة إلى و المعارضة في حد ذاتها من اجل اكتساب مواقع أفضل في صنع

الحـرب الـديمقراطي   " إسقاط الحكومة التي شاركت فيها بعض أحزاب المعارضة مثـل 
طر هذين الحزبين إلـى  مما اض" بالقصبة" عن طريق ما عرف " حزب التجديدو "التقديم

مغادرة تلك الحكومة التي انهارت باستقالة وزيرها الأول محمد الغنوشـي آخـر تـرأس    
  .حكومة بن علي

حل الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي قضائيا، كمـا   2011فيفري  6ووقع يوم 
 أهـداف الثـورة  فيفري لجنة الإصلاح السياسي إلى الهيئة العليا لتحقيق  18تحولت يوم 

                                                             

بعد هروب الرئيس الأسبق بن علي من البلاد تولى رئيس وزرائه محمد الغنوشي الرئاسة المؤقتـة، ثـم   : 1القصبة )*(
تركها لرئيس مجلس النواب وعاد إلى منصبه كرئيس وزراء، لكن المعارضيين للحكومة والنظام سرعان مـا احتلـوا   

احتجاجا علـى اسـتمرار حكومـة الـرئيس     ) يناير/ني مبنى الحكومة، القصبة في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثا
) 2قصـبة (الهارب في السلطة مما فرض هذا الأخير القيام بتنازلات انضم بموجبها بعض الوزراء من ساحة الحكومـة  

متهمين إيها بمواصلة سياسة النظام القديم والمحافظة على رموزه، ومهتمين من انضم إليها من المعارضـة بـالتواطؤ   
هو ما أدى انهيار حكومة الغنوشي وخروج المعارضة منها، وعودة الباجي قياد السباسي الوزير القديم لبورقيبة معها، و

  إلى ساحة السياسية وزيرا أول 
  .الهادي تيمومي، المرجع نفسه)1(
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بعد الإطـلاع  و ذلك باقتراح من الوزير الأولو الديمقراطيالانتقال و الإصلاحالسياسيو
  .من الدستور 57و 28على الفصلين 

المتعلق  2004جوان  14في  المؤرخ 2004لسنة  48و على القانون الأساسي عدد 
بالقـانون   إتمامهعلاقتهما ببعضها كم تم و مجلس المستشارينو بتنظيم عمل مجلس النواب

يصـدر   32الفصـل  خاصةو 2006ماي  22لمؤرخ في  2006لسنة  31الأساسي عدد 
" الثالث حيث في الأول تحدث هيئة عمومية مسـتقلة تـدعي   و المرسوم في فصليه الأول

فصـلها  و "الـديمقراطي  الانتقالو الإصلاح السياسيو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
ممثلـين عـن   و جلس متكون من شخصيات سياسية وطنيـة  الثالث تتكون الهيئة من الم
مكونات المجتمـع المـدني   و الجمعياتو المنظماتو الهيئاتو مختلف الأحزاب السياسية

ساندوهم يتم تعينهم و في الثورة االجهات ممن شاركوو المعينة بالشأن الوطني في العاصمة
ط التو جهات الكفيلة بملائمـة  تتولى ضبو باقتراح من الهياكل المعينة،و من الوزير الأول

 بالحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقـال الـديمقراطي  المشاريع المتصلة 
 الثورة أهدافتجسيم و لها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرار المرفق العموميو
  )*(مطالبهاو

ضـبط   انتظاراقتراح التشريعات في و و قد أوكلت لها مهمة مراقبة عمل الحكومة
  .أجندة المستقبل السياسي للبلاد

                                                             

الرائد الرسمية مرسوم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي  03ملحق )*(
  .201، 200، ص2001مارس  1للجمهورية التونسية 
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 ـتوجه السيد فؤاد المبزغ الـرئيس الجمهوريـة المؤق   2011فيفري 27وفي يوم  ة ت
محمد الغنوشي من منصـبه  للشعب التونسي، اعلن فيها انه قرر في أعقاب استقالة السيد 

  )1(أولتعيين السيد الباجي قائد السبسي وزير و كوزير اول

جويلية لاختيـار أعضـاء مجلـس     24يوم  انتخاباتو سارع بالإعلان عن تنظيم 
جديد البلاد على ان تتكفل لجنة مستقلة، لا وزارة يتمثل دوره في صياغة دستور  تأسيسي

عين على رأسها احد كبار و أفريل 18قد تم بعث هذه اللجن يوم و بتنظيم تلك الانتخابات،
الانتخابات نظـرا  هو كمال الجندوبي،  ثم وقع تأجيل هذه و فرنسامعارضي بن علي في 

  )2(2011اكتوبر  23لضيق الوقت، إلى 

  : الانفجار الحزبي-أولا

عاشـت تـونس    سقوط حكومة الغنوشيو "الديمقراطيالتجمع الدستوري " بعد حل 
ظاهرة انفجار حزبي هائلة يعرف لها التونسيون مثيلا من قبل، فخلال أشهر قليلـة فقـط   

إن هـذه  و ،)3(عدد الآحزاب في تونس من تسعة أحزاب إلى أكثر من مئـة حـزب   انتقل
الظاهرة عقدت إلى حد كبير من وضع أحزاب المعارضة ذات الحضور التقليـدي فـي   

الحداثة، ويرجـع  و تحت راية التقدم المنظومةاليسار او تلك خاصة منها أحزاب و البلاد،
دائمـا   االتقدمية كانوو تاريخيا المعارضة التونسية الياسرية اسبب ذلك إلى ان الذين شكلو

غيرهم مـن  و القضاةو المحامينو الأساتذةو المعلمينو في معظمهم من المثقفين من الطلبة
  .يرهاغو الفئات الوسطى التي تعمل في الإدارة

                                                             

) ،2012المطبعة المغاربية لطباعة واشهار الكتـب  : تونس(مجموعة مؤلفين، الثورة في تونس من خلال الوثائق، ) 1(
  .220ص

  .الهادي، تيمومي، المرجع نفسه) 2(
حداثية ومشكال نجاح حزب النهضة الاسلامي الدوحة كـانون  المولدي، الأحمر، الانتخابات التونسية، خفايا القوى ال) 3(

لوحظ www.dohooinstitute.orgالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نقلا عن موقع ( 2011ديسمبر/الأول 
  12/06/2012يوم 
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ما تحت مراقبة الحزب الحاكم فـي الـبلاد منـذ    إأما الجماهير الشعبية، فقد كانت 
 منكفئة على ذاتهـا، ومهمشةو أو منوبة في اطر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاستقلال،

لـى  إمضيفا عليها إلى أقصى الحدود، فإنها ظلت و بما أن هذه المعارضة كانت ملاحقهو
على تلك الجماهير، مختزلة نشاطها في الدفاع الفكري المبدئي حد كبير مقطوعة على تلك 

غمامة الاستبداد تحولت كل حلقة نقـاش   انقشعتالديمقراطية، ومن ثم، فانه و عن الحرية
كل شبكة صغيرة من العلاقات النضالية إلى نواة سياسية شـبه مسـتقلة، غيـر    و فكري

تبحث لها عن موطئ قـدم فـي الخريطـة    و طر الحزبية الجاهزة،للذوبان في الأ مستعدة
هكذا فـان مـا واجهتـه احـزاب     و السياسية الجديدة من خلال تأسيس أحزاب مستقلة،

ليسفقط كيفية بناء الجسور مع الجمـاهير  المعارضة التقليدية في السياق السياسي الجديد، 
كانت تعتقد  التيالأرضية الفكرية مقطوعة عنها،  إنما أيضا كيفية التجذر في التي كانت 

متشبثين بحقهم في ةتمثلها، بعد أن انفجرت إلى حلقات يقودها مثقفون هرموا لكنهم بقوأنها 
من الثورة التي جاءت جزئيا كثمرة لعملهـم الطويـل فـي     اعتباريةالحصول على منافع 

  )1(مقاومة الاستبداد

ذلك أن المرجعية و من هذه الظاهرة في مقابل ذلك التيارات الاسلامية لم تعان كثيرا
هذا لا يعنـي  و لوجي،والإيديوجهتفادي التساعدتهم إلى حد ما  للإسلاميينالعقائدية العامة 

أنه لايوجد تعدد داخل التيار الاسلامي، لكن ذلك لم يؤثر كثيرا في اداء حـزب النهضـة   
  .الإسلاميالبارزة في التيار  التاريخيةالقيادات  .غلب صفوفهأالذي ضم في 

مين المحافظة على أدنى درجات الواحدة هو إضافة إلى خبرتهم لايضا ساعد الاسأو 
غير معنيين في خطاباتهم بالبنية الأفقية للمجتمع التونسي، أي بتكوينه  االتنظيمية انهم كانو

إلـى التونسـيين بصـفتهم     االخ كما أنهم لم يتوجهو..ونيالطبقي، عمال فلاحون برجواز

                                                             

  نفس المرجع )1(
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أساليب عيشهم، بل توجهوا إلـيهم  و أفكارهمو مواطنين من حقهم الاختلاف ففي عقائدهم
الاجتماعيـة  دون اعتبار للطبقية  الإسلام،بصفتهم مؤمنين ينتمون إلى رابطة واحدة وهي 

  أو للاختلافات الثقافية التي تشنهم

تخابية كقوة سياسـية تقتـرح علـى    في البروز خلال الحملة الان االاسلاميون نجحو
  )1(الشعب مرجعية ثقافية مختلفة عن مرجعية النظام المنهار

  :السابق الانتقالي نحو المجلس التأسيسي-ثانيا

ي مـع احتسـاب اكبـر    برت انتخابات المجلس التأسيسي وفق نمط الاختراع النساد
السياسية، وقـد ترشـح لهـذه    قيان وهو ما يتيحتمثيلا لأكثر ما يمكن من الحساسيات االب

موطنـا، أي   3.702.627شارك فيها و قائمة مستقلة، 80و حزبا سياسيا 109الانتخابات 
، بحث لم يشارك في التصويت قرابة الأربعة ملايـين  الانتخابمن اللذين لهم حق  54%

  )2(ناخب

                                                             

  .المولدي، الأحمر، المصدر نفسه)1(
  .239الهادي تيمومي، المرجع نفسه، ص) 2(
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  نتائج انتخابات المجلس التأسيسي): 03(جدول رقم 
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يرون ان الهـدف   االأحزاب المشاركة لها نظرتها الخاصة، فاليساريون كانووكانت 
أفقدهم و من الثورة هو القضاء على نظام سياسي اقتصادي طبقي مستبد سرق عرق الناس

التجمعيون الدستوريون الذي ينبغي اباعدهم عن إليهم بالنسبةممثلو هذا النظام و كرامتهم،
إلى النهضويون كان التجمعيون يمثلـون   بالنسبةو إليها، السلطة وعدم السماح لهم بالعودة

عموما توجها ثقافيا نخبويا مناقضا لتوجههم، لكن هذا التوجه لا ينسحب في رأيهم علـى  
أخـرى،  التي ممن الممكن لهم استقطاب جزء مهم منها، ومن ناحية  كل القاعدة التجمعية

المؤسسات الأمنية، جعـل النهضـويين   و الذي كان بين التجمعيين يبدو أن التداخل الكبير
صراحة أنهـم يغلقـون    احذرين من اختراقهم من طرف بقايا التجمع، وهذا انهم لم يعلنو

  .دمالباب أمام منتسبيه القُ

مهتمين بهذه القواعد الفقيرة المغلوبـة علـى    أصبحواو السبب وراء ذلك هو أنهم 
إلى حزب المؤتمر من اجل الجمهوريـة  التي أفقدت أملها في التجمع، أما بالنسبة و أمرها

هو يلتقي معه في عدد مـن النقـاط   و "الديمقراطي الدستوريفان موقفه من بقايا التجمع 
شعارات تمزح بشكل  قد تمثل هذا التكتيك في رفعو انتخابي أثبت نجاعته،" أملاه ط تكتيك

ابل اتخاذ موقـف  الكرامة، مقو الحق في الحريةو العدالةو الاسلامو فضفاض بين العروبة
بعد أن حمل هو وزعيمه التـاريخي كـل   " حازم ضد بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي

  )1(مساوئ العهد السابق

مقعد  217مقعدا من بين  89من الأصوات  %11وقد فاز حزب النهضة بقرابة - 
صوتا من التونسيين مـن   1.498.905ب و وهو العدد الاجمالي لثواب المجلس التأسيسي

مني اليساريون بهزيمة ثقيلة، فسماهم أنصار حـزب  و بين قرابة الأحد عشر مليون ساكن
) البرورقييبـون واللبيراليون(النهضة بأحزاب الصفر فاصل، كما ان الأحزاب الوسـطية  

                                                             

  .مولودي الأحمر، المرجع نفسهال) 1(



  2011الحراك الشعبي بتونس في ظل أحداث جانفي و تمع المدنيالمج: الفصل الثالث

 

210 
 

حققت نتائج ضعيفة لكنها أعلى ما حققه اليسار، ومني العربيون بهزيمة كأسلحة، كمـا أن  
أدراج الرياح، لأنها أصـوات تشـتتت بـين     ذهبتألف صوت  ثلاثمائةو قرابة المليون

  لم تستفد منها أي قائمةو المستقلةعشرات القائمات 

شهدتها تونس، لم  التيحيث أكد وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد أن الانتخابات 
  )1(تسجل فيها أي اضطرابات أو تجاوزات يمكن لها ان تؤثر في السير العام للانتخابات

 و طالب أيضا عياض بن عاشور رئيس الهيئـة العليـا لتحقيـق أهـداف الثـورة     
، الأحزاب السياسية التونسية بتحمل مسـؤوليتها  الديمقراطيالانتقال و الاصلاح السياسيو

على الجميع الفاعلين في الساحة التونسية الخضوع لإدارة الشـعب التونسـي   و ،التاريخية
  .لا يحق لأي كان الاخلال بأهداف الثورةو اطياتالديمقرو موضحا انه يريد الحريات

                                                             

  .240الهادي تيمومي، المرجع نفسه، ص)1(
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  التوزيع حسب الانتماء الحزبينتائج ): 03(شكل رقم 

المجلس التأسيسي صنعت خريطة جديدة تتألف من ثـلاث مجموعـات    انتخاباتإن 
أحـزاب الحجـم   و ،)مقعدا 17إلى  91من (الخمسة الكبرى  الأحزاب: بحسب الحجم هي

) بالإضافة إلى عشرة أحزاب صـغيرة الحجـم    وهي أربعة )مقاعد 5إلى  3من (الوسط 
اما على لتصنيف السياسي، فمقاعد المجلس التأسيسي تتوزع على ) تتعدى حصتها مقعدين

 التكتل(الديمقراطي  التيار الوصفي الاشتراكيو )النهضة(التيار أصولي : أربعة قوى هي 
الأحـزاب  و "العريفة" تمثله (تجمعي التيار الدستوري أو الو )التجديدو لمؤتمرو التقدميو

دانـو  ، وبورقيبة مرجعية لهمن الدستوريين اتخذوا من الرئيس عن كان كثير مو لصغيرة
  اخيرا المستقلون الذين سيشكلون قوة استناد لهذا التيار او ذلك و )حزبهو بن علي

السـتة  و لم تسمح انتخابات المجلس التأسيسي الخريطة القديمة تماما، فـالأحزاب  -
عن جـاء  و "التجديد" الأولى كانت موجودة قبل الثورة، اما أحزاب الديكور فتخربت عدا 

  ) القطب الحداثي(في ثوب جديد 

  )1(غير ان هذه الخريطة ليست نهائية

  2011 رأكتوب 23) المهام-المقاعد(المجلس التأسيسي التونسي -ثالثا

في صياغة الدستور  217أسيسي تتمثل المهمة الرئيسية لأعضاء المجلس الوطني الت
جديد هو الثاني في تاريخ الانتقالية التي تستمد حتى تنظيم انتخابات عامة وفق الدسـتور  

  .الجديد

                                                             

نـوفمبر  /رشيد، خشانة، خريطة سياسة جديدة في تونس تمهدا لأخرى في غضون سنة الدوحـة، تشـرين الثـاني    ) 1(
  .، مركز الأبحاث ودراسة سياسية2011
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في صياغة الدستور الجديد هو الثـاني    217 واثارت فترة عمل المجلس التأسيسي
الاضـطلاع بمهـام   و إقامة سلطات تنفيذية جديـدة و )1956(في تاريخ تونس المستقلة 

  خلال الفترة الانتقالية التي تستمد حتى تنظيم انتخابات عامة وفقا الدستور الجديد التشريع 

عبـر بعـض   و و أثارت فترة عمل المجلس التأسيس الكثير من الجدل في تـونس، 
الأطراف عن القلق من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب المطلق السيادة لسنوات 

  على البلاد

تنص بالخصوص على أن ولايـة   وثيقةحزبا سياسيا  11وفي منتصف أيلول وقع -
  "يزيد على عام على أقصى تقدير آنيجب لا " المجلس التأسيس 

منتخـب   تأسيسيغير إن فقهاء التعاون الدستوري يؤكد أنه لا يمكن تقييد مجلس *
  )1(بأنهسيد قراره بموجب تجسيد سلطة شعببأي نص، 

النهضة لكي يستطيع ان يحكم إلى التحالف مع الفائز الثـاني فـي   و اضطر حزب 
الفـائز  و )مقعـد  29أي  %13.36(الانتخابات وهو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
 ،)مقعـد  20أي  %9.22(الحريات والرابع وهو حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل

تقلد و )يس حزب المؤتمررئ(تقلد منصب رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي و
تقلد منصـب  و )رئيس حزب التكتل(منصب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر 

  )2(رئيس الوزراء حمادي الجبالي من قادرة حزب النهضة

  

  

                                                             

-http//WWW.CHAMBRE: سي نقـلا عـن الموقـع   نسية، المجلس الوطني التونأنظر الملحق الجمهورية التو) 1(

DEP.TN/SITE/MAIN/AR/DOCS PARTIS JSP 16/11/2012لوحظ يوم  
  .247الهادي تيمومي، المرجع نفسه، ص) 2(
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  النسبة المئوية  عدد النواب  الجنس  الرقم
 %74  120  رجل  1

  %26  57  امرأة  2

  نتائج التوزيع حسب الجنس): 04(جدول رقم 

  
  

  

  

  

  نتائج التوزيع حسب الجنس): 04(رقم شكل
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  مستقبل المجتمع المدني دوره في تعزيز التحول الديمقراطي: المبحث الثالث

أمريكا اللاتينيـة فـي   و تمر تونس اليوم بما مر به الكثير من الدول أوروبا الشرقية
حكـم  تسعينات القرن الماضي، من حيث الانهيار المفاجئ  لنظام تسـلطي قـائم علـى    

الشرطة السرية ممثلة في الحالة التونسية بـوزارة  و الشخص الواحد عبر الأجهزة الأمنية
 بالتالي فتفكك هذا النظام عبر ثورة شعبية سيعقبه انهيار لكل مؤسسات النظـام و الداخلية،

مجـددا، فـي الحالـة    و لو بدرجات متفاوتة تبعا لمدة اعتمادها على شخص الـرئيس، و
الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكم كونهـا العمـود الفقـري    ، انهارت التونسية

  .للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي

الأحزاب الحاكمة في الدول التسلطية، فان الحزب غالبا مـا يكـون    طبيعيةلهو كما 
 لاختراق المؤسسات الجامعيـة،  ووسيلةمظهرا للشرعية الحزبية، و أداة للتحشيد الشعبي،

تحـدد  و حزبا سياسيا يعتمد على القواعد شعبية تقـود الطلابية، أكثر من كونه و لمهنيةاو
 مؤسسـاته، لوجية، بسبب غياب الممارسة الديمقراطية داخـل  والايديو توجهاته السياسية

ليس انتخاب الآتي من القواعـد الشـعبية لكـن    و أعلى،اعتماد قيادته على التعينات من و
لضرورة بناء نظام ديمقراطي، وهنـا تـأتي أهميـة الناخبـات     اسقاط الرئيس لا يعني با

 بنـاء المؤسسـات الديمقراطيـة    لآليـات جية مستقبلية يأن تمتلك رؤية استراتو التونسية،
  الحفاظ عليهاو

) الجديـدة ( وما سأحاول دراسته هنا هو ما هي التحديات التي توجه الدولة الوطنية
  ؟في التحول الديمقراطيما هو دور المجتمع المدني و التونسية؟
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  ) الجديدة(التحديات التي توجه تونس في بناء الدولة الوطنية  :المطلب الأول

نموذجا يتحدى به فـي الـوطن   عبور تونس باتجاه تحول الديمقراطي بشكل  /أولا
  .العربي

وه هنا إلى نجاح تونس دون غيرها من البلدان العربيـة فـي   نن نالبداية يجب أفي 
التي يتمتع بها المجتمع ورة الديمقراطية يعود بكل تأكيد إلى عدد من الخصائص تحقيق الث
ازدياد نسبة و على رأسها نمو او اتساع الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي،و التونسي،

التعليم الثانوي، كما تعد تونس في مقدمة البلدان التي ترتفع فيها نسبة المـواطنين الـذين   
إلـى   بالتأكيدهذه السياسة تعود و ،%75بهم، غذ تفوق هذه النسبة يملكون منازل خاصة 
التونسية التي تشارك في  للمرأةهناك أيضا دورا فاعل و ،"بورقيبة"سنوات الرئيس السابق 

داخل المجتمع التونسي،  أجنبيةالحياة السياسية بشكل فعالكما ترتفع نسبة المتحدثين باللغة 
 فيها مـن فرنسـا،   التونسيةذلك تتميز تونس بقرب النخبة وهي هنا اللغة الفرنسية، وفق 

غيره من المعطيـات  و مؤسساتها التعليمية، كل ذلك و استفادتها بشكل كبير في جامعاتهاو
مضـمونا  و إلى التأكيد التحول الديمقراطي في تونس سيكون مستقرا بنسب اعلـى  يدفعنا

  .)1(أكثر مما سيحدث في بلدان أخرى

اثنيا، غلا أنه يشهد تفاوت اجتماعيـا  و التونسي متجانسا تقريبا، طائفيايعد المجتمع -
الأغلبية التي لم تحقق أي منـافع عـن   و بحكم اتساع الهوة بين النخبة المتسلطة الحاكمة

عائدات النمو، لكن يبقى معدل دخل الفرد التونسي هو الأعلى تقريبا على مستوى البلدان 
التي لديها نسب و ما تتميز به تونس من بقية البلدان العربية،وهو  إفريقياالعربية في شمال 

                                                             

رضوان، زيادة، كيف يمكن بناء تونس ديمقراطية، العدالة الانتقالية للماضي وبناء المؤسسـات المسـتقبل، المجلـة    )1(
  .148ص 09/2011/ريبع  30السياسية العدد العربية للعلوم 
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فقر عالية جدا، لذلك لن تكون أي حكومة ديمقراطية مستقبلية في أي بلدة قـادرة،  و امية
الاقتصادية بالسرعة التـي يرغـب فيهـا    و مثل تونس، على معالجة المشاكل الاجتماعية

  .دانهمالطامحون إلى تكرار الثورة في بلو المتظاهرون

ست التـي تـربط   بيليكرفإن ثورة تونس تشكل دليلا اضافيا على صوابيه نظرية الم
التحول الديمقراطي بنمو او صعود الطبقة الوسطى عبر التنمية الاقتصـادية، فقـد درس   

كانت قد عبـرت عنـه   و ليست التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية كدليل على ذلك،
ديمقراطي مسـتقر فـي   ، التي قادت في النهاية إلى تحول 1988الطلاب عام  مظاهرات

الحكم العسكري الذي امتـد لفتـرة   و العسكرية الانقلابات،كوريا الجنوبية بعد سلسلة من 
تكاد و من نهاية الثمانينات من القرن الماضي،و طويلة من الخمسينات عقب حرب الكورية

متشـابهة   1988الاقتصادية في كوريا الجنوبية في عـام  تكون مؤشرات التعليم ة التنمية 
  .2011تماما مع ماهي عليه تونس اليوم في عام 

  :التحديات التي توجه تونس-اولا

وهي السـلبيات  " التركة الثقيلة" هو أن أهم محتويات و :التحدي الاقتصادي-1-اولا
بـن  " و "بورقيبـة " التي خلفتها الحكومات السابقة مدة أكثر من نصف قرن خلال عهدي 

ما نجم عنه من تره لمؤمن في إدارة شـؤون  و لعل الفساد أبرز مفردات المشكلة،و "علي
الجهـات  و برامج التنمية بين المدن الكبرى، المناطق الريفيـة،  اختلالالدولة، و المجتمع

يعـود أيضـا تـدهور الوضـع     و )1(الخ..جفصه، القصرينوسيدي بوزيد،: الداخلية ثمل
إفلاق الكثيـر مـن   و المصانعو المتاجرو في البلاد بسبب إحراق عديد البنوكالاقتصادي 

مؤسسة اقتصادية أجنبية و شركة 140غادرت أكثر من و المصانع من جراء انعدام الأمن،

                                                             

  .25/09/2012) المشار، التحديات، الرهانات، الانتقال(مركز انماء البحوث والدراسات النموذج الثوري التونسي -)1(
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كمـا أدى تهريـب المحروقـات     ،انتقلت إلى بلدان اخرى مثل، المغرب الأقصىو البلاد
  )1(إلى غلق عدد م محطات بيع العقود ليبياو الثمن إلى تبين الجزائر الرخيصة

الموظفين على تصعيد مطالبهم المتمثلـة فـي زيـادة    و ومما زاد في تشجيع العمل
تحول التعددية النقابية لواقع، حيث ظهرت و الأجور او الترسيم النهائي بالوظيفة العمومية،

 التونسية للشغل العامةالجامعة  :أخرياتإلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل منظمات 
 بن علي لم يعتـرف بهـا،   س، لكن الرئي2006امنيتها العام الحبيب قبزة، تشكلت عام و
حباني، وهو أمـين سـابق للاتحـاد العـام     امنية العام اسماعيل السو عمال تونس اتحادو

قد جنحت المنظمات الجديدتان إلـى المزايـدة علـى    و التونسي للشغل في عهد بن علي،
  الموظفينو بين العمالالتونسي للشغل بهدف اكتساب جماهرية مفقودةالإتحاد العام 

و أخذت البطالة في الارتفاع من يوم إلى آخر، ووصلت نسبة البطالة حسب بعـض  
من  250.000من بينهم قرابة  ،المليون عاطل عن العمل، أي قيم قرابة %18التقديرات 

  حملة الشهادات العليا 

السـلع إلـى    تهريببسبب و رتفاع بسبب المضارباتو أخذت أيضا الأسعار في الا
رقمـا   2011النمو الاقتصادي في أواخـر  كما بلغت نسبة  )تمنأحذية، ملابس، اس(ليبيا 

 من الناتج الخام، %7مفزعا وهو اثنان تحت الصفر، ووصل عجز الميزانية الدولة قرابة 
تـونس لمزيـد    اضطرتو نفقات الدولة كثيرا رغم الوضع الاقتصادي الصعب ازدادتو
لدى الخارج نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي فأبواب ميزانية الدولة التونسية عام  نتدايال

 %13و أجـور المـوظفين   %39مليار تونسي، مـن بينهـا    23: كانت كالتالي 2012

                                                             

المجلة العربية ) العدالة الانتقالية للماضي وبناء مؤسسات المستقبل(رضوان، زيادة كيف يمكن بناء تونس ديمقراطية )1(
  .148ص  09/2011/ربيع  30علوم السياسية العدد لل
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 ـلخدمة الـدين العمـومي، بح   20و غيرهاو الغذائيةالصندوق دعم المواد  ث لا يبقـى  ي
  )1(ابة الجماهير إلا ربع الميزانية وهو مبلغ محدودللاستجو الاستثمار

ومن ثم يعتبر بناء اقتصاديا وطني قوي يستند إلى دورة انتاج متكاملة، من أبـرز  -
المقبلة، على اعتبار العامل التونسي لعـب دورا   المرحلةالتحديات التي تواجه تونس في 

 الاجتماعية، تداعياتهاو الاقتصاديةمن ثم فان معالجة المشكلات و مهما في الثورة التونسية
عن نظام نيوليرالي حصر الثورة في أيـدي طبقيـة   و عن التنمية غير المتكافئةالتحول و

  )2(صمام الأمان لعملية التحول الديمقراطيو المرتكز الاجتماعيقليلة، سوف تشكل 

 بالإضـرابات ابرز ظاهرة انفجار المطلبي المصحوب  :التحدي الاجتماعي-2-اولا
ومن يقطـع مـاء   بقطع الطرق و بالمسيراتو بالاعتصاماتو الموظفينو الكثيرة للعمال

  .الشرب

انتباه الملاحظين عي استغلال الناس ضعف الدولة للبناء  استرعتو ظاهرة أخرى 
  ...)بناء أكشاك على الأرصفة، توسيع المنازل خاصة(الفوضوي 

نشير أيضـا  و ف المساجين،كما تكاثرت الأعمال الاجرامية بسبب هوية هروب ألا
في  اجرحاها للاقتصاص من الذين أذنبوو إلى التحركات الكثيفة لعائلات شهداء الانتفاضة

على امتيازات اخرى مثل تشغيل الجرحى و مالية تعويضاتللحصول على و حق أبنائهم،
  .البطالين بعد تعافيهم

المحكوم، بين و الحاكم نقصد به تلك العلاقة المأزومة بينو :التحدي السياسي3-اولا
كبير من الاستبداد الذي تراكم عبر أزمة طويلـة  )ارث(الدولة هذا التحدي لعل و المواطن

مضت، فمنذ عهد الدولة السلطانية القديمة ما قبل الاستعمار، تركـزت نظـرة السـلطة    

                                                             

  .232الهادي، تيمومي، المرجع نفسه، ص) 1(
  مركز انماءات البحوث والدراسات، المرجع نفسه، )2(
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 ـي) وصف)انه بحاجة دوما إلى و للمواطن على أساس انه هو قاصر سياسيا، وم بتـدبير  ق
ألقى المواطن خارج المجال العام، وجعل هذا المجال حكرا فقط علـى   التأزمه، هذا شؤون

بدأ يسبح بمجهوده و عاد المواطن إلى قلب المجال العام،) الثورة(بعد نجا و الحاكم الفرد،
يتعرف بطريقة الخاصة على فعاليات المجتمع المدني يشـارك  و الذاتي في بحر السياسية،

" جماهيري وإيداع النطاق من اجل اعتنـاق مـن تلـك     انتصاراك ومن ثم بات هن، فيها
وهناك بالضبط يكمن التحـدي الـذي   ، عليه ومن أجل الخروج نهائيا" الوصاية السلطوية

في الحكومة المقبلة، كيف يمكن الانتقال من ثقافة التسـلط  ) الجديدة(يواجه الدولة الوطنية 
ي الثقافة السياسية والممارسة الاجتماعية إلى والوصاية والاستبعاد وممارساته المتجذرة ف

  )1(ثقافة الحرية والولاية على الذات والاستيعاب والانفتاح على مختلف الآراء

هذا الاختلال قـديم  : تحدي العلاقة والمختلفة بين الدولة والمجتمع الدولي-4-اولا
منذ الاسـتقلال فـي   ولم تفلح الحكومات المتعاقبة " الفرد/ المواطن"وضحيته الأولى هو 

على أساس " مجال مشترك بين المجتمع المدني والدولة"خمسينيات القرن الماضي في بناء 
بل إن تونس كانت هي الوحيدة بـين الـدول العـالين العربـي     —تعاوني غير صراعي

الخيري والأهلي " الأوقاف -الحبوس " 1956والإسلامي التي بادر حاكمها الفرد في سنة 
ه الذاتية، وتفوضت أي إمكانية لقيام أي تالمجتمع ص من أهم مصادر قو** *وبذلك " معا

المجتمع المدني والدولة، كما أن فقدان المجال المشترك بـين المجتمـع    التوازنيينقرض 
المدني والدولة التونسية كان أحد أسباب العميقة التي قادت إلى الثورة وإنهاء استبداد الفرد 

ة، والآن فإن إعادة بناء هذا المجال المشترك يتجلى باعتباره أحد الناطق وحده باسم الدول
أن تقترح لها حلـولا  ، أن تواجهها) الجديدة(أهم التحديات التي يتعين على الدولة الوطنية 

الديمقراطي في تونس، هي القدرة على  التحولإن أبرز التحديات التي تواجه عملية .ناجعة

                                                             

  .مركز إنماءات البحوث والدراسات المصدر نفسه) 1(
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رات السياسية لبناء دولة وطنية، فالتناحر الإيديولوجي بين تكريس التوافق بين مختلف التيا
التيار الحداث والإسلامي عمق من أزمة الهوية في تونس خلال العقود السابقة، وبالتـالي  
إنتاج اختلاف يضم قوى ديمقراطية من مشارب مختلفة سيشكل رافقـة أساسـية لعمليـة    

من  أكثرا لإنتاج التحول الديمقراطي التحول الديمقراطي، وتونس لها مزايا عديدة ترشحه
غيرها من الدول العربية، توجد مؤسسات دولة حديثة، وطبقة وسطى فاعلة وتجانس ثقافي 
وديني وإثني يساهم في إنتاج هوية وطنية متماسكة وثقافية سياسة غنية، وإطار مؤسسـي  

  .ازز قيم المواطنة وممارستهعنقابي بإمكانه تأطير المواطن، وهي عوامل ت

ولا يقل التحدي السياسي والاقتصادي أهمية عن التحدي التنموي، فالمعادلة بـين    
إلى الفوضى تمثل تحديا ضاغطا، ومـع أن تـونس    الانزلاقبين عدم و الحرية المطلوبة

قدر كبير من استقرارها السياسي والأمني إلا أن الخشية من غياب الحد  استعادةتمكن من 
  )1(الحرية وغياب سلطة القانون وبين الفوضى يظل أمرا واردا  ممارسةالفاصل بين 

  .مقومات بناء المجتمع المدني وتحول الديمقراطي: المطلب الثاني

كيف لنا أن نعبر بتونس باتجاه تحـول ديمقراطـي   : حيث يمكن أن نطرح السؤال  
في الوطن الغربي ولا سيما تونس مرشحة بشكل كبير  للاعتذارحقيقي يشكل نموذجا قابلا 

وتنوع الاقتصاد، وعدم اعتمـاده  ، كدولة ناجحة في هذا الإطار، فصعود الطبقة الوسطى
على الموارد الطبيعية التي هي قليلة جدا وتكاد تكون معدومـة مقارنـة بـدول الجـوار     

كلها عوامـل تسـاعد علـى    كالجزائر وليبيا، وقوة المجتمع المدني وثقافة المجتمع هذه 
  .استقرار الديمقراطية بشكل كبير

                                                             

  ؤسسة كارنجي للسلام أنظر التقارير والدراسات الخاصة بتونس على موقع مركز كارنجي للشرق الأوسط بم)  1(
http//www.carngie-mee.org.   27/12/2012لوحظ يوم



  2011الحراك الشعبي بتونس في ظل أحداث جانفي و تمع المدنيالمج: الفصل الثالث

 

221 
 

صلة عضوية تربط التحول الديمقراطي بنمو فكرة المجتمـع المـدني    إن هناك -  
كعامل حاسم، بحيث إن قوى المجتمع المدني الصاعدة تلك الحاملة لقيم مختلفة عن تلـك  

 جه مرحلة التحول الشـعبي التي أشاعها النظام التسلطي السابق، من شانها أن تقود أو تو
 المسـؤولية و المساواةو الحريةو النخبوي باتجاه نمط جديد من القيم قائمة على المواطنةو
محوري في و المجتمع ذات دور حساسو لذلك تعد العلاقة القائمة بين النظام )1(التعدديةو

قوى المجتمـع  ، فإذا كان المجتمع مخترقا مفككا، أي أن الديمقراطيتوجيه عملية التحول 
المدني ضعيفة غير مقطورة، فإن الضغط المنظم على النظام من جانب المجتمـع يكـون   

غالبـا مـا   و يكون الضغط من أسفل باتجاه الديمقراطي، ضعيفا،و قليلا أو محدودا نسبيا،
على مصير النظام، إذ يمكن أن يمكـن   شانحل خلافات النخبة الحاكمة ذات  آلياتلايكون

النخبة الحاكمة ذات شأن على مصير النظام، إذ يمكـن ن تـؤدي   لخلافات تؤدي تلك ا أن
تقود إلى تغير النظام، لكن  أنحتى يمكن و تلك الخلافات إلى تغيير في تركيبة هذه النخبة،

  )2(بآخر مثلهذلك سيكون على الأرجح مجرد استبدال نظام سلطوي

لاسيما في شـكل أحـزاب   و و لكن حينما تتمكن قوى المجتمع المدني من التطور،
الخاصة، وهي مؤهلة أو قـادرة  و سياسية مدعومة بشبكة واسعة من هذه المنظمات العامة

قاعـدة  و ذلك عبر امتلاكها بنى تنظيمية متطورة فعلاو على ممارسة ضغط على النظام،
إطلاقها على المسرح و جماهيرية مع وسائل أو آليات واضحة لاستقطاب أراء هذه القاعدة

 اسي، فإن مقدرتها على التأثير في مسارات التطورات داخل النظام تكـون مرتفعـة  السي
  )3(متعززةو

                                                             

  . 152رضوان، زيادة، المرجع نفسه، ص)1(
وزارو الثقافـة،  : دمشـق (غرايم، جيل، ديناميات السيرورة والديمقراطية والمجتمع المدني، ترجمة شوكت يوسف ) 2(

  . 163، ص)2005
مـايو  /أبـار ( 136ترجمة حمدي أو كيلة، الثقافة العماليـة، العـدد   ) ثورة أوكرانيا البرتقالية(أدريان، كارتنيسكي، ) 3(

  . 46، ص2006يونيو/وحزيران
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إن حضور المجتمع مدني في هذا النوع يجعل الخوف من عواقب تجاهلها مدمرا، -
تغيير يقود في النهاية إلـى تحـول    إحداثعلى السعي إلى  الإصلاحيينمما يشجع معظم 

يمقراطي في اسبانيا عبر الضغط من قوى المجتمع المـدني  يعتبر التحول الدو ديمقراطي،
  .في حالة نموذجية على النمط من التحول

لبناء )) المفاوضات التأسيسية(( رحلة ما يسمى التونسية في م الناخباتو الآن تدخل 
لخضوعها و تفتتها،و المعارضة السياسيةبحكم ضعف قوى و شكل النظام السياسي الجديد،

عام، هي فترة حكم الرئيس بن علي، بـل مـع الـرئيس     23على مدى  الإقصاءلمنطق 
لأنه لا وجود لأوزان تفاوضـية، إذ   ، فإن تحديات المفاوضات هنا تكون أصعب،بورقيبة

تونس بمرحلة شبيهة ببعض دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الأحـزاب الشـيوعية،   تمر 
مدنية رئيسية قادرة على بناء النظام عدم وجود قوى سياسية أو و لجهة تفتت الرأي العام،

  .)1(الجديد

نتذكر هنا إحدى السمات التي تتطلبها اتفاقيات المرحلة الحاليـة هـي    أنمن لابد -
ربما يكون الاعتدال و لدى قادة القوى السياسية المشاركة في التفاوض،)) الاعتدال((ميزة 

و هذا ما )2("مقايضة المشاركة بالاعتدال" أحيانا ثمنا للمشاركة، أو بحسب تعبيرها نتنغتون 
يضمن توسيع حدود المشاركة في النظام الأجنتين حين وافقت المؤسسة العسكرية علـى  

عندما حصل باعتراف سلطة الحكم  1977في اسبانيا عام و مشاركة البيرونيين في النظام،
الجبهـة   )بما يسـمى  . 1984عندما اعترف في العام  لأوروغوايو بالحزب الشيوعي،

  )3()العريضة

                                                             

  .153رضوان زيادة، المرجع نفسه، ص)1(
(2   ) Samorel P, Hunitington, the wave: democration in the lattewntith century (Norman: 

university of Oklahoma prass, 1991) p 169. 
  مركز إنما، البحوث والدراسات، المصدر نفسه)3(
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  :مسارات التحول الديمقراطي في الحالة التونسية-اولا

فكما ذكرنا سابقا عملية التحول الديمقراطي في كافة البلدان العالم تتسم بدرجة عالية 
، أخـرى الاختلاف البين في نتائجها من ناحيـة  و بتعدد مساراتهاو من التعقيد من ناحية،

على الظـروف  و الاقتصاديو مستوى التطور الاجتماعي ويعتمد ذلك إلى حد كبير على
  )1(التي يتحدث فيها التحول، التاريخيةالسائدة في اللحظة و الدوليةو الإقليمية

 بأنهـا عمليات التحول تتصـف   أنالدروس المتعلمة هي و هذه السمات أولو لعل 
جنـوب  و انتخابات نيابية فـي دول شـرق   أولعمليات طويلة الأمة فقد استغرق إجراء 

صلت إلـى  و أشهر في حدها الأدنى، 7-4ما بين  تتراوحأوروبا على سبيل المثال فترة 
عملية التحول التدريجي فـي   استغرقتو المجر،و بولنداو اسبانياو شهر في البرتغال 18

تكتسـي  هـو أنهـا   الملمح الثاني الذي سيم عملية التحـول  و عامان 70المسكيك حوالي 
أياما كانت الطريقة التي يدخل بها مجتمع مـا مرحلـة   و بوضعية اللايقين بحكم طبيعتها،
التغيير من داخل بنيـة النظـام التغييـر التفاوضـي      أوالتحول، سواء عن طريق ثورة 

 الجماهيرو هي أن هذه التحولات نتاج لفعل مركب من النخب الملمح الثالث أماالتوافقي، 
فـي تعميـق   الملمح الأخيـر هـو الالتـزام     أنجتماعية المدنية، فيما تأثيرا القوى الاو

  )2(الديمقراطية

منعا مؤقتا بعد وضع غير مرغوب فيه استمر فترة طويلـة  و تعد المرحلة الانتقالية
من هنـا فالمرحلـة   و تحول،و من الزمن نسبيا يرجى في سياق استشراف عمليات تغيير

  :الانتقالية لها عدة جوانب

  المحدودة التي يجب أن يسمح فيها بالفراغ هو يتسم بالفترة الزمنية : الزمني الجانب-
                                                             

تقرير موجز حول التجارب والدروس المستفادة منها، المنتدى الدولي حول مسارات التحول الـديمقراطي، برنـامج   ) 1(
  . 2011يونيو  6، 5الأمم المتحدة الإنمائي، 

  . 75-74جيل، المرجع نفسه، ص)2(
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وهو يتسم بحالة غير مرغوبة إلا أنها مع دومتها تتمتع بقدر من : الوضع الذي دام-
لكن يجب اعتبـاره بمـا   و الأمر الواقع الذي لا يجب القفز عليه كما لا يجب استسلام له،

  عامل معهايشير إليه من معطيات يجب الت

غن عملية التحول أشبه بالعملية الجراحية الدقيقة : المخاض الأمـن و عملية الحول-
 بأعلى المنـافع و الخسائرو إلى مهارة عالية في غدارة التحول بأدنى الأضرار التي تحتاج

  .المصالح، تامين من أهم المسائل التي يجب التفكير بهاو

القـدرة علـى   و في الاعتبار عناصر الملائمةالانتقال من التأمين إلى التسيير أخذ -
ممارسة المرونة في ظل تفاعل بين الأطراف المختلفة وفق أصول يقررها الحدث ذاتـه  

يحدد عناصـر الانطـلاق إلـى المسـار     و البعيدةو أهدافه القريبةو أولوياتهو بمعطيات
  .المرغوب

 ل المقصـود عملية البديل من حال الأمر الواقع إلى وضـع التحـو  و الاستشراف-
 تشكل مسار الحركة ما بين القـديم  بأنهاخطورة المرحلة الانتقالية، و أهميةالمنشود تنبع و
عليه إدارتها تتعلق بوضع بـرامج  و البناء،و الجديد، فهي تشهد عملية متزامنة من الهدمو

  :الانتقالالتحتية لعملية و في ثلاث ملفات ملحة تشكل البينة الأساسيةمحددة لتحقيق انجاز

  الإنتاجمحركة لعجلة و تعزيز مشروعات تنموية قاطرة-

  الاستقرار المجتمعيو عودة الأمن-

  )1(تسليم السلطة المدنيينو إعلان جدول زمني للانتقال السياسي-

الأوروبـي   الفضـائيين لتجارب الانتقال الديمقراطي فـي   المتأنيةضرورة الدراسة 
تكشف لنا و في تسديد مسارات الثورات العربية الحالية،، للاستفادة منها اللاتينيو الشرقي

                                                             

 سيف الدين، عبد الفتاح، مرحلة الانتقال بعد الثورة بين حسابات الادارة والإزالة، نقلا عن موقع الأهرام ) 1(

ves/views/News/98565,jspxhttp://www.ghrgn,org,eg/Iss 29/12/2012لوحظ يوم.  
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البلدان التي حققت نجاحا حقيقيا في التحول الديمقراطي هي البلدان  أنالتجربة الأوروبية 
، في حـين  )الوسطى أوروباكما هو الشأن بلدان (المكتملة و ذات البنية القومية المنسجمة

مـن   لم تحقق الحد المطلـوب و ها البناء القوميتعثرت النقلة في البلدان التي لم يكتمل في
، كما كشفت لنا تجربة بلـدان أمريكـا   )كما هو شان بلدان البقان(انسجام النسيج الوطني، 

هو الإنفـاق فـي التفسـير    : الجنوبية أن الخطر الأكبر الذي يهدد الديمقراطيات الناشئة
سياسيين ويفتح بـاب وسـعا   في السياسات التنموية الذي يفوض الاستقرار الو الاقتصادي

الراديكالية الخطيرة فـي المـدى البعيـد علـى الممارسـة      و لصعود النزعات الشعوبية
  .)1(الديمقراطية

إن ضرورة احكام تحضير المرحلة الانتقالية الجارية في تونس في ملفـات ثلاثـة   
  أساسية سيكون لها التأثير الحاسم على مستقبل التجربة الديمقراطية

لرئاسـتها  " طبيعة التطور الدستوري للنظام السياسـي بـالخروج مـن نمـوذج     -
  "الإمبراطورية

منزلة المؤسسة العسكرية، يعني كيف يمكن رسم الحد الفاصل بـين  و تحديد موقع-
  خروجها 

الاسـتمرارية  والحفاظ عليهـا ضـمانة لكيـان الدولة   و من الحقل السياسيالنهائي 
  الممارسة الديمقراطية 

  إعطاء حرية في المكونات المجتمع المدني -

 مقتضيات التعدديـة الفكريـة  و العقدية العامةو تحديد العلاقة بين المرجعية الدينية-
إجرائية مطروحة بحدة و السياسية في المنظومة الديمقراطية، مما يعني إشكاليات نظريةو

                                                             

  المرجع نفسهمركز إنماء البحوث والدراسات )  1(
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ظيمات المدعوة بالإسلامية موقع التنو القوانينو كمرجعيات التشريعات(في الساحة العربية 
  .)1(في حفل الشرعية السياسية

  

  

  

  سيناريوهات للانتقال الديمقراطي في تونس-ثانيا

تعبر عـن  و حدوث فوضى تنتعش فيها القوى المضادة للثورة: و الخطييسينار -1
الاسـتبداد بطـرق التفافيـة، أو التحـام     حصول انتكاسة ديمقراطية يتم فيها إعادة إنتاج 

  .)2(توحدها، لإعادة النظام السابق بوجوه جديدة أو مع تعديلات ثانويةو بالنخبات السابقة

هو الانتقال نحو إنجاز ديمقراطية هشة قابلة للانفجـار، بـدون   : سيناريو هش-2
  مؤسسات متجذرةو قواعد واضحة

هو تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي يرسي قواعد نظام سياسي : تدريجي يوسينار-3
نزيه، يقطـع مـن النسـق    و قضاء مستقلو عدالة اجتماعيةو ديمقراطية تداوليةو مفتوح

 دون عودة احتكار السلطة اقتصاديا، بشكل يحولو ثقافياو الاستبدادي السابق سابقا سياسيا
  .الثورو

   

                                                             

  . 2011فبراير  14السيد، ولد أباه، الثورات العربية ومخاطر اللحظة الانتقالية، جريدة الاتحاد الإماراتية الاثنين )1(
  . 147رضوان، زيادة، المرجع نفسه، ص)2(
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  استنتاجاتوخلاصة:خاتمة الفصل

حيـث  المحللين السياسيين، و لفتت انتباه المفكرين، تونسأن  إلى ومما سبق نخلص،
لوجي يويداالثورة التونسية لم تتخذ علامة أو شارة رمزية تحيل إلى انتماء اجتماعي أو ان 

كما ان أهدافها المعلنة لم تتضمن أي برنامج دقيق يمكن أن يحدث، علـى الأقـل   و محدد
كـاد  بشـكل ي و الاعتصام انقسامات داخل المحتجين، مما خلقو أثناء موجة الاحتجاجات

ولوجية يمن الناحية السيس" الشعب" يكون استثنائيا لحمة بين الجميع تكتلت تحت راية اسم 
  .تعني هذه الظاهرة

أغلب الفئات الاجتماعية أصابها الضرر من السياسية العامة المتبعة في البلاد  :أولا
  السياسيةو كبت الحريات الفكرية،و سواء على المستوى الاقتصادي، الثقافي،

النخبة السياسية الحاكمة تحولت نتيجة بقائها طويلا في إدارة دواليب السـلطة   :ثانيا
الأخلاقيةعلى التواصل مع الغالبيـة  و منافسة، فقدت قدرتها التنظيميةو خارج كل مراقبة

  .الواسعة من أفراد المجتمع

 ـ  : ثالثا لال التجانس الاجتماعي الذي دعمته سياسة بناء الدولة الوطنيـة الجديـدة خ
  ستينات القرن الماضي

يتفاوت فـي  ) أحزابو جمعياتو نقابات(و قد ساهمت مكونات المجتمع المدني من 
بعد انتهائها، وهي الكوادر الناشطة فـي الاتحـاد العـام    و في مختلف مسارتها،و الثورة

التونسي في الاتحاد التونسي للشغل، وفيغيره من المنظمات، كما جيب التأكيد أن الثـورة  
حقوقية انطلقت بعد خيبات رافقة بناء الدولة و نقابيةو ت نتيجة تراكم نضالات سياسيةجاء

غيب حقوق الشعب التونسـي  و الاجتماعية،و ركزت على الجوانب الاقتصاديةو الوطنية
 شعبية، غير أن القاعـدة المجاليـة  و المدنية، فبعدما أن كانت عفويةو السياسيةو الأساسية

 الكـوادر الوسـطى  و الحقوقيـون و سعت، فانضم اليها النقـابيون الاجتماعية للثورة اتو
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ساهمت كل تلـك الفئـات فـي    و المدن،و اتحاد الطلاب في القرىوالأحزاب السياسية،و
دخـول  و هو هروب الرئيس بن عليو تطور أشكالها إلى أن حققت أحد أهدافهاو انضاج

عرفتها اكثر من سنة عقود، كما البلاد مرحلة سياسة جديدة تختلف كليا عم المراحل التي 
ساهمت مكونات المجتمع المدني التونسي في اقصاء جميع الأشخاص الموالـون لنظـام   
السابق بني علي اخرهم محمد الغنوشي كما تمكنت من حل الحزب التجمـع الدسـتوري   

شـاركت  و ساهمت في انشاء حكومة انتقالية يرأسها القائد الباجي السبسـي و الديمقراطي
 2011اكتـوبر   23حزب في انتخابات المجلس التأسيسي يوم ) 106(اب اكثر من الأحز

فئاته، التي تضررت من هـذا  و سينلذى يمكن القول أن الكثير من مكونات المجتمع التوو
 تأجيجها، بكل حسب امكانياتهو الحكم الاستبدادي قد ساهمت بتفاوت في الدفع نحو الثورة

  .وسائلهو

  
 



  الخاتمة
 

 أ 
 

  الخاتمة

يؤدي دورا رئيسيا في توجيـه  " المجتمع المدني"ن ومن التحليل السابق نلخص إلى أ
 تحقيق تطلعاتهم، فقد برهنت التطورات المعاصرة علـى تنـوع  و حاجات أفراد المجتمع

دفع جديـد علـى مسـتوى    و قوة أهميتهكآليةوعلى " المجتمع المدني"تعدد مجالات نشاطو
في تجسـيد الإصـلاحات    واضحةو العمل السياسي إلى جانب الدولة، فهو يساهم بصورة

القرار المتعلق بالشـأن  و الرفع من مستوى مشاركة الفرد في السياسات العامة،و السياسية
  .الإداريةو مراقبة السلطة السياسيةو اركة،المشتحقيق ديمقراطية و العام،

فهو مؤشر مهم لايكاد ينفصل عن معايير التحول الديمقراطي، بحيث يـرتبط دوره  
قدرته الوظيفية على التأثير فـي عمليـات التحـول    و في المساهمة في عملياته الأساسية

  .السياسي للمجتمع، فهو عنصر فاعل و الاجتماعي

 بالنسبة للحياة السياسية بوجـه عـام  " المجتمع المدني"فهوم هذا البعد الذي يكتسبه م
الأدوار التي يؤديها في هـذه  و عملية التحول الديمقراطي بوجه خاصمن خلال الوظائفو

  .المجالات

 توجهـات فكريـة  و مـن قـيم   ما تنطوي عليه هذه الطبيعةو ترتبط بطبيعته فقدرته
علـى   أيضـا سلوكية، تحدد مسار العملية السياسية كما تتوقف هذه القـدرة  و اجتماعيةو

مدى تغلغل تنظيماته في بنية المجتمع، فضـلا عـن مـدى    و مستوى التكوين المؤسساتي
  .بعد الثورةو أثناءتفاعله مع الجماهير، وأيضا في معرفة دور المجتمع المدني و ارتباطه

إلى تتبـع مفهـوم   ، أولاطارها النظري وعلى هذا الأساس فقد سعت الدراسة في إ
التي عبـرت  ، والعربيةو ة الغربيةتحليلها في البيئو المجتمع المدني من الناحية التاريخية

عنها مدارس فكرية مختلفة حاولت كل واحدة إعطاء تعريف مناسـب لمفهـوم وتحديـد    
صور الحديث، بميلاد نشأة في الت أرتبطونظرا لأن ظهور المفهوم قد . خصائصهو دلالاته



  الخاتمة
 

 ب 
 

الوظائف التي أكسبته المزيد من الأهمية و الأسسو فإنه إنبنى على مجموعة من الضوابط
لـه دورا   أصـبح ،حيث ) الدراسةو المفاهيم(في التحولات الجديدة و في ضوء التغيرات

، الإنسانإقرار حقوق و تحقيق العدالة الاجتماعيةو ترسيخ قيم الديمقراطيةو بارزا في بناء
تكـوين  و لاعبا أساسيا في عملية بناءو يشكل عامل ضغط هام جدا على الحكوماتوبات 

  .المجتمعات

تحديد المدلولات النظرية لمفهوم التحول الديمقراطي في سـياق التطـور   و كما تم ضبط
تحديد تعريف إجرائي لمفهـوم المصـطلح السـابق،    التاريخي لهذا المفهوم، وصولا إلى 

ية المفسرة لعملية التحول الديمقراطي، وكـذا الأهميـة التـي    المداخل النظر أهم تحديدو
  .ترتبط بالتطور السياسيأزمات و التي تواجه مشكلاتو الناميةتكتسبها في المجتمعات 

دوره في تحقيق التحول الديمقراطي بتونس اسـتوجب  و "المجتمع المدني"إن الحديث عن 
 الحركـات الاحتجاجيـة   أثنـاء ناته مختلف مكوو دوار التي لعبهاضرورة الإشارة إلى الأ

  .بعدها و

 على تحديد مؤشرات التطور في البنيـة الأساسـية للمجتمـع المـدني     أيضامع التركيز 
بين السلطة، مما يساعد علـى تحديـد   و هذا البعد على العلاقة بينه وانعكاساتهيكلته، و

واقـع  و التي تتمتع بها هذه التنظيمات في ظل التحـول الـديمقراطي   الاستقلاليةمستوى 
  .الممارسة السياسية

بهذا التحول الديمقراطي الذي حدث في تونس استوجب الإجابـة عـن   إن الإقرار 
تساؤل مهم حول مدى مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق التحول الديمقراطي في 

  درجته؟وأثيرمستوى التو ؟ 2011جانفي أحداثظل 

ترسـيخ  و وإن الأهمية التي يمثلها المجتمع المدني في عملية التحول الـديمقراطي 
الديمقراطية وتسييرها للجماهير مما يحقق الإسقرار السياسي على الصعيد النظري، فإنـه  



  الخاتمة
 

 ج 
 

المجتمع المدني لم يكـن لـه دور فـي بدايـة      أنوبناء على نتائج هذه الدراسة فقد تأكد 
الأغلال التي كبلتـه منـذ فتـرة    و يرجع ذلك إلى القيودو حتجاجات،لحظة الا أوانطلاق
الأبيض الذي قام بـه   الانقلابلتزداد هذه الأغلال صعوبة بعد  "الحبيب بورقيبة"الرئيس 
، نقابـات ( على مختلف تكوينات المجتمع المـدني مـن    "زين العابدين بن علي"الرئيس 
معارضة ،كلها جعلـت مـن المجتمـع المـدني     و ، سياسية)، وجمعياتاتحادات، أحزاب

نظـرا  و الأسـبوعالأول التونسي ذلك الشخص المتفرج على الاحتجاجات ولكن بمـرور  
 الإعـلام المحلـي   الاهتمـام و قوة الشباب الجامعي،و غضبو لتصاعد موجة الحركات

تكبيل الحريات، كلها عوامل جعلـت مـن   و وتقييد الاضطهادالعالمي، وسياسة و العربيو
قوى المجتمع المدني بتونس تتحرك بقوة رغم تأخرها بأسبوع من بدايـة الاحتجاجـات،   

 توجيههم، وحماية ممتلكـات الشـعب  و حيث كان لها دورا بارزا من خلال تأطير الشباب
ومنـه لعـب   . ممتلكات الدولة، من المرتزقة الذين دسهم بن علي في صفوف الشـعب و

من خلال كما قلنا  2011جانفي  14ن علي في المجتمع المدني دور في هروب الرئيس ب
  .)التوجيه التأطير والضغط على الدولة(سابقا 

في تحقيق التحول  دور المجتمع المدني  بعد هروب رئيس الدولة فتتمثل في مساهمته ماأ
حـل  و "محمد الغنوشـي " أخرهمو الديمقراطي من خلال طرد جميع رموز النظام السابق

من خلال المشاركة فـي أعضـاء    الانتقاليةالحزب الدستوري الحاكموساهم في المرحلة 
وذلـك مـن   .الديمقراطي  الانتقالو الإصلاح السياسيو الثورة أهدافالهيئة العليا لتحقيق 

كانـت   أنفبعد ، النقابي الذي لم تعرفه تونس منذ حياتها السياسيةو الحزبي الانفجارخلال 
  .حزب 106من  أكثرلتصل بعد الثورة  أحزاب 09 تونس لاتزيد عن

فقد ساهمت منظمات المجتمع المدني في العمل على دفع تشجيع الجماهير على المشاركة 
 رغبـاتهم و وتمكينهم من التعبير عن مصالحهم فعال،و في الحياة السياسية، بشكل إيجابي

  .معتقداتهمو



  الخاتمة
 

 د 
 

التـي تـم    الإشكاليةإلى الإجابة عن إليها فإننا نصل  وانطلاقا من النتائج المتوصل
التحول الـديمقراطي   تحقيق إلى أي مدى يمكن أن يساهم المجتمع المدني في"طرحها 
  ؟"بتونس

الضغط الذي مارسه  أيضامن خلال و بعد الثورة و أثناءمن خلال الدور الذي لعبه 
  .المجلس التأسيس الانتقاليةلانتخابعلى الحكومة 

 فـي تكويناتـه الاجتماعيـة    توسـعا و )هيكليا(المدني تطورا وقد عرف المجتمع 
الإدارية إلى الأمام كبديل عن الكثيـر  و بالدفع بالمهارات السياسية أضفىالسياسية، مما و

التطور الهيكلي  أسهمفقد  أخرىمن عناصر النخبة السياسية للسيطرة على النظام، وبعبارة 
التجنيد للنخب المشبعة بالثقافة الديمقراطيـة   منظماته إلى تنويع مصادرو للمجتمع المدني
  .أن يساعد على التغييروهذا من شأنه 

وأدى النشاط المكثف لمؤسسات المجتمع المدني إلـى توطيـد الثقافـة السياسـية     
إلى تبني الإصلاحات، وهذا مـا   الانتقاليةالديمقراطية لدى المواطنين، مما دفع الحكومة 

 لى للتحول الديمقراطي أين ظهرت ثقافات معادية للسـلطة نلمسه خاصة في المراحل الأو
  .قدرتها على تعبئة الجماهيرو فاعليتها الاجتماعيةو السياسية، ازديادحركيتهاو

من خلال نتائج الدراسة وعملا على ضمان مساهمة ناجعة لمؤسسات المجتمـع المـدني،   
 ـو يمكن إدراج بعض التوصيات ق النهـوض إلـى   المقترحات التي من شأنها تلمس طري

تحركات اخرى، لاتقل اهمية قد تسمح بمشاركة اكبر لهذه المؤسسات و جانب ميكانيزمات
المهارات التي و ذلك إعتباراللامكاناتو درء المخاطر التي تهدده،و في البناء الديمقراطي،

  :مبادئ، وذلك على النحو التاليو ماتنطوي عليه من قيمو توفرها مثل هذه المنظمات
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الجماعات في و تعاونية من جميع القطاعاتو تحقيق الديمقراطية جهودا تظافرية يتطلب-
الدولة، الحكومة، المجتمع (سيينيكما يتطلب مشاركة متساوية من الأطراف الرئ. المجتمع
  )المدني

تشـريعي يضـمن الفصـل بـين     و الديمقراطية في تونس تحتاج إلى إصلاح دستوري-
  .ا يضمن تداول السلطة بشكل سلميتجديد اشكال الحكم ممو السلطات

وتعديل القوانين المقيدة لحريـة تكـوين    إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني-
الاتحادات مهما كان طابعهـا سياسـي او اجتمـاعي او ثقـافي او     و اتبالنقاو الجمعيات
  .الحركةو وضمان حريتها في التمويل، اجتماعي

تحريـر  و التعبير،و القانون، كحرية الرأيو الدستورإطلاق الحريات الاساسية في إطار -
المدنية كأساس مجتمع و الإعلام من الهيمنة الرسمية وإقرار الحريات السياسيةو الصحافة

  .إعلام حرو مدني

 تجسيد مبدأ تداول السلطة، وذلك من خلال تفعيـل الاليـات الكفيلـة   و ضرورة الإقرار-
  .المساعدة على تجسيد ذلك فعلياو

 التوسع في تنظـيم الجمـاهير  و العمل على بناء شبكة واسعة من المنظمات الجماهيرية-
ترسيخ و صياغة إسترتيجية للعمل المشترك فيما بينها،و إقامة مؤسسات المجتمع المدنيو

  .النزاهةو الاعتمادعلى الشفافيةو الممارسة الديمقراطية داخلها

في تونس، عن طريق العمل على تحقيق  العمل على التمكين لمؤسسات المجتمع المدني-
تفعيل دورها في رسم السياسات العامـة مـن   و ة،اكبر مستوى من إستقلاليتها عن السلط

 التعـاون و المتبادلة الاستفادةقنوات قانونية تجسد هذا الدور بما يحقق و خلال إعتماد اطر
  .لات المجتمع المدنيالتكامل بين مهام السلطة الحكومية وما يمكن تؤديه تشكيو التبادلو



  الخاتمة
 

 و 
 

الانخراط فـي  و ضرورة نشر الوعي بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التغيير-
 الاعلامـي، و نشاطاتها، مع إعطاء مكانة افضل للمجتمع المدني في الخطـاب السياسـي  

  .نماذج من مؤسسات المجتمع المدني الناجحةاستعراض و

 بـين المنظمـات  و المعلومات فيمـا بينهـا  و الخبراتتبادل و فتح المجال امامها لتعاون-
  الهيئات الدوليةو

منظمات المجتمع المدني بتحقيق الديمقراطية، سواء على الصعيد الداخلي، او  التزامإن -
جوهريا لتفعيل دورها في و على الصعيد إدارة العلاقات فيما بينها، إنما يمثل عنصرا مهما

كما ان إعادة صياغة العلاقـة  . لى المستوى الوطني تدعيم عملية التطور الديمقراطي ع
دولة و سيادة القانونو على مبادئ المواطنةكز تترلى اسس جديدة عالمجتمع و بين الدولة

 تشكل عنصرا اخر في عملية إصـلاح الدولـة  ، وتقوم على تحقيق العدالةو المؤسسات،
محكومة بإطـار قـانوني   حيث تصبح العلاقة بين الطرفين ، تدعيم دور المجتمع المدنيو

  .مؤسسي يحقق نوعا من التوازن بينهما

إشاعة و على الرفع من مستوى الثقافة الديمقراطية داخلها العمل ان تعمد هذه المؤسسات-
  النقاش في صفوفها و الحوارروح 

التعـاون  و تأطيرهم للمساهمة بفاعلية،و ميدانية لتجنيد المواطنينو التمتع بقدرات حقيقية-
  .جهزة الحكومية مع الا

التنافس ضمن هذه المؤسسات حتى تكـون قاعـدة   و التنوعو السعي لترسيخ قيم التعدد-
  .لمساحة سياسية تعددية عقلانية
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  :)01( لحق رقمم

، 1934تحت اسم الحزب الحر الدستوري أو حزب الدستور، وفي سنة  1920تأسس سنة 
وعلى اثر انشقاق حدث في صلب هذا الحزب، اتخذ له اسم الحزب الدستوري الجديد، و بقرار 

أصبح يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري، و بعد  1964المنعقد في أكتوبر من مؤتمر بنزرت 
، و تجسيما لتوجهات العهد الجديد، صادقت اللجنة المركزية 1987تحولا السابع من نوفمبر 

على تسمية باسم  1988فيفري  27للحزب الاشتراكي الدستوري في اجتماعها المنعقد يوم 
  :التجمع الدستوري الديمقراطي

  .تجمع الدستوري الديمقراطي صحيفتان ناطقتان باسمهلل-

  .تصدر باللغة العربية" الحرية" صحيفة -

  .تصدر باللغة الفرنسية" الورونوفو" صحيفة -

  حركة الديمقراطيين الاشتراكين-2

  هي لسان هذا الحزب" المستقبل" ، صحيفة1983نوفمبر  19تم الاعتراف بها قانونا يوم 

  ةحزب الوحدة الشعبي-3

  "الوحدة" الصحيفة باسم هذا الحزب هي  1983نوفمبر  19تم الاعتراف به قانونيا يوم 

  الحزب الاجتماعي التحرري-4

وكان يحمل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي  1988سبتمبر  12تم الاعتراف به قانونا يوم 
  "الموقف" يصدر هذا الحز بمجلة 

  :الاتحاد الديمقراطي الوحدوي- 6

هي اللسان الناطق باسم " الوطن" و صحيفة  1988نوفمبر  30به قانونا يوم تم اعتراف 
  هذا الحزب 
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  التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات - 7

  .2002أكتوبر  25تم اعتراف به قانونا يوم 

  :حركة التجديد- 8

هي " الطريق الجديد" محل الحزب الشيوعي التونسي مجلة  1993 أفريل 23تأسست يوم 
  الناطقة بلسان الحركة

  :حزب الخضر للتقدم- 9

و إلى جانب هذه الأحزاب السياسية توجد  2006مارس  03تم الاعتراف به قانونا يوم 
  ثلاث جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي 

  .1977ماي  7الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -
  .1987ماي  5الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة -
  1988أفريل  12فرغ تونس لمنظمة العفو الدولية -

وهي  1991جانفي  7و تم كذلك إحداث هيئة لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في 
ير حقوق الإنسان و الحريات مكلفة بتقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية من أجل دعم و تطو

  الأساسية و تطويرها 
  المنظمات الوطنية للعام التونسي للشغل *
  الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية*
  الاتحاد الوطني للمرأة التونسية *
  الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري*
  الاتحاد العام لطلبة تونس*
  يةالحياة الجمعيات-
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منها تم إحداثها بعد تحول السابع من  %90جمعية، 6700يوجد حاليا بتونس أكثر من 
، و تلعب هذه الجمعيات دورا فاعلا في الميادين الاجتماعية و الثقافية و العلمية 1987نوفمبر 

و الإنسانية و الرياضية، و تساهم الجمعيات النسائية بدورها في تنشيط المجتمع المدني التونسي 
  لتضامن الاجتماعي ل

  الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي *
  الاتحاد الوطني للمكفوفين *
  الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية *
  منظمة الدفاع عن المستهلك*
  المنظمة التونسية للتربية الديمقراطيات *
  جمعية الصحافيين التونسيين*
  الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب*
  ية التونسية للمحامين الشبانالجمع*
  جمعية الدفاع عن التونسيين بالخارج*
  الجمعية التونسية للدفاع الاجتماعي *
  الجمعية التونسية للأمهات*
  رابطة النساء الاتصاليات*        
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  2010كرونولوجیا الثورة :  02ملحق رقم 

  دیسمبر  17

 إحراق نفسھ أمام مقر ولایة سیدي  محمد البوعزیزي ، بائع الخضر المتجول ، یقدم على
  ).الوسط الغربي التونسي(بوزید 

  دیسمبر  18

  ردا على ھذه الحادثة تندلع مواجھات عنیفة في سیدي بوزید بین الأھالي و قوات الأمن
  .التي استدعیت من المدن المجاورة 

  دیسمبر  19

  المتظاھرین ، أطلق مظاھر سلمیة في سیدي بوزید یقع تفریقھا بالقوة و إیقاف عدد من
  سراح البعض منھم إثر تدخل الطرف النقابي بالجھة 

  دیسمبر  21

  ، الإحتجاجات تتوسع من مركز ولایة سیدي بوزید إلى المدن المجاورة ، المكناسي
  الرقاب ، سیدي علي بن عون، منزل بوزیان 

  دیسمبر  22

  إثر تسلقھ لأحد أعمدة أحد العاطلین عن العمل بسیدي بوزید ینتحر بصعقة كھربائیة
 .الكھرباء 

  مظاھرات عنیفة في المكناسي ، منزل بوزیان ، الرقاب ، بن عون ، جملة تطلب بإطلاق
 .سراح الموقوفین ، إحراق محل المعتمدیة 

  محامیا یقودون مسیرة نحو مقر اتحاد الشغل تضامنا مع أھالي 15في القصرین حوالي
 .سیدي بوزید

  دیسمبر  23

 ن المواجھات في سیدي بوزید ، سیدي علي بن عون ، منزل بوزیان بین إثر لیلة م
المتظاھرین و قوات الأمن ، سكان المكناسي یخرجون في مظاھرة ، و محاولة إنتحار 

 .أحد العاطلین عن العمل في زنوش 
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  دیسمبر  24

  المتظاھرون في سیدي بوزید یضرمون النار في سیارات الشرطة ، منزل بوزیان
الشرطة تقتل متظاھرین أثناء اللیل، و موجة من الإعتقالات واقتحام المنازل في المدن 

 .سنة في منزل بوزیان من قبل عناصر الحرس الوطني 26المنتفضة، مقتل شاب عمره 

  دیسمبر  25

 السادسة مساءا في مدن منزل بوزیان، المكناسي، ا من إعلان حضر التجول إبتداء
المزونة، مظاھرات في الرقاب و بئر الحفي ، تجمع أمام مقر الاتحاد بساحة محمد علي 
بالعاصمة مساندة للتحركات الاجتماعیة بالوسط الغربي، وقفة إحتجاجیة للنقابیین في 

قوفین و رفع حالة الحصار سیدي بوزید ، المكناسي، مظاھرة تطلب بإطلاق سراح المو
 .المفروضة على المدن المنتفضة

  ،وقفة إحتجاجیة للعاطلین عن العمل في مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل في سبیطلة
 .تالة

 تشكلت في تونس لجنة التنمیة و الدیموقراطیة لمساندة أھالي سیدي بوزید. 

  دیسمبر  26

  الإعتزاز"الأمن في قریة مواجھات عنیفة بین المتظاھرین و قوات ) "Eliatizaz 5  كم
خروج مسیرة سلمیة في جلمة . حیث سقط عدد من القتلى و الجرحى) .عن سیدي بوزید 

مساندة للمتظاھرین في المزونة، النساء ینظمن مسیرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفین في 
ونسي للشغل بسبیطلة منزل بوزیان و رفع حالة الحصار، تجمع في مقر الاتحاد العام الت

 )أقصى الجنوب التونسي(تضامنا مع المنتفضین بسیدي بوزید، بنقردان

  دیسمبر  27

  مع اھالي سیدي بوزید تتسع الى عدة مدن من البلادالتحركات الاحتجاجیة و التضامنیة :
مكثر، القصرین، تالة، سوسة ، القیروان ، قابس ، مدنین ، جرجیس ، نفطة ، بنزرت، 

وقد اتخذت من مقرات الاتحاد العام التونسي . م العرایس ، الردیف ، القفصة تونس ، أ
 .للشغل منطلق لھا 

  عبد السلام جراد الأمین العام للاتحاد العام التونسي للشغل یتبرء من التجمع الضخم
 .بساحة محمد علي 
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  دیسمبر  28

  ، مدن من ولایة سیدي بوزید(، جلمة  في السبالة مظاھرةمحاولة انتحار ببن عروس( ،
التحركات التضامنیة تمتد الى مدن الكاف ،تطاوین ،قفصة، فوسانة ، باجة ، وفي تونس 

مع سكان سیدي محامي یتجمعون أمام مقر المحكمة في اشارة تضامنیة  300حوالي 
 .بوزید ، وقوات الأمن تتصدى لھم وتوقف البعض منھم 

 و أقلیة بید الخارج ویھدد " ارھابیین"مخربین "فیھ المنتفضین  بن علي یلقي خطابا یعتبر
 .شابا في سلیانة اثر مظاھرة تضامنیة  40بالضرب بقوة ایقاف 

  دیسمبر  29

  وقع جلبھا بالقوة(بن علي یلتقي العائلات الثلاث للشھداء ومن بینھا عائلة البوعزیزي( 
  في قصر قرطاج 

  في قفصة وباجة  إیقافھأحد قیادیي حزب العمال الشیوعي التونسي یقع. 

  دیسمبر  30

  تعیین وال جدید على سیدي بوزید ، وفاة أحد الشبان من مدینة منزل بوزیان في
 .المستشفى متأثرا بجراحھ منذ بدایة االأحداث 

 مطالبا  2011 جانفي 12الاضراب یوم المحلي للشغل بسیدي بوزید یدعو الى  الإتحاد
 .بإطلاق سراح الموقوفین 

  جربة ، ) الساحل(، المنستیر ) ولایة سفاقس(الحركة التضامنیة تتسع إلى مدن جبنیانة ،
والنقابیون ینفذون إضرابا ) ولایة القیروان(سوسة ، مكثر، الأمن یتدخل بقوة في السبیحة 

 .عن العمل في حركة تضامنیة 

  دیسمبر  31

 یئة الوطنیة للمحامین، نفذ المحامون في تونس وقفة احتجاجیة وتبع استجابة لدعوة الھ
ذلك تحركات في مدن أخرى، سیدي بوزید، المھدیة، سوسة، جندوبة، بنزرت حیث 

قوات الأمن تحاصر مقر ) ولایة قابس(وقع تعنیف بعض المحامین في الحامة 
 .لي سیدي بوزید الإتحاد المحلي للشغل وتمنع السكان من التظاھر تضامنا مع أھا
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  2011جانفي  01

 یتضامنون مع ضحایا القمع، احتجاجات ) الساحل (النقابیون في المنیستر و زرمدین
 ).في الوسط(الكریب ) الجنوب( في نفطة 

 النقابیة الدولیة تطالب الحكومة التونسیة بوقف العنف ضد المتظاھرین و  الكنفدرالیة
 .المضربین و تنصحھا بالحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل 

  جانفي 02

  التونسیین " القراصنة"مجموعة من)( Hakers  الذین یعرفون بأنونیموس
)Anonymes (ترنات وخاصة موقع تمكنوا من تعطیل بعض المواقع الحكومیة على الأن

 .الحكومة التونسیة ووكالة الاتصال الخارجي

  جانفي 03

  مواجھات عنیفة بین قوات الأمن والمتظاھرین بالحنشة، إضراب تضامني لأساتذة التعلیم
 ) بنزرت(الثانوي بمنزل عبد الرحمان ومنزل جمیل 

  حایاجانفي لإدانة القمع الذي أدى إلى سقوط ض 06عماد المحامین تقرر یوم. 

  جانفي04

  استمرار المواجھات بین الشبان وقوات الأمن، ایقاف الدروس، قطع الطریق بین أم
 .العرایس و قفصة من قبل محتجین

  إضرابات و مظاھرات للتلامیذ و الطلبة في سوسة، وفاة محمد البوعزیزي في المستشفى
 .متأثرا بجراحھ

  جانفي 05

  البوعزیزي، ایقاف عدد من الشباب في تالة ألاف الأشخاص یشاركون في جنازة محمد
 .اثر اقتحام منازلھم من قبل قوات الأمن 

  إضراب المؤسسات التعلیمیة في منزل بوزیان، محاولة إنتحار أحد الشبان في المتلوي )
قیادة الإتحاد و على رأسھا عبدالسلام جراد تصوت على التضامن مع المحتجین ) الجنوب

 .راطیة و تطالب بإصلاحات دیمق
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  جانفي 06

  أم العرایس المحتجون ینفذون إعتصاما فوق السكة لمنع نقل الفوسفات، المحامون ینفذون
، جبنیانة ، فاقسصتلامیذ  %95إضرابا في كل محاكم البلاد و نسبة نجاحھ تصل إلى 

 .القیروان، أریانة ینفذون إضرابا و یشتبكون مع قوات الأمن 

  جانفي 07

  تطلق الرصاص الحي على المتظاھرین مما أدى إلى سقوط جرحى نقل الشرطة : الرقاب
 .البعض منھم إلى مستشقى صفاقس

  الشمال الغربي( المواجھات تستمر في تالة، مكثر، و تبدأ في في غار الدماء.( 

  جانفي 08

  و المكناسي و ) القصرین(مسیرة كبرى في سیدي بوزید و مواجھات عنیفة في فریانة
في تالة مقتل أحد الشبان إثر إصابتھ بالرصاص و جرح عدد آخر، محاولتي عدة إیقافات، 

الانتحار في القصرین و سیدي بوزید و مفتي الجمھوریة یصدر فتوى تحرم الانتحار و 
 .یدعو التونسیین إلى عدم الصلاة على المتوفیین لإدانة ھذه الأعمال التي یحرمھا الإسلام 

  جانفي 09

  على المتظاھرین في القصرین، تالة، الرقاب خلال یومین من الشرطة تطلق النار
في تالة و القصرین و الرقاب و عشرات  19ضحیة ،  25المواجھات سقط حوالي 

 .الجرحى حالتھم خطیرة، نزول الجیش في تالة 

  جانفي 10

  شھداء في القصرین نتیجة إستخدام الرصاص و عدد آخر من الجرحى 08سقوط .
تونس، جندوبیة، بنقردان ، قیروان، : مسیرات تضامنیة في عدة مدن إنطلاق مظاھرات و

 .مقرات التجمع تتعرض للحرق من قبل المتظاھرین . سوسة، قرمبالیة ، الكاف، تاجروین
  .جانفي  11الإعلان عن تعلیق الدروس بالنسبة لكافة المستویات بدایة من 

  بالمسؤولیة على أطراف خارجیة و بن علي یلقي خطابا یدعو فیھ إلى التھدئة و یلقي
 .یعتبر ما یقع بالعمل الإرھابي 

  جانفي 11

 مواجھات عنیفة في قصر قفصة بین المتظاھرین و قوات الأمن ینجر عنھا عدة إیقافات. 
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  مظاھرات إحتجاجیة في تونس، باجة، بنقردان ضد القمع و العنف الذي سلط على الشباب
 .الثائر في الوسط الغربي

 للاتحاد العام التونسي للشغل تقرر تنظیم إضراب عام في تحرك إحتجاجي لإداریة الھیئة ا
 .ضد إستخدام الرصاص الحي ضد المتظاھرین في سیدي بوزید و القصرین

 الشرطة تقوم بتعنیف الفنانین الذین نظموا وقفة إحتجاجیة أمام المسرح البلدي بالعاصمة. 
 مر بإطلاق الرصاص على المتظاھرین و عزل بن علي للجنرال رشید عمار لرفضھ الأ

 .بسبب تحفظھ على عملیات القمع البولیسي

  جانفي 12

  بن علي أقال وزیر الداخلیة رفیق بالحاج قاسم و أعطى الأوامر لتوسیع عملیات الإیقاف
في الأحداث الجاریة، إضرابات عامة في عدة مدن خاصة بصفاقس ثاني مركز صناعي 

 .ألف 100المتظاھرین بتونس قد تجاوز عدد 

  انتشر الجیش لأول مرة بالعاصمة في الأماكن الرئیسیة و أمام عدة مؤسسات و تم إعلان
 .حضر التجوال بدایة من الثامنة مساءا بتونس 

  على مستوى الرأس و تواصل سقوط الضحایا بمدینة دوز، قتل أستاذ جامعي بطلقة ناریة
ن الضحیة حامل الجنسیة الفرنسیة و یدرس كان لھذه الحادثة صداھا حتى في فرنسا لأ

 .بإحدى الجامعات الفرنسیة 

  جانفي 13

  أصبحت الثورة شاملة و قد صرح بن علي في الخطاب الثالث عبر شاشة التلفزة أنھ تمت
، و 2014و أعلن بأنھ لن یترأس للإنتخابات الرئاسیة لسنة مغالطتھ من قبل المقربین منھ 

و منع إطلاق الرصاص على المتظاھرین و التخفیض في القیام بإصلاحات سیاسیة 
 .الأسعار 

  بتونس و تم  15الشعب لم یثق بوعود الرئیس في نفس الیوم سقط العدید من الضحایا منھم
إحراق عدة ممتلكات من قصور للمقربین من بن علي و زوجتھ خاصة بالحمامات و 

 .بسوسة 

  جانفي 14

  متجاوزة ) مقر الاتحاد العام التونسي للشغل(مظاھرة كبرى انطلقت من ساحة محمد علي
بورقیبة و تجمھر الآلاف منھم أمام مبنى الحواجز الأمنیة و سیطرت على شارع الحبیب 

-Dégage  - Game »  وزارة الداخلیة و قد رفع آلاف المتظاھرین بصوت واحد شعار
over » اءا تم الإعلان عن فرار بن علي و زوجتھ نحو المملكة و في حدود الخامسة مس
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العربیة السعودیة و على عكس مبادئ إنتقال السلطة حسب الدستور التونسي أعلن الوزیر 
 .الأول محمد الغنوجي تولیھ رئاسة الجمھوریة بالوكالة

 تم إیقاف بعض المقربین من بن علي خاصة الجنرال علي السریاطي مدیر الأمن الرئاسي 
 .و بعض الأفراد من عائلة لیلى بن علي و من بینھم عماد الطرابلسي

  جانفي 15

  أعلن المجلس الدستوري أن منصب رئاسة الجمھوریة شاغر و أسند إلى رئیس البرلمان
من الدستور وكلف محمد  57فؤاد المبزع رئاسة الجمھوریة المؤقت مستندا إلى الفصل 

 .الغنوجي بتشكیل حكومة جدیدة 
  جانفي أعمال نھب وعنف مسلح ضد المدنیین في عدة جھات بالبلاد، اتھم  14سجلت لیلة

بذلك ملیشیات الدستوري الدیمقراطي والحرس الرئاسي، توفي عدد ھام أثناء عملیات 
 فرار منظم للمساجین

 تم تكوین لجان شعبیة لحمایة المواطنین في كل مكان. 

  جانفي 16

 لحرس الرئاسي من طرف الجیش سادت حالة عامة من رغم إیقاف عدید العناصر من ا
 الانفلات الأمني في ظل انسحاب قوات الأمن

 دعا لاتحاد العام التونسي للشعل إلى حل الشغب المھنیة للمجتمع الدستوري الدیمقراطي 

  جانفي 17

 الغالبیة من انضمام ثلاثة  تشكیل حكومة الغنوشي الأول مثل فیھا الوزراء التجمعیون
الحزب (ن للحزب الدیمقراطي التقدمي وحركة التجدد یوزراء من المعارضة منتم

والتكتل من أجل الحریات والعمل وشملت ھذه الحكومة في البدایة  )الشیوعي سابقا
وزراء ممثلین للاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الوزراء المستقلین لكن ذلك قوبل 

 .رات في عدة مدن مطالبة بحل التجمعبعدة مظاھ

  جانفي 18

  أمام الرفض الشعبي لحكومة الغنوشي المعتبرة حكومة بن علي انسحب كل من اتحاد
 الشغل وحزب التكتل منھا
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  جانفي 19

  الحزب الدیمقراطي التقدمي تعرض لانتقادات ولاستقالات بعض مناضلیھ احتجاجا
مع أعداء الثورة عدید الأحزاب ذات التوجھ  على سیاسة القیادة المتھمة بالتعاون

 .الیساري تمكنت من الحصول على الاعتراف بھا رسمیا

  جانفي 20

  فردا من عائلة بن علي وزوجتھ لیلى  33تم الإعلان عبر شاشا التلفزة عن إیقاف
المتظاھرون من إنزال رمز التجمع الدستوري الدیمقراطي من المقر  تمكن. الطرابلسي

أصدرت الحكومة قانون العفو التشریعي . المركزي وإعلان المكان مقر الثورة الشعب
جانفي، من بین أبرز  14نتم الإعلان عن تكوین جبھة یساریة تحت اسم جبھة . العام

الوطنیین  وحركةة الھمامي مكوناتھا حزب العمال الشیوعي التونسي برئاسة حم
 .الدیمقراطي والحزب الوطني الدیمقراطي

  جانفي 21

 بن علي في السعودیة  :المتظاھرون یصرون على استقالة الحكومة رافعین شعار
) أمام الوزارة الأولى(وعصابتھ دائما في السلطة، أقیمت صلاة جماعیة بالقصبة 

 .ھم للثورة وطالبوا بنقابةأعوان الأمن تظاھروا بعدة جھات معلنین مناصرت

  جانفي 22

 مظاھرة لأعوان الأمن والحرس الوطني بشارع ورقیبة متبرئین من قتل الشھداء. 

  جانفي 23

  أعداد كبرى من الثوار انطلقوا في مسیرة من المدن الداخلیة نحو العاصمة أطلقوا
منزل بوزیان، بوزید، (قدموا من الوسط الغربي للبلاد التونسیة "علیھا قافلة الحریة 

ومن .....)الحامة، دوز، قبلي، قفصة(ومن الجنوب .....) الرقاب، القصرین، تالة
أقاموا مخیمات بالقصبة أمام مقر الحكومة مصممین على إجبار .... فاقس ونابلص

 .الحكومة على الاستقالة معتبرین إیاھا امتدادا لحكومة بن علي

  جانفي 24

 ي أضربوا وأكدوا على ضرورة استقالة حكومة مدرسوا التعلیم الأساسي والثانو
 الغنوشي
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  جورج فیلمان)G.Feylman ( مساعد وزیر الشؤون الخارجیة الأمریكیة یزور
 .تونس

  جانفي 25

  مئات من المظاھرین بتونس وسوسة دعوا إلى إستئناف الدروس وعبروا عن مساندتھم
الوزیر (میة عبد االله القلال تمت تغطیة المظاھرات من قبل وسائل الإعلام الرس. للحكومة

 .قدم استقالتھ من منصبھ) السابق للداخلیة ورئیس مجلس المستشارین

  جانفي 26

  قامت میلیشیات التجمع الدستوري الدیمقراطي بمھاجمة المعتصمین بالحجارة والأسلحة
صفاقس (الداخلیة مظاھرات كبرى بالمدن . البیضاء دون أن ینجحوا في فك الاعتصام

 .تندعو لاستقالة حكومة الغنوشي.....) انالقیرو
 15 حزبا سیاسیا تحالفوا مع الاتحاد العام التونسي للشغل لإقالة الحومة. 

  جانفي 27

 تواصل اعتصام القصبة . كمال مرجان. الوحدة الوطنیة 0استقالة وزیر خارجیة حكومة
 ط)أمطار وبرد(رغم تھدید المیلشیات وأعوان الأمن وقساوة الطقس 

  آلاف متظاھرا 85(تواصل المسیرات المناھضة للحكومة بأبرز المدن وخاصة ببوند (
تم القیام بتحویر في حكومة الغنوشي . وقبلي وبنزرت وتورز ومدنین وصفاقس وسوسة

إبعاد أربعة وزراء من حكومة بن علي وھم كمال مرجان والرویسي ورضا قریرة وأحمد 
 .بن عليفریعة آخر وزیر للداخلیة في حكومة 

  جانفي 28

  الحكومة تقرر فك اعتصام القصبة بالقوة حیث تمت مھاجمة المعتصمین بالقنابل المسیلة
 28للدموع والعنف باستعمال مختلف الوسائل وتم جرح عدید الشبان وتمت إحالة 

 .موقوفین على القضاء في الیوم الموالي لفك  الاعتصام بالقوة

  جانفي 29

  النساء الدیمقراطیات بشارع بورقیبة سرعان ما تم قمعھا مظاھرة بدعوة من جمعیة 
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  جانفي 30

  نم الحزب الدیمقراطي التقدمي الذي یترأسھ وزیر التنمیة الجھویة في حكومة الغنوشي
 21اجتماعا عاما في تونس زعیم الحركة الإسلامیة راشد الغنوشي یعود من المنفى بعد 

 .بمطار تونس قرطاج عاما ویحظى باستقبال الآلاف من أنصاره

  جانفي 21

  ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بعملیات القمع ضد القصبة اقتحام أعداد كبیرة من أعوان
الأمن مقر وزارة الداخلیة مطالبین بالرفع في الأجور وتمكینھم من نقابة وقد تم إجلاء 

 ظاھرة وإضرابم. الوزیر من مكتبھ من قبل عناصر من قوات الجیش المرابطة بالوزارة
 .عام بالقصرین ردا على فك اعتصام القصبة بالقوة

  فیفري 1

  منھم من قبل السكان معتبرین إیاھم بقایا النظام السابق  19والیا جدیدا وتم طرد  42تسمیة
 ومن التجمعیین

  فیفري 4

 یذكر . وزیر الداخلیة صرح بوفاة موقوفین بسبب اختناق بالغاز في مركز الحرس ببوزید
في . لیة القتل متعمدة من قبل میلشیات التجمع الدستوري الدیمقراطي لإخفاء الحقائقأ عم

 في مواجھات عنیفة مع قوات الأمن  17شبان وجرح  4وفاة ) الشمال الغربي(الكاف 

  فیفري  6

  وقد وجھت قافلة تضم آلاف  .إیقاف الجمع الدستوري الدیمقراطي’قرر وزیر الداخلیة
ھناك تجمع كبیر ضم  وقد التأم . المواطنین من تونس إلى سیدي بوزید لشكر متساكنیھا

 .مئات الآلاف من المشاركین في الثورة

  فیفري 

 وقد وقع على النص . المجلس الأعلى لحمایة الثورة. تكون بمقر عمادة المحامین بتونس
جمعیات ونقابات من أھمھا الاتحاد العام التونسي  .یاالتأسیسي ثمانیة وعشرون حزبا سیاس

وقد نزل آلاف التونسیین إلى الشوارع احتفالا .....نقابة الطلبة. القضاة. المحامین. للشغل
أمام كنیس الیھود بالعاصمة . وتظاھر بضع عشرات من حزب التحریر. بالثورة المصریة

 .وي السیاسیة التونسیةوانتقدت ھذه المظاھرة بشدة من الرأي العام والق
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  فیفري  12

  بدعوة من جمعیة القضاة التونسیین التأم اجتماع عام لقضاة التونسیین وقد طالبوا بالتفریق
 14بین السلطة وبرفع السلطة السیاسیة یدھا على القضاء كما نظم تجمع بالعاصمة لجبھة 

مدینة سیدي وقد توجھت قافلة ضمت مئات المحامین نحو . جانفي ضم بعض الآلاف
 .بوزید مھد الثورة

  فیفري 13

  استقالة وزیر الشؤون الخارجیة، أحمد ونیس، بعد أن أثارت تصریحاتھ المعادیة للثورة
 .وموافقة من وزیر الخارجیة الفرنسیة، العدید من الاحتجاجات

  فیفري  15

 إلغاء حظر التجول والتمدید في حالة الطوارئ. 

  فیفري  17

  نوفمبر بشارع محمد البوعزیزي 7إعادة تسمیة شارع بلیة تونس تقرر 

  فیفري  20

  اللجان الجھویة لحمایة الثورة تنظم اعتصاما بالقصبة بالعاصمة حیث توافدت أعداد ھامة
وقد تدفقت الوفود من كل الجھات، . من الممثلین لھذه اللجان واستقرت بساحة الحكومة

المتلوي، الردیف، الحفي، الرقاب، جرجیس، بن قردان، قابس، دوز، قبلي، دقاش، 
بوزیان، سیدي بوزید، الفصرین، تالة، توزر، تطاوین، قفصة، الحامة، صفاقس، جبنیانة، 

وقد طالبت استقالة حكومة الغنوشي الثانةي، مجلس تأسیسي .... بوعرقوب، تونس،
حكومة مصالحة وطنیة، حل التجمع الدستوري الدیمقراطي، حل مجلس النواب 

 .ارینوالمستش

  فیفري  25

  تجمع مئات الآلاف من التونسیین بالقصبة لمساندة مطالب المعتصمین بساحة احكومة  في
 .جات على أنھا من مظاھر الثورة المضادةالمقابل صنفت عملیات القمع ولتعنیف للاحتجا

  فیفري  26

 ھ عملیات حرق ونھب بمغازات ومؤسسات بشارع الحبیب بورقیبة والطرقات المجاورة ل
، منعت وزارة الداخلیة التجول بھذا ولتركیز الأمن. بالعاصمة نظمتھا أطراف مجھولة
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وقد أوقفت قوات . كما سجلت عملیات حرق ونھب بمدینة القصرین. الشارع الرئیسي
ویشتبھ أن یكون السائقان من . الجیش سیارتین عثرت فیھما على أسلحة وأموال

 .المحرضین على الإضرابات بالجھات

  فیفري 27

  استقالة محمد الغنوشي تحت تأثیر الاعتصامات والتظاھرات  بالعاصمة وببقیة مناطق
وقد عین الرئیس المؤقت المحامي التجمعي والوزیر السابق لبورقیبة الباجي قائد . البلاد

 .السبسي رئیسا للحكومة وكلفھ بتشكیل حكومة جدیدة

  مارس  1

  ة قانونیة كحزب سیاسي وقد قدم الوزیران على تأشیر حصول حركة النھضة الإسلامیة
) عن حزب التجدید(وأحمد إبراھیم ) عن الحزب الدیمقراطي التقدمي(أحمد نجیب الشابي 

استقالتھما من الحكومة بسبب القانون الذي منع مشاركة أعضاء الحكومة في الانتخابات 
 .المقبلة

  مارس 2

 ،التي رفعھا وزیر الداخلیة بأسبوع تأجیل قضیة حل حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي. 

  مارس  3

  قیادیا في التجمع الدستوري  15قضیة ضد ) محامي 25(رفع فریق من المحامي
وقد أعلن الرئیس المؤقت فؤاد المبزع عن إجراء انتخابات المجلس التأسیسي . الدیمقراطي

دیدة وتقرر أحزاب ج 8كما منحت ةوزارة الداخلیة تراخیص لـ .  2011جویلیة  24یوم 
 .وضع رفیق بالحاج قاسم، وزیر الداخلیة في عھد بن علي، تحت الإقامة الجبریة

  مارس  4

 وقد اتھم . وقد عبر المعتصمون عن رضاھم عن النتائج التي حققوھا. رفع اعتصام القصبة
 .علي بالخیانة العظمى الوزیر الأول الباجي قائد السبسبي بن

  مارس  6

  المشاغبین بقفصةایقاف مجموعة من. 
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  مارس  7

 وقد حافظ تقریبا جل وزراء . الباجي القاید السبسي یعلن عن تشكیل الحكومة الجدیدة
وتحت تأثیر الضغط الشعبي أعلنت وزارة الداخلیة عن حل . الغنوشي على مناصبھم

 .البولیس السیاسي

  مارس  8

 10 ة وزیرین سابقین لبن أحزاب سیاسیة تتحصل على التاشیرة ومن بینھا حزبان برئاس
 31وبذلك أصبح عدد الأحزاب السیاسیة بتونس . علي

  مارس  9

 المحكمة الابتدائیة تقرر حل التجمع الدستوري الدیمقراطي. 

  مارس  10

  المحكمة الإداریة تعلن أن المرتبات والمنح الممنوحة لمجلس النواب ومجلس المستشارین
 .غیر قانونیة

  مارس  11

 المستشارین المقربین من علي بن ضیاء وعبد الوھاب عبد االله بتھم الفساد  إیقاف
 .واستغلال النفوذ

  مارس  15

  ،الرئیس الجزائري بوتفلیقة یستقبل الوزیر الأول  التونسي ویقدم إلى تونس مساعدة ب
 .دولار 100

  مارس  16

 الملك محمد السادس یستقبل الباجي قاید السبسي. 

  مارس  17

  تعقد . أھداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي الھیئة العلیا لتحقیق
اجتماعھا الأول وقد انتقدت ھذه الھیئة من قبل العدید من الأحزاب ومن شباب الثورة 

 .واعتبروھا لا تمثلھم
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  مارس  18

  مجلس الوزراء یصدر مرسوما لحل مجلس النواب والمستشارین 

  مارس  29

 شخصا من المقربین من الرئیس المخلوع لفائدة  114ممتلكات  لانتزاعمرسوم  إصدار
 .الدولة التونسیة وخاصة حصصھم من شركتي الاتصالات أونج وتونیزیانا

  أفریل 11

  وفي نفس الیوم أعلنت الھیئة العلیا . الدیمقراطي یحل بصفة نھائیةالتجمع الدستوري
یمنع أعضاء ھذا الحزب ووزراء بن علي عن مشروع قانون  لتحقیق أھداف الثورة 

من حقھم من المشاركة في الانتخابات  2014وجمیع المناشدین لھ للترشح في انتخابات 
 .المقبلة الدولة

  ماي  6

  مجلس الوزراء یصادق على الصیاغة الجدیدة للبند المتعلق بمشروع مروسوم انتخابات
تخابات المجلس الوطني التأسیسي كل المجلس الوطني التأسیسي حیث یمنع من الترشح لان

وكل المسؤولین عن حزب التجمع الدستوري الدیمقراطي وكل . وزراء بن علي التجمعیین
 .2014المناشدین لبن علي للترشح للانتخابات الرئاسة  لسنة 

  ماي  17

  ماي المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسیسي بالرائد الرسمي  10صدور مرسوم
 .التونسیة  للجمھوریة

  ماي  28

  سنة سجنا  66الحكم غیابیا على علي بـ 

  جوان  8

  2011أكتوبر  23تأجیل انتخاب المجلس التأسیسي إلى یوم 

  جویلیة 15

  3تدخل الأمن لفك اعتصام القصبة 
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  أوت  15

 مئات من التونسیین ینزلون غلى الشارع للمطالبة استقلالیة القضاء. 

  أكتوبر  01

 الحملة الانتخابیة للمجلس التأسیسي إنطلاق 

  أكتوبر  16

 آلاف التونسیین یتظاھرون بالعاصمة للمطالبة بحریة التعبیر ورفض العنف. 

  أكتوبر 20-22

  الإنتخابات في الخارج للمجلس التأسیسي 

  أكتوبر  23

  ،مقعدا من مجموع  89انتخابات المجلس التاسیسي وفوز حركة النھضة الإسلامیة ب
2017. 

  نوفمبر 22

 المجلس التأسیسي ینتخب النائب مصطفى بن جعفر رئیس حزب التكتل رئیسا لھ. 

  دیسمبر  12

  المجلس التأسیسي ینتخب المنصف المرزوقي رئیسا للجمھوریة 

  دیسمبر  22

 تقدیم الحكومة الجدیدة رئاسة حمادي الجبالي أمام المجلس التأسیسي . 

  

تونس من خلال الوثائق،، المغاربیة مجموعة مؤلفین ، الثورة في :المصدر
  2012للطباعة و إشھار الكتاب، تونس 
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  03ملحق رقم 

  المكتب التنفیذي للاتحاد العام التونسي للشغل لدى الوزیر الأول 

المكتب  2011 جانفي 7استقبل السید محمد الغنوشي الوزیر الأول مساء یوم الجمعة   
وقد حضر ھذا . التنفیذي للاتحاد العام التونسي للشغل یتقدمھ الأخ عبد السلام جراد الامبن العام

محمد النوري الجویني وزیر التنمیة والناصر الغربي : اللقاء عدد من أعضاء الحكومة السادة
یر التكوین التكوین وز وزیر الشؤون الاجتماعیة والتضامن والتونسیین بالخارج، ومحمد العقربي

  .وزھیر المظھر وزیر الوظیفة العمومیة، وحكیم بوراي الكاتب العام للحكومة. المھني والتشغیل

وقد استھل الوزیر الأول ھذا الاجتماع بعد الترحیب بقیادة الاتحاد العام التونسي للشغل   
خیرة وعلى أثر بإعطاء بسطة شاملة عن مختلف القرارات التي تم اتخاذھا خلال الایام الأ

الأحداث التي شھدتھا جھة سیدي بوزید وتخص التنمیة الجھویة وتقریر مختلف برامج التشغیل 
بصفة عامة وتشغیل أصحاب الشھائد العلیا بصفة خاصة مفصلا ذلك باعتبار ما رصد من 

  .الداخلیة ضمن برامج محددة ومدققةاعتمادات لكل الولایات 

مبدیا موافق الاتحاد من مختلف المسائل التي جدت وضرورة  وإثر ذلك تدخل الأمین العام  
القضاء على الأسباب التي تخص التوازنات التنمویة للجھات الداخلیة بالبلاد وقضایا الشغل مؤكدا 

التي تمت في الغرض من قبل الاتحاد العام التونسي  على ما تم التنبیھ إلیھ من خلال الدراسات
جھات قفصة والكاف وسیدي بوزید ومشددا على الإسراع بتنفیذ للشغل والتي تخص التنمیة ب

قضایا المجتمع والتعاون القرارات التي تم اتخاذھا  وتعزیز الحوار بین كل الأطراف المعنیة ب
على مضاعفة الجھد فیما یتعلق بالتشغیل ومؤكدا على ضرورة بعث صندوق للبطالة تتكاثف فیھ 

كما أكد على . بأیدي شبابنا في انتظار توفیر الشغل اللائق لھمجھودات المجموعة الوطنیة للأخذ 
ضرورة تعزیز حریة الإعلام واضطلاعھ بدوره كاملا بكل مسؤولیة وشفافیة كي لا یترك 

  .مجالات لقنوات أخرى ومصادر تملأ ھذا الفراغ الذي یتركھ الإعلام الوطني

الظروف  كاملة في مثل ھذهوأكد على الدور الوطني للاتحاد الذي یتحمل مسؤولیاتھ   
وتدخل كل أعضاء المكتب في كل ھذه المحاور وغیرھا مشددین علیھا ومفصلین لھا بإبلاغ 

  .مواقف الاتحاد خدمة لتونس وشعبھا

  

  2012فیفري  25الشعب الالكترونیة ،الأحد : المصدر 
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  04ملحق رقم 

  المجلس الدستوري

  قرار بالإعلان عن شغور منصب رئیس الجمھوریة بصفة نھائیة 

  إن المجلس الدستوري،

  ، 2011جانفي  15بعد إطلاعھ على الرسالة الموجھة إلیھ من قبل الوزیر الأول بتاریخ 

  من الدستور فیما یخص شغور منصب رئاسة الجمھوریة  57و بعد إطلاعھ على أحكام الفصل 

و حیث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئیس زین العابدین بن علي غادر البلاد 
  .من الدستور  56التونسیة دون أن یفوض سلطاتھ إلى الوزیر الأول وفقا لأحكام الفصل 

  .و حیث أنھ لم یقدم استقالتھ من مھامھ على رأس الدولة

  ، و بعد الإعلان عن حالة الطوارئ،و حیث أن المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد

وحیث أن غیاب رئیس الجمھوریة بھذه الصورة یحول دون القیام بما تقتضیھمواجبات مھامھ، 
  .من الدستور  57على معنى الفصل وھو ما یمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفھ 

  :یعلن 

  .الشغور النھائي في منصب رئیس الجمھوریة : أولا

ط الدستوریة توفرت لتولي رئیس مجلس النواب فورامھام رئاسة الثوار بصفة إن الشرو: ثانیا 
 .مؤقتة 

  .یتم إبلاغ ھذا الاعلان الى كل من رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین 

  .ینشر ھذا الاعلان  بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة 

جانفي  15ري بباردو یوم السب وصدر ھذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستو
2011.  

  السید فتحي عبد الناظر :الرئس 

  :الاعضاء 

  السیدة فایزة الكافي السید غازي الجریبي 
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  السید المنجي الخضر السید محمد رضا بن حماد 

  السید محمد كمال شرف الدین السید نجیب بلعید 

  السید ابراھیم البرتاجي السیدة حمیدة العریف 

  

  12ص  2011جانفي ، 18الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة : المصدر
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  05ملحق رقم 

  مرسوم أحداث الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة

  والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي

  إن رئیس الجمھوریة المؤقت

  باقتراح من الوزیر الأول 

  من الدستور  57و28بعد الاطلاع على الفصلین 

المتعلق بتنظیم عمل  2004جوان  14المؤرخ في  2004لسنة  48وعلى القانون الأساسي عدد   
 32مجلس النواب ومجلس المستشارین وعلاقتھما ببعضھما كما تم إتمامھ بالقانون الأساسي عدد 

  .منھ  32وخاصة الفصل  2006ماي  22المؤرخ في  2006لسنة 

 31المؤرخ في  1973لسنة 81وعلى مجلة المحاسبة العمومیة الصادرة بمقتضى القانون عدد  
  .كما تم تنقیحھا واتمامھا بالنصوص اللاحقة  1973دیسمبر 

المتعلق بالتفویض الى رئیس  2011فیفري 09المؤرخ في  2011لسنة  5وعلى القانون عدد 
  .من الدستور  28للفصل  الجمھوریة المؤقت في اتخاذ مراسیم طبقا

المتعلق بإحداث وزارة أولى  1969نوفمبر  07المؤرخ في  1969لسنة  400عدد وعلى الأمر  
  .وضبط وظائف الوزیر الأول 

  : یصدر المرسوم الآتي نصھ   

  :الفصل الأول 

الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح السیاسي "تحدث ھیئة عمومیة مستقلة تدعى 
  "الدیمقراطي 

  :الفصل الثاني 

تتعھد الھیئة بالسھر على دراسة النصوص التشریعیة ذات العلاقة بالتنظیم السیاسي واقتراح 
الإصلاحات الكفیلة بتجسیم أھداف الثورة بخصوص المسار الدیمقراطي ، ولھا إبداء الرأي 

  .بالتنسیق مع الوزیر الأول حول الحكومة 

  :الفصل الثالث  

  :ھیئة منتتكون ال



 الملاحق
 

277 
 

رئیس یتم تعینھ بأمر من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة المشھود لھا بالكفاءة في المیدان 
القانوني والسیاسي ، نائب رئیس یتم من الشخصیات السیاسیة ومكونات المجتمع المدني 

  .المشاركة في الھیئة باقتراح منھا 

 السیاسیة والھیئات اب مجلس متكون من شخصیات سیاسیة وطنیة وممثلین عن الأحز
والمنضمات والجمعیات ومكونات المجتمع المدني المعنیة بالشأن الوطني في العاصمة 
والجھات ممن شاركوا في الثورة وساندوھم یتم تعیینھم بقرار من الوزیر الأول وباقتراح 

یاة من الھیاكل المعنیة ، وتتولى ضبط التوجھات الكفیلة بملائمة التشاریع المتصلة بالح
السیاسیة بما یتوافق مع متطلبات تحقیق الانتقال الدیمقراطي ولھا اتخاذ ما تراه من 
اقتراحات لضمان استمراریة المرفق العمومي الدیمقراطي ولھا اتخاذ ما تراه من 

 ي وتجسیم أھداف الثورة ومطالبھا اقتراحات لضمان استمراریة المرفق العموم
  یعینھم رئیس الھیئة لایقل عددھم عن العشرة ، تتولى لجنة خبراء متكونة من أخصائیین

صیاغة مشاریع القوانین المعدة من طرف اللجنة على الھیئة المصادقة علیھا قبل رفعھا 
 .إلى رئیس الجمھوریة 

 مقرر عام، یدون أعمال الھیئة في محاضر جلسات یعین بناء على اقتراح من الھیئة. 
 ه الأخیرة من بین أعضائھا لمدة محددة لضمان ناطق  رسمي باسم الھیئة تختاره ھذ

 .التداول

  :الفصل الرابع

. یسھر رئیس الھیئة على حسن سیر أعمالھا ویدیر جلساتھا ویتولى حفظ وثائفھا لدى الغیر 
 .ویمكن ویمكن لھ تفویض كامل صلاحیاتھ أو بعضھا لنائبھ أو لأحد أعضاء الھیئة

  :الفصل الخامس

تتخذ الھیئة قرارتھا بالتوافق وإن تعذر بالأغلبیة ویكون صوت الرئیس مرجحا عند تساوي  
وتخصص . ویحضر أعضاء لجنة الخبراء أشغال الھیئة ولیس لھم حق التصویتالأصوات، 

جلسة دوریة للمتابعة وتضمن ملاحظات الھیئة بمناسبة ھذه الجلسات وقرارتھا صلب تقریر یرفع 
  .ریة وإلى رئیس الجمھوریة وإلى الوزیر الاولإلى رئیس الجمھو

  :الفصل السادس

یمكن عند الاقتضاء لرئیس اللجنة بعد استشارتھا إحداث لجان مختصة في مواضیع معینة تندرج 
  ضمن مشمولاتھا
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  :الفصل السابع

تكون جلساتھا  ولا. تجتمع الھیئة بدعوة من رئیسھا أو من ثلثي أعضائھا وتكون مداولاتھا سریة
  .شرعیة إلى متى توفر النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائھا

  الفصل الثامن

تحمل المصاریف المتعلقة بأعمال الھیئة بما في ذلك مصاریف تنقل وإقامة أعضائھا على میزانیة 
  . الوزارة الأولى

  :الفصل التاسع

السیاسي والانتقال الدیمقراطي لرئیس یرفع رئیس الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح 
حول أشغالھا وما أنجزتھ ضمن  الجمھوریة وللوزیر الاول لآرائھا واقتراحاتھا وتقریرا

أھداف  مشمولاتھا  وتسھر الھیئة بالتنسیق مع الوزیر الاول على متابعة تنفیذ ما اقترحتھ لتجسیم
  .لدیمقراطيالثورة ولضمان حسن سیر المرفق العام وتحقیق الانتقال ا

  :الفصل العاشر

الوزیر الأول مكلف بتنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ویجري 
  2011فیفري  18العمل بھ ابتداء من 

  تركیبة مجلس الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة

  والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي

  :المجلسالقائمة الكاملة لأعضاء 

  ممثلون عن الأحزاب السیاسیة

 .حركة الدیمقراطیین الاشتراكیین، أحمد الخصوخوصي -1
 التجدید، سمیر الطیب حركة -2
 الحزب الدیمقراطي التقدمي، منجي اللوز -3
 التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات، مولدي البحیري -4
 حركة النھضة، نور الدین البحیري -5
 لبشیر العبیديالحزب الاشتراكي الیساري، ا -6
 حزب العمل الوطني الدیمقراطي، محمد جمور -7
 حزب تونس الخضراء، عبد القادر الزیتوني -8
 حزب الاصلاح والتنمیة، محمد القوماني -9
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 حركة الوطنیین الدیمقراطیین، شكري بلعید -10
 حركة الوحدیین الأحرار، بشیر البجاوي  -11
 المؤتمر من أجل الجمھوریة سمیر بن عمر -12

  :الھیئات والمنظمات والجمعیات ومكونات المجتمع المدني ممثلوا

 الاتحاد العام التونسي للشغل، منصف الیعقوبي ورضا بوزریبة -1
 الھیئة الوطنیة للمحامي، سعیدةالعكري -2
 جمعیة القضاء التونسیین أحمد الرحموني -3
 الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان، مختار الطریفي  -4
 للنساء الدیمقراطیات، سناء بن عاشورالجمعیة التونسیة  -5
 جمعیة النساء التونسیات للبحث حول التنمیة، راضیة بالحاج زكري -6
 العمادة الوطنیة للأطباء، محمد نجیب الشعبوني -7
 المجلس الوطني للحریات بتونس، عمر المستیري -8
 ، سمیر دیلوالسیاسیینالجمعیة الدولیة لمساندة المساجین  -9

 مد النوريجمعیة حریة وإنصاف، مح -10
 نقابة الصحافیین التونسیین، نجیبة الحمروني -11
 مارسة الحرة، فوزي الشرفي منقابة الأطباء الأخصائیین لل -12
حركة تحدیث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة، قیس  -13

 السلامي
 كمال الجندوبي ومحمد لخضر لالة منظمات المھاجرین، -14
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  06ملحق رقم 

  یتعلق بتنظیم الجمعیات 2011سبتمبر  24مؤرخ في  2011سنة ل 88مرسوم عدد 

  رئیس الجمھوریة المؤقت إن

المتعلق بانتصاب  1993جویلیة  26المؤرخ في  80على  القانون الأساسي عدد بعد الاطلاع 
  .المنظمات غیر الحكومیة بالبلاد  التونسیة 

  .المتعلق  بالجمعیات  1959نوفمبر  7المؤرخ في  1959لسنة 154وعلى القانون عدد

ئرة المتعلق بتنظیم دا 1968مارس   08المؤرخ في  1968لسنة  08وعلى القانون عدد 
  .المحاسبات وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ 

المتعلق بأحداث الھیئة العلیا  2011فیفري  18المؤرخ في  2011لسنة  06وعلى المرسوم عدد    
  .لتحقیق أھداف الثورة والإصلاح السیاسي والانتقال الدیمقراطي 

علق بالتنظیم المؤقت للسلط المت 1970أفریل  11المؤرخ في  2011لسنة 14وعلى المرسوم عدد   
  .العمومیة 

المتعلق بتنظیم مصالح الوزراء  1970أفریل   11المؤرخ في  1970لسنة 118وعلى الأمر عدد   
  .الأولى وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ 

  :وعلى مداولة مجلس الوزراء

  :                                یصدر المرسوم الآتي نصھ 

  الأول  الباب

  المبادئ العامة

  :01الفصل 

یضمن ھذا المرسوم حریة تأسیس الجمعیات والانضمام إلیھا  والنشاط في إطارھا والى تدعیم دور 
  .منظمات المجتمع المدني وتطویرھا والحفاظ على استقلالیتھا

  : 02الفصل 

یق أھداف باستثناء الجمعیة اتفاقیة بین شخصین أو أكثر یعملون بمقتضاھا وبصفة دائمة على تحق
  .تحقیق أرباح 

  : 03الفصل 
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تحترم الجمعیات في نظامھا وتمویلھا مبادئ  دولة القانون والدیمقراطیة والتعددیة والشفافیة 
والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من طرف الجمھوریة 

  .التونسیة 

  : 04الفصل 

  : یحجزعلى الجمعیة 

أن تعتمد في نظامھا  الأساسي أو في بیاناتھا أو في برامجھا أو في نشاطھا الدعوة الى : أولا 
  .العنف والكراھیة والتعصب والتمییز على أسس دینیة أ وجنسیة أو جھویة 

أن تمارس الأعمال التجاریة لغرض توزیع المال على أعضائھا للمنفعة الشخصیة أو : ثانیا 
  .ض التھرب الضریبي استغلال الجمعیة لغر

أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سیاسیة أو مرشحین مستقلین الى انتخابات وطنیة  أو جھویة :ثالثا 
أو محلیة وأن تقدم الدعم المادي لھم و لا یشمل ھذا التحجیر حق الجمعیة في التعبیر عن آراءھا 

  .السیاسیة ومواقفھا من قضایا الشأن العام 

  :  05الفصل 

  : للجمعیة

  .حق الحصول على المعلومات : أولا 

حق إقامة الاجتماعات والتظاھرات والمؤتمرات و ورشات العمل وجمیع الانشطة المدنیة : ثانیا 
  الاخرى

  حق نشر التقاریر والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاع الراي : رابعا

  :7الفصل 

ایة السلطات المختصة لھ من أي عنف تتخذ الدولة جمیع التدابیر اللازمة الي تكفل لكل شخص حم
أو تھدید أو انتقام او تمییز ضار فعلا أو قانونا أو ضغط  أو اي إجراء تعسفي آخر نتیجة لممارستھ  

  .المشروعة للحقوق المشار إلیھا في ھذا المرسوم

  تأسیس الجمعیات وتسییرھا: الباب الثاني

  :8الفصل 

م في تونس حق تأسیس جمعیة أو  الانتماء إلیھا أو لكل شخص طبیعي تونسي أو أجنبي مقی: أولا
  الانسحاب منھا أحكام ھذا المرسوم
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  سنة) 16(یشترط في الشخص الطبیعي  المؤسس ان لا یقل عمره عن ستة عشر : ثانیا

  :9الفصل 

الجمعیة  ممن یضطلعون بمسؤولیات  ضمن الھیاكل المركزیة  مؤسسوومسیرولا یمكن أن یكون  
  المسیرة للأحزاب السیاسیة

  :10الفصل 

  یخضع تأسیس الجمعیات إلى نظام التصریح: أولا

على الراغبین في تأسیس جمعیة أن یرسلوا إلى الكاتب العام للحكومة مكتوبا مضمون : ثانیا
  :الوصول مع الاعلام بالبلوغ یتضمن

  نص على اسم الجمعیة وموضوعھا وأھدافھا ومقرھا ومقرا فروعھا إن وجدتتصریحا ی

  الطبیعیین التونسیین المؤسسین للجمعیة او من  للأشخاصنسخة من بطاقة التعریف الوطنیة
 بطاقة تعریف الولي عند القضاء 

  نسخة من شھادة الاقامة في ما یخص الاجانب 
 لمؤسسین او من طرف المؤسسین او من نظیرین من النظام الاساسي ممضین من طرف ا

 :یأتيیمثلھم ویجب الذي یتضمن النظام الاساسي ما 
 الاسم الرسمي باللغة العربیة وبلغة اجنبیة عند الاقتضاء  - 1
 عنوان المقر الرئیسي للجمعیة  - 2

  الجمعیة ووسائل تحقیقھا  لأھدافبیانا

  شرط العضویة وحالات وحقوق انتھائھا وحقوق العضو وواجباتھ 

  بیان الھیكل التنظیمي للجمعیة وطریقة الانتخاب وصلاحیات كل ھیئة من ھیئاتھا 

تحدید الجھة داخل الجمعیة التي لھا صلاحیة تعدیل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل او الاندماج 
  او التجزئة

  تحدید طرق اتخاذ وآلیات فض النزاعات

  مبلغ الاشتراك الشھري او السنوي ان وجد

یثبت عدل منفذ عند ارسال المكتوب تضمنھ البیانات المنصوص علیھ اعلاه ویحرر محضرا : ثالثا
  ف نظیرین یسلمھما لممثل الجمعیة
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  :11الفصل 

ایام ) 7(عند تسلم بطاقة الاعلام بالبلوغ یتولى من یمثل الجمعیة في أجل لا یتجاوز سبعة : اولا
ة ینص على اسم الجمعیة وموضوعھا وھدفھا ایداع اعلان بالمطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسی

ومقرھا مرفقا بنظیر من الحجة الرسمیة المذكورة اعلاه وتنشر المطبعة الرسمیة للجمھوریة 
یوما انطلاقا من یوم ) 15(التونسیة الاعلان وجوبا في الرائد الرسمي في اجل خمسة عشر 

  .ایداعھ

یوما منارسال المكتوب ) 30(أجل ثلاثین  یعتبر عدم رجوع بطاقة الاعلام بالبلوغ في: ثانیا
  المشار الیھ اعلاه بلوغا 

  :12الفصل 

تعتبر الجمعیة مكونة قانونا من یوم ارسال المكتوب المشار إلیھ في الفصل السابع وتكتسب    
  .الشخصیة القانونیة مطلاقا من تاریخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة 

  : 13الفصل 

جمعیات المكونة قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكیة والتصرف في مواردھا وممتلكاتھا لل  
  كما یمكن للجمعیة ان تقبل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا 

  :14الفصل 

یمكن لكل جمعیة ان تقوم بالحق الشخصي أو أن تمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار 
المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي  ولا یمكن للجمعیة إذا ارتكبت الأفعال موضوعھا واھدافھا 

وى إلا بتكلیف  كتابي صریح من الأشخاص المعنیین عضد اشخاص معینین بذاوتھم مباشرة خذالد
  بالأمر 

  :15الفصل 

لا یعد مؤسسو ومسیرو وأجراء الجمعیة والمنخرطین فیھا مسؤولین شخصیا عن الالتزامات 
  .یة للجمعیة، ولا یحق لدائني الجمعیة مطالبتھم بسداد الدیون من اموالھم الخاصةالقانون

  :16الفصل 

یعلم مسیروا الجمعیة الكاتب العام للحكومة عن طریق مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام 
بالبلوغ بكل أدخل على نظامھا الاساسي في اجل اقصاه شھر من تاریخ اتخاذ قرار التنقیح ویقع 

  العموم بالتنقیح عبروسائل الاعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني وللجمعیة ان وجد اعلام

  :17الفصل 
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للجمعیة تحید شروط العضویة الخاصة بھا على أن لا تخالف أحكام ھذا المرسوم ویشترط في 
  تونسي الجنسیة أو مقیما في تونس : أولا: عضو الجمعیة أن یكون

  سنة من العمر ) 13(بلغ ثلاثة عشر : ثانیا

  قبل بالنظام الاساسي  للجمعیة كتابة : ثالثا

  دفع معلوم الاشتراك في الجمعیة : رابعا

  :18الفصل 

لا یجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعیة أو إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنھا أن تؤدي إلى 
  .تعارض بین مصالحھم الشخصیة أو الوظیفیة ومصالح الجمعیة

  :19الفضل 

  یضبط النظام الاساسي للجمعیة وجوبا طرق تعلیق نشاطھ او حلھ: أولا

یضبط النظام الاساسي للجمعیة قواعد تصفیة اموالھ و الاصول  الراجعة في صورة حلة : ثانیا
  ....بمبادرة منھ وفق مقتضیات الاساسي

 

 

 

 

  2011سبتمبر 3الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة، : المصدر
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  06ملحق رقم 

  

  2011السیاسیة في تونس في أواخر جویلیة  الأحزاب

  أحزاب وسطیة

  حركة الدیمقراطیة والتنمیة          حزب الشباب الحر 

  یساریة -أحزاب وسطیة            حزب الحداثة

  حركة التجدد            تونس الحدیثة

  الأحرارحركة شباب تونس               الإرادة 

  المؤتمر من اجل الجمھوریة      والبناء للإصلاحالحركة الدیمقراطیة 

  حزب الیسار الحدیث         حزب تونس الكرامة

  2011جانفي  14حزب قوى           حزب الكرامة والعمل

  والتنمیةالإصلاححزب           التحالف من أجل تونس

  حزب التقدم        التحالف الوطني للسلم والنماء

  حركة الجمھوریة الثانیة            حزب المجد

  الحزب الدستوري الجدید          حزب الحریة والتنمیة

  إسلامیة -وسطیة أحزاب          الحركة الوطنیة للعدالة

  حزب الكرامة والمساواة      والعدالة الاجتماعیة الإصلاححركة 

  حزب الكرامة والتنمیة        حزب الوسط لاجتماعي 

  الحركة التونسیة للعمل المغاربي          یمینیة  -احزاب وسطیة

  حزاب اسلامیة ا          حزب العدالة والمساواة

  حركة النھضة        حزب الشباب للثورة والحریة

  حزب العدل والتنمیة      حزب الكرامة من اجل العدالة والتنمیة
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  اللقاء الاصلاحي الدیمقراطي        حزب الجمھورین الاحرار 

  حزب العدالة والتنمیة        حزب الوفاق الجمھوري 

  حزب الوحدة والاصلاح             حركة الفضیلة 

  حزب المحافظین التقدمیین              ةالامان

  احزاب لیبرالیة          لبیرالیة -احزاب وسطیة

  حزب الاحرار التونسي        حزب الشباب الدیمقراطي

  الحزب اللیبرالي المغاربي        حركة الكرامة والدیمقراطیة

  آفاق تونس          الاتحاد الوطني الحر

  وحدویة أحزاب

  حزب الامة الثقافي الوحدوي

  یساریة  أحزاب

  حركة الدیمقراطیة والتنمیة          حزب الشباب الحر 

  یساریة -أحزاب وسطیة            حزب الحداثة

  حركة التجدد            تونس الحدیثة

  حركة شباب تونس الاحرار               الإرادة 

  المؤتمر من اجل الجمھوریة      الحركة الدیمقراطیة للاصلاح والبناء

  الحدیثحزب الیسار          حزب تونس الكرامة

  2011جانفي  14حزب قوى           حزب الكرامة والعمل

  حزب الاصلاح والتنمیة          التحالف من أجل تونس

  حزب التقدم        التحالف الوطني للسلم والنماء

  حركة الجمھوریة الثانیة            حزب المجد

  الحزب الدستوري الجدید          حزب الحریة والتنمیة
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  اسلامیة -وسطیة احزاب          الحركة الوطنیة للعدالة

  حزب الكرامة والمساواة      حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعیة

  حزب الكرامة والتنمیة        حزب الوسط لاجتماعي 

  الحركة التونسیة للعمل المغاربي          یمینیة  -احزاب وسطیة

  احزاب اسلامیة           حزب العدالة والمساواة

  حركة النھضة        حزب الشباب للثورة والحریة

  حزب العدل والتنمیة      زب الكرامة من اجل العدالة والتنمیةح

  اللقاء الاصلاحي الدیمقراطي        حزب الجمھورین الاحرار 

  حزب العدالة والتنمیة        حزب الوفاق الجمھوري 

  حزب الوحدة والاصلاح             حركة الفضیلة 

  حزب المحافظین التقدمیین              الامانة

  احزاب لیبرالیة          لبیرالیة -احزاب وسطیة

  حزب الاحرار التونسي        حزب الشباب الدیمقراطي

  الحزب اللیبرالي المغاربي        حركة الكرامة والدیمقراطیة

  آفاق تونس          الاتحاد الوطني الحر

  لیبرالیة–احزاب اشتراكیة 

  حزب الحریة من اجل العدالة والتنمیة        الحزب الاجتماعي التحرري 

  الشعبي الجمھوري الحزب

  عملیة–احزاب اشتراكیة 

  حزب العب من اجل الوكن والدیمقراطیة        الحزب الاشتراكي الیساري

  حزب المستقبل من اجل التنمیة والدیمقراطیة      حزب العمل الوطني الدیمقراطي

  احزاب بیئیة
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  حزب تونس الخضراء          حزب الخضر للتقدم

  حركة مواطنة 

  التجمع المنحلاحزاب منبثقة عن حزب 

  الحزب الاصلاحي الدستوري            حزب الوطن

  حزب الاستقلال من اجل الحریة            حزب المستقبل 

  الحزب الدستوري التونسي الدیمقراطي          حزب العدالة والحریة

  حزب الحداثة      الحزب الجمھوري للحریة والعدالة

  حركة تونس الجدیدة        حزب اللقاء الشبابي الحر

  المؤتمر الدیمقراطي الاجتماعي            ادرةحزب المب

  احزاب لم نجد معلومات عنھا

  شباب تونس الغد            حركة بلادي

  حركة الثقافة والتنوع        حزب المسؤولیة الوطنیة

  النداء الجمھوري      الحزب الدیمقراطي للعدالة  والرخاء

  تیار الغد

 

 

 2011جویلیة  29الأخبار التونسیة و العالمیة ، : المصدر
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  07ملحق رقم 

  نتائج الانتخابات للمجلس الوطني التأسیسي

  المقاعد %  الاصوات  الحزب
  89  37.04  320 501 1  النھضة

  29  8.71  041 353  المؤتمر من أجل  الجمھوریة
  26  6.74  362 273  العریضة الشعبیة

  20  7.03  989 284  التكتل
  16  3.94  826 159  الحزب الدیمقراطي التقدمي

  5  3.19  120 129  المبادرة
  5  2.79  005 113  القطب الحداثي الدیمقراطي

  4  1.89  488 76  تونس أفاق
  3  1.57  652 63  حزب العمال الشیوعي التونسي
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المنظمة العربية : مصر(الحكيم، التحضر في الوطن العربي، الجزء الثاني، 
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  ملخص الدراسة

دور المجتمع المدني في التحول "لقد تناولنا في دراستنا هذه تحت عنوان 
 في الفصل الاول  فبعد تطرقنا حيث قسمنا عملنا إلى ثلاثة فصول، "الديمقراطي في تونس

و العلاقة التي للإطار المفاهيمي و النظري للمجتمع المدني و التحول الديمقراطي 
  .تربطهما

تطور المجتمع المدني و دوره في الحياة السياسية  ةسافصلنا الثاني در فيثم حاولنا 
، و طبيعة العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة من خلال تأسيس و تحديث النظام 

، ، و تأثيره على المجتمع المدني" الحبيب بورقيبة"بعد الإستقلال في عهد الرئيس  التونسي
منذ توليه "زين العابدين بن علي"الرئيس  اي قام بهتال ةسيالسيا اتالإصلاحثم اسهبنا على 

  .سدة الحكم،  والعلاقة التي تربط هته الإصلاحات بالمجتمع المدني

اما في الفصل الأخير درسنا المجتمع المدني و الحراك الشعبي بتونس في ظل 
حيث عالجنا اسباب و خلفيات هذا الحراك الشعبي، ثم درسنا ،"2011جانفي "احداث 

المجتمع المدني التونسي كطرف فعال في التغيير و بناء الدولة الوطنية الجديدة، من 
خلال الدور الذي لعبه المجتمع المدني اثناء و بعد الثورة ؛ ثم حاولنا في إستشراف 

لديمقراطي و التحديات التي تواجه مستقبل المجتمع المدني و دوره في تعزيز التحول ا
  .في بناء الدولة الوطنية الجديدة، و مقومات بناء مجتمع مدني تونس

المدني في تونس خلال  المجتمع رصد و تحليل ،دراسةحيث كان هدفنا من هذه ال
و تقييم دوره في التحول الديمقراطي بالإضافة إلى , ،نصف القرن الماضي

عرفته هيكلة المجتمع المدني و تنظيماته و تحديد المكانة إبرازمستوى التطور الذي 
 .القانونية التي يحتلها المجتمع المدني في  القوانين التونسية و علاقته بالسلطة

 

 



 

Résumé d’étude 

                  Nous avons abordé dans notre étude sous titre« Le rôle de la société 
civile dans la transformation démocratique en Tunisie », nous avons partagé 
notre travaille en trois chapitre. 

                 On trouve en premier chapitre le cadre conceptionel théorique de la 
société civile, la transformation démocratique, et la relation entre eux. 

                 Puis en deuxième chapitre nous avons essayés d’ajouter l’évolution 
de la société civile et son rôle dans la vie politique, la nature de la relation entre 
la société civile et l’état à travers le fondement et renouveler le système Tunisien 
après l’indépendance à l’époque du président « El Habib Bourguiba » et son 
influence sur la société civile, puis nous avons cité les réformes politiques qui 
ont exécuté par le président «Zine-El-Abidine Ben Ali» depuis son accès au 
pouvoir, et la relation entre les réformes et la société civile. 

               En dernier chapitre nous avons étudié la société civile et la révolution 
du peuple, en Tunisie, concernant les événements du Janvier 2011, ou nous 
avons traité les causes et les arrières plans, de la révolution du peuple puis nous 
avons  étudie la société civile tunisienne comme une partie efficace dans la 
transformation et le fondement du nouveau gouvernement national, à partir du 
rôle joué par la société civile durant et après la révolution, puis nous avons 
essayé de prévoir le futur de la société civile et son rôle et renforcer la 
transformation Démocratique, le défi qui rencontre la Tunisie pour fonder un 
nouveau gouvernement national, et les procédures pour fonder société civile. 

               Notre objectif de certitude, c’est observé, analyser la société en Tunisie 
durant la moitie cycle dernier, et évaluer leur rôle transformation démocratique 
et aussi mettre en évidence le niveau d’évolution du temple de la société, 
déterminer la place juridique qui s’occupe la société civile de la loi tunisienne et 
sa relation avec  le pouvoir. 


